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وني 


للغتنا العربية أنظمتها الصوتيية والمسرفية 
والنحوية والدلالية السمحة . وقد حاول علماؤها 
تحديد عذه الأنظمة في قواعد . فاصابوا في بعضها 
وشاتهم الصواب في بعضها الآأسراء فضيقوا منها 
واسعا » وخطتوا صحيجا.ء لهذ احتاج الأمر الى مراجعة 
هذه القواعد ونقدها , مع التعمق في منطقها وروحها . 
والاهتداء يكشوف علم اللغة العام . 

وهو ما تماول صفحات هذا الكتاب توضيح 


جوانب مله , 


: ظ! 5 


من بين عشراث الالاف من الرسائل التي 2 امب 
الرسائل التي توجهنا وتقدم لنا الاقتر امات البثاءة 2 
تواكيب الزمن وتسير مع الاحداث . 


مايكتيه لنا قراؤنا عن الخطوات الايجابية التي تحققت حتى الان في اطار التحرير نعتز 
به ولكتنا في نفس الوقت نعتبره واجبا ‏ فقد كتبئا عن قضية التاميل في سيرلانكا وهي 
لازالت قضية حية متحركة . . وزرنا لاول مرة اليابان فتشرنا أول تحفيق صحفي عري 
حي عس مدينة هيروشييا بعد أربعين عاما من القاء القنبلة الذرية المدمرة عليها . وهذا 
الاستطلا ع ليس هو الاخير عن اليابان . فيا زال في خطة المجلة موضوعات أخرى من هذا 
البلد وي هدا العدد نزور يومباي وهي تحت العاصفة » ليست السياسية ولا الاقتصادية 
ولكنبا العاصفة الطبيعية . كل ذلك بجانب المقالات العلمية والثقافية والأدبية . 


نقول لك شكرا على تشجيعك ومتابعتك ونقول أيضا ان اهتمامات القراء تفرض 
عليناءالمتابعة ومازال في خططنا الكثير من المبادرات كي تبقى « العربي » محلة العربي الثقافية 
الاولى . 


عندما أردنا أن نختار بعض الموضوعات في هذا العدد لتشير اليها في هذه العجالة 
انتابتنا الحيرة . فهناك لمن يبتم بالعلوم أكثر من موضوع . . ومن يبتم بالثقافة كذلك . 
ولمن يبتم بالفكر الكثير ما يريد . . 


واذا كان علينا أن نختار فاننا نلفت النظر الى الاقلام الشابة الجديدة التى بدأت 
تساهم في « العربي » . فتلك سياسة تحرص عليها وهي أن يكون لاحيالتا الصاعدة التي 
وصلت مرحلة النضحج مكان يجانب كتاب العربي من جيل الآباء : وفي هذا العدد يلتقي 
الجيلان على صفحات العربي . كا لايفوتنا أن ذلفت نظرك عزيزي القارىء الى أن نتيجة 
مسابقة النصة التى وعدنا باعلانبا هذا الشهر قد تم تأجيلها الى بداية عام ١9/5‏ نظرا 
لكتثرة المشتركين فيها . . 
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حتححدين الشصهحر 


بقلمالدكتورمحمد الرميحي 


ع ١‏ الأوبك"* 


ه هتكن تنِهساز الأويكتلك ... أوتمتتاومه ؟ 

ه التدابيرالضتادة للأوبك تدابيرمنظمة ومّدروسة. 

0 مسيرة ناحية لؤسكّسة هن اللجنوب اسكتتطا عنبي 
الافظة عل مسَصَا'َيهًَا ضِد استغتلال الشحَمال . 


خلال الصيفف السابق وهذا! الخريف . واجهت وتواجه منظمة الأقطار 

المصدرة للتغط « أوبك ٠‏ أقسى امتحان لتماسكها منذ أن ظهرت الى 

الوجود قبل خمسة وعشرين عاما . 

فقبل ربع قرن تقرييا ظهرت هله المنظمة الخديدة في أعقاب اجتماع 
سبقته حاولات حثيثة في بغداد عام 1١459‏ ., وحضر ذلك الاجساع خحس دول 

من العالم الثالث ‏ كلها متتجة للنفط ‏ ثلاث منبا أقطار عربية هي الكويت 

والسعودية والعراق . وواحدة شرق أوسطية هي ايران ٠‏ والأخيرة من دول 
أمريكا اللانيئية عي فنزويلا . 

وكان هذا الاجتماع . ومن ثم ظهور المنظمة الي الوجود , هدف جد 
متواضم . . هو : الميلولة دون التدهور في أسعار النفط والذي كان يشكل 
لكل عبذه الدول المداخيل الككبرى في انتاجها القومي 

قبل سنوات قليلة عن ذلك التاريخ ( سبتمبر ١45٠‏ ) كانثك شركدات 


النفط العامية الكبري ‏ وهي ثمانى شركات معظمها أمريكية ‏ قد بدأت ‏ تتيجة 
تحكمها في أسعار النفط من خلال نفوذ شبكانها في الانتاج والتقل والتسويق 
بدأت تفرض أسعارا للتفط الخام المستخرج من تلك البلدذان حسب ما تقضي 
به مصالحها ‏ ضاربة عرض المائط بمصالح البلدان المنتجة » الى درجة لا تحافظ 
على ثبات السعر وعدم زيادته ٠‏ وبالتالي ثبات مداخيسل تلك الدول المستقسل 
معظمها حديثا ٠‏ بل تؤدي الى التراجمع في الاسعار على تواضعها . مما أفقد يعض 
ا د ا ال 0 قلف فاضت 


وقد كانت الشركات تقف بالمرصاد للدولة أو الدول المتجة التي تعارض 
الكل أو الجزء من سياسات تلك الشركات في الانساج أو التسعير » وكانت 
تعاقبها عن طريق التقليل الحاد من الانتاج التفطي من أراضيها . وبالتالي 
تغرضها الى متاعب اقتصادية وسياسية . وكانت تلك التدابير واسعة التطبيق » 
كبا أن حكومات البلدان المنتجة للنفط وصت ذاك الموقف بوضوح ء ولعل أكثر 
التدابير التي ا مخذدت من قبل شركات التفط ضد الحكومات وضوحا وقسوة ‏ من 
بين تجارب عديدة ‏ تجربة تأميم النفط الايراني بين 1407-140١‏ ء والقي 
انتهت بعد صراع مرير بفشل ذريع للتأميم . لم تنفرد في إفشاله شركات النفط 
الكبرى واحتكاراتها ٠‏ ولكن شاركتها حكوماتها أيضا . 
زع عن هنا جاءث ولادة منظمة الاقطار المصدرة للنفط « الاوبك » في تلك 
الفترة نخاضاً متعسرا . وقد اختلفت وجهات النظر حول فاعليتها . وشك 
كثيرون ‏ في ظل أوضاع دولية متوترة ‏ في فعالية مثل هذه المنظمة » ونظر اليها 
البعض كاتحاد شكلي يضم بعضى بلدان العالم الثالث . والذي يشكل حلقة هشة 
في التقسيم الرأسمالي الدوئي للعمل . وبالتالي فان هذه المنظمة لا يحتمل أن 
تلعب دورا فعالا في مواجهة الاحتكارات المنظمة العريقة الخبرة المتمثلة في 
الشركات النفطية , وفي ظلال هله النظرة كان الاعتقاد أن المنظمة الوليدة سوف 
تبقي منظمة شكلية تتضاءل في فاعليتها أمام الشركات النفطية ولن تكون بحال 
ندالها! ٠‏ 

أما وجهة النظر الاخرى الحضادة ‏ وكانت وقتها محدودة ‏ فقد رأت أن 
هذء المنظمة . رغم تشكلها من بلدان حديثة الاستقلال ء الا أها بلدان طموحة 
لتحقيق السيطرة على ثروتبها الطبيعية : وتسخير هذه الثروة لبناء قاعدة اقتصادية 
حديثة ومندبحة في الاقتصاد الوطني استكمالا للاستقلال السياسي . فهي ترى 
أن التفط هو المصدر الاول ‏ وربما الوحيد . لتطوير اقتصادها الميخلف . وأن أية 
مواجهة مع الشركات التفطية لكونبا « امتكار! » عاميا لا تتوافر له فرص التجاح 
الا اذا تحقق حد أحنى من التنسيق بين المتجين . لذا فان انشاء مثل تلك المنظمة 
« الاوبك » في اطار تنامي ححركة التحبرر الوطني في العالم الثالث , هو الاطار 
البوحيد الممكن في حالة المواجهة . وان احتمالات نجاحهنا كافية وقابلة 
للتحقيق . 


العر بي - العدد 97 - اكتو بر ١14‏ 


وما لبكت المنظمة الجديدة أن استقطبت أقطارأ أخرى منتبية للتفطظ ٠‏ وهلي 
على التوالي حسب تاريخ الاأنضمام الى المنظهة : قطر 1551١‏ ء ليبيا وأندوئيسيا 
7 0م., أبو ظبي ( الامارات العربية المتحدة ) 1951 . الزائر ككةلوء 
نيجيريا 141/1 . الاكوادور 151077 ثم الجابون ١910/4‏ . 
ولككن المنظمة احتاجت لاكثر من عشسر سنوات كي تظهر فماليتها في 
الدقاع عن مصالح أعضائها . بعد أن ازدادت اللول المكونة لها خبرة ونضوجا 
٠‏ | في العمل السياسي الدولي . 
ولمل المتتبع لتطور مسيرة الصراع النفطي يلحظ فترتين زمنيتين هامتين 
هما : قترة الستيئيات ثم بعدها فترة السبعينيات . 
62 الا يستطيع أي مراقب منصف أن ينظر الى صرا ع اليلدان المتتجة للتفط 
ف تدا الشركات اللاحدكارية خلال الستينيات من هذا القرناء ويتجاهل في ئفس 
الوقت دور الاوبك في خلفيات هذا الصراع . صبحييح أن دورها ظهر أكثر 
وضوحا وقعالية إبان السبعيئيات . الا أن العلاقة التي نشأت بين البلدان 
المصدرة للنفط من خلال الاوبك ساعدت جزئيا على شد أزر البلدان التي 
انفردت بالمواجهة مع الاحتكارات النفطية » وقصص المواجهة ساخنة وظاهرة 
للعيان . أو باردة خلف ( الكواليس ) بين الحكومات المضيفة وشركات التفط . 
وهي كثيرة بعضها حقق النجاح وبعضها أصابه الفشل المؤقت . 
هذه القصص كتبت مرارا في الأدبيات الاقتصادية والنفطية . وهي اليوم 
جزء من تاريخ كفاح هذء الشعوب وتلك البلدان » الا أنها يكل المقاييس لم تكن 
مواجهات سهلة . فلقد اختلطت فيها السياسة بالاقتصاد بالانقلايات 
والانقالابات المضادة » وبمساولات التقسيم والتشرذم اح في داخل جدود 
البلد الواحد ( مثل محاولة فصل بيافرا الاقليم التفطي الغني في نيجيريا في أوائل 
السيعينيات ) . * 
محصلة تنك الصراعات كانت في النباية إيجابية لصالح شعوب الاقطار 
المنتجة للنفط . وانتصرت وجهة نظر تلك الاقطار التي استنزفت ثرواتها لمدة 
طويلة - دون مقابل حقيقي يموض هذا الاستئزاف - انتصرت وجهة نظر تلك 
البلدان القائلة , بأنه من الصحب بل من ١‏ أن يتم تخطيط للددمية الكلية 


للاقتصاد الوطني في بلد منتج للدفط طالما ظل قطاع النفط المهيمن فعليا على 
الاقتصاد . -«جزيرة معزولة . 


<< وانقضت معظم فترة الستينياث في الهجوم والهجوم المضاد ‏ ان صمح هذا 
التعبير ‏ بين الشركاث التقطية الكبرى العاملة في الاقطار المنتجة للتفط ومن 
ورائها حكوماتها وبين سكومات البلدان المتتجة وشعوببا . 

ولقد كانت الاقطار العربية في معظم تلك الفترة هبي مركز الثقل النسبي 
في ذاك الصراع . حيث ان سبعة أعضاء من الاعضاء الثلاثة عشر في الآوبك 


0 


» لقد حعدانت على سبيل الأثال سنة انقلابات عسكرية في نيسيريا حي الآن 


0 . وأهأع على - 1ت يبحيبحييد 1ج 1 


© مسعقبل ١‏ الأوبك » عل تنهار أو تقاوم ؟ 


هم أقطار عربية . ثم أصبيح العرب المتجين النقطيين الوحيدين الذين تركز 
عليهم اللوم والهجمات المضادة بعد ذلك في الصحافة والاوساط السياسية 
والا قتعصادية الغربية ٠‏ ئما يفسر زخم النزعات المضادة من العوامل الثقافية 
والتاريخية والسياسية والاقتصادية التي اندمحت وتفاعلت كي يستقر في النباية في 
عقل المواطن في الغرب أن « أوبك » تعتي العسرب . وتعني أيضا من وجهة 
نظرهم السياسات غير العقلانية في رفع الاسعار ! 

ولكن عندما نعاود الكرة لنتظر مرة أخرى الى مسلسل الكفاح الذي 
خاضته الاقطار العربية لتصحيح الملاقات مع الشركات 3 نتبين يوضصوح المهد 
المضني والمحاولات الكثيرة التي يذلت لتصسسيح هذه العلاقات القانوئية 
والاقتصادية بطريقة معقولة وتدريجبة . والتى تصسرضت للرقض في معظم 
الاوقات من تلك الشركات . 

لقد حصلت معظم تلك الشركات على امتيازات حصرية للتنقيب عن 
النفط وتسويقه وتسعيره تمت ظروف كانت معظم تلك البئدان الاعضاء في 
المنظمة خاضعة فيها لسيطرة أجنبية مباشرة أو غير مباشرة . كبا أن تلك البلدان 
من جهة أخرىاء افتقدت لفترة طويلة التأهيل التقني والفنيى لفوض غصار 
صناعة معقدة مثل صناعة النفط ء الا أن الجهود التى بذلت لاحقا لتصحيح تلك 
العلاقة لم تفلح في اقناع الشركات العالمية باجراء التعديلات والمراجعات . 

في حقيقة الأمر كانت مطالب أوباك محدودة ومتواضعة . فقد عللبت في 
بداية الستيئيات من شركات النفط العالمية أن تربط أسعار التفط بمؤشر أسعار 
السلع المصتعة . بعد أن لاحظت السمر المصطنع الذي تبيع به الشركات النفط 
الخام . ولم يلعفت الى هذا المطلب العادل ضمن مطالبات عادلة أخرى . 

وعددما قارب الحوار على الانقطاع بين الشركات النفطية وبعضص 
الحكومات المضيفة ‏ وفي ظروف دولية مواتية - قامت بعض الاقطار العربيية 
باتخاذ اجراءات قانونية من طرف واحد السماية مسالحها . 

وهناك أمثلة بارزة يمكن أن نذكر القراء بمثلين بارزين منباء هما تهربتا 
العراق والحجزائر . 

فالحكومة العراقية في اوائل الستيتيات . ومن خبلال القاتون الشهير رقم 
م سئة 19501 سححبت بموجبه © , 644/ من مساحة الامتياز الممنوح لشركة نفط 
العراق ‏ يعد أن فشلت كل المفاوضات السابقة في تمقيق اتفاق عادل ‏ وأبقت 
الحكومة العراقية بموجب ذاك القانون للشركة فقط المساحة قيد الاستغلال ٠‏ 
وقد كان هذا الاجراء بداية سلسلة طويلة من الاجراءات اللاحقة . انتهت 
بالتأموم المزئى في بداية السبعينيات , 

ما في المزائر فقد أصبحت السيطرة على النفط والغاز المزائري أعم هموم 
الجزائر المستقلة , وما أن انلقضصت ستئوات قليلة على استقلال الخزائر . حتى 
كانت من أوائل الاقطار العريية التي -خققت هيمنتها على جزء كبير من الشركاك 
العالمية في أراضيها . 
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وغير هلين المثلين فائنا نستطيع ذكر أمثلة عديدة مشاببة في الكويت وليبيا 
وأقطار عربية أخري . وكانث الاقطار العسربية المصدرة للنغفط في كل هذه 
الاجراءات تناضل عن أجل استعادة حقوقها . وما أن شارفت الستينيات على 
الانتهاء حتى أصبح كثير من الافطار العربية على وشك انخاذ تشريعات ب من 
جاتب واحد ان استدعى الأمر ‏ لارغام الشركات على التنازل بعد أن أصبحت 
طرق التعاون شبه مسدودة خلال فترة طويلة من الزمن . 
وقد كانت الاوبك في هذا العقد ‏ رغم ضعفها ‏ الأداة التي تتوحد فيها 
مصالمح الاقطار المنتجة : 
اليس هتاك عامل وححيد يمكن الاشارة اليه على أنه السبب المباشر في 
تصحيح أوضاع علاقة المكومات العربية المنتجة للنفط بالشركات العالمية » 
الشركات من بعد . 
ولقد تضافرت أسياب عديدة أثرت مجتمعة في تغيير هيكل القوة بين 
الفريقين . فلقد تراكمت الخنطوات المحدودة والمتنائرة التي اتخفذتا البلدان 
المصدرة للتفط على امتداد فترة المقد السادس كي تشكل في نباية الأمر فارقا 
نوعيا جديدا . 
ويمكن الاشارة الى بعض العتاصر : فعلي الصعيد السياسي نجد أن بلدان 
العالم الثالث كافة قد وجدت ها مكانها تمت شمس السياسة الدولية في اطار 
التوازن بين القوتين العظميين ٠‏ مع تزايد حركات الاستقلال وخروج الدول 
تباعا من السيطرة الاستعمارية الى رحابة الاستقلال . 
وتزامن ذلك مع عناصر عديدة على المستوى الاقتصادي . حيث تشابكت 
أيضا مجموعة من العوامل كالتاكل التدريحي في السيطرة الحصرية للشسركات 
السبع أو الثماني الكبرى الدولية ( الاحتكارية ) . بعد ظهور شركات نقط 
مستقلة قدمت شروطا أفضل للتتقيب عن النفط . وأيضا مع ظهور شركات 
وطنية ‏ لدى البلدان المتتجة ‏ فوضتها حكوماتها للعمل في هذا الميدان . 
كبا تزامن ذلك ايضا مع فترة طلب شديد على النفط في سوق اتسمت بالندرة 
النسيية » زادها حدة ما سبيه الموقف العري في حظر التفط عن بعض البلدان 
الغربية ابان حرب أكتوير 1917 . 
كل تلك الاسباب مجتمعة جعلت خطوات تصحيح الاسعار أمرا حتميا » 
ولعملنا نشير الى الدورة الثانية والعشرين لمنظمة « الاويك » في ظهران في فبراير 
سنة ١491١‏ تلك الدورة التي يشير اليها المتابعون على أنبا نقلة مهمة في صلاقة 
شركات التفط بالدول المتتحجة ‏ فقد نم لآول مرة نقل المبادرة في تحديد الاسعار 
النفطية من يد الشركات النفطية الى يذ البلذات الصدرة . حيت قرضت ست 
دولل -. غعربية هي والكويت و وقطر والامارات العربية 
المتحدة وايران ‏ فرضت زيادة في الضرائب على أرباح الشركات حتى بلغت 
2 ورفعت سعر تفطها بمقدار 6" سندا لليرميل الواحد . ولم تمر تلك 
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الاجراءات دون مقاومة عنيفة من جانب الشركات ء الا أن وقوف أعضاء أويك 
جميعا مع تلك الاجراءات أنبججم القرار وحسم القضية لصالح الدول الست ء 
وكانت بداية تاريمية لفرض قبضة « الاويك » على زمام المبادرة . 

وما يبمنا هو التأكيد هنا على أن تصصيح الاسعار اللاحق والذي حدث في 
ديسمبر 1437 - والذي تسميه الأدييات الغربية ( بصدمة التفط الاولى )  !‏ هو 
في حقيقة الامر لم ينفجر بشكل درامي مثير بل كان ضمن سلسلة من الخنطوات 
العماية التي قادت الى هذا التصحيح الأول في الاسعار » بجائب ذلك عناك 
حقيقة أخبرى تأكدت عمليا مفادها أنه لايمكن لأي بلد متتج للتغط وحده أو حق 
لمجموعة صغيرة من المنتجين . أن يواجهوا الشركات النفطية أو يخوضوا معركة 
انجاح قضية التسعير وتصحيح السياسات التفطية دون اتفاق كامل بيهم : 

لقد ثبت أن قصور العلاج الذي طرح في بداية الستينيات من قبل مجموعة 
قليلة من البلدان المنتجة للنفط ‏ والذي يتمثل في أن التجمع ضروري من أجل 
بناء قوة تفاوضية معقولة توازن قوة شركات النفط المترابطة والمتماسكة ‏ هذا 
العلاج ثبت أنه الأنجع المحقق للغاية . 

ومن تلك الحقيقة نستطيع أن نفسر اهجوم المتتابيع والمضاد الذي قادته 
المصالح الغربية ضد الاويك خلال العقد الماضي كله وححتى يومنا هذا تقريبا » 
وأصبح الهدف الاساسي الذي تسعى اليه تلك المصالح هو فرط عقد الاوبك 5 
تقول : « الايكونوميست » 12606203356 

وان الحمقى وضعفاء التفوس وححدهم سيقلقون للمشاكل الاوبك » !1. 

كثيرا ما نسمع أن الاوبك هي مجرد احتكار للمتتجين . ولككن عند المقارنة 
بين ما تبارسه الاوبك وبين مباكاتت تمارسه شسركبات التفط العالية 
( الاحدكارية ) تنظهر لئا علامتان فارقتان : من حيث الاهداف والسياسات » 
ومن حيث محمديد الاسعمار : العلامة الفارقة الاولى من ححيث الاهداف 
والسياسات : نجد أن شركات النفط شكلت روابط وثيقة التماسك في) بينبا من 
اجهةاء وبينها وبين حكوماتها من جهة أخرى , وكان من الصعب اختراقها لفترة 
طويلة » ولقد تعقبت فوهات المدافع وقطع الاساطيل مصالح هذه الشركات الى 
أماكن كثيرة من العالم » ومن كان يجرؤ على المساس بمصالح هذه الشركات كان 
يلقى العقاب الصارم في التو والساعة . كبا كانت هذه الشركات تطبق سياساثت 
الانتاج والتسعير والتسويق بتجانس وتضامن . وقد فسرضت أسعارا مسدنية 
للتفط اخخام لفترة طويلة . وأما أهداف الاوبك وسياساتها فلم ترج عن تنسيق 
مواقف دوفا تجاه أسعار النفط وطريقة مساب تكاليف الانتاج في هداية الآمر . 
ثم انتقلت بعد ذلك إلى فكرة اطار المشاركة في الملكية , وهي في ذلك بلهات الى 
الممكن والمستطاع لأنها لا تملك أساطيل أو طرق غبديد غير استتخدام الطرق 
المتسروعة والسلمية 5 


أما العلامة الثاتية فهي أن تحديد الاسعار من قبل شركات النفط العالمية 4 
في يوم من الايام نخاضعا لعطرقي ( العرضي والطلب )6 َ 
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الاسعار تحدد ل اطار ( إحتكار ) لصاليح الشركات المنتجة ومصالح بلداهها . 

ويذعب اليوم بعض المحطلين المتصفين الى القول بأن أسعار النفط ازدادت 
تعرضا لعمل قوى السوق ( العرض والطلب ) منذ سنة ١6177‏ وما بعدها , عيا 
كانت عليه تحت نظام احتكار الشركاك ذات الامتيازات السابقة . 

ومناك أمثلة عديدة تضرب للتدليل على بعد الاويك عن الاحتكار . منها 
اختلاف أعضاء الاوبك في مؤثمر الدوحة مام ١4171‏ عندما كانت هناك وجوتا 
نظر للتسعير : واحدة تدعو الى رقع السعر بمقدار 186/ والاخرى تدعو الى 
تهميد الاسعار ء واتتهى المؤتمر ياقرار سعرين لنفط الاوباك لغترة محدودة . 

بل ويعتقد بعض المحللين أن مصدري النفط العري كانوا أكثر من حذرين 
مع الاعتبارات الدولية والبعد عن صفة الاحتكار عندما اختار بعضهم زيادة 
انتاجه من النفط في وقت يفيض فيه دخله على حاحته المالية . اسهاما في لق 
فرص أفضل لاستقرار الاقتصاد العالمي ٠‏ وكان ذلك في معظم فترة السيعيئيات 
عندما كان سوق التنفط م رائجا للبائعين » . 

ومن هذه الامثلة وغيرها نجد أن الحديث عن « احتكار » يلصق بالاوبك 
لايعدو أن يكون محمض افتراء . 

الغريب أن أصواتا جديدة تعود اليوم في حلقات ما يسمى يخبراء النفط 
العالميين للقول باطلاق « قوى السوق » لتسحديد أسعار النفط . وأن على الاقطار 
المنتجة أن تبيع النفط بعد أن تأخطذ نسبة معقولة فوق تكاليف الانتاج ! 

هذا القول على سذاجته يكتب ويقال في الندوات العالمية في وقت يتدنى فيه 
الطتلب على نفط الاويك بالذات . 

ويعتمد هؤلاء في حقيقة الامر على المقالطة المنطقية بأن سعر التفط مثله مثل 
سعر أي سلعة أخرى يتحدد في المدى الطويل والقصير يتفامل « العسرض 
والطلب »ء ولكنهم يتناسون أن هناك عوامل وتأثيرات كثيرة تختفي وراء فكرة 
و العرضض والطلب » الاكاديميتين . 

من هذه العوامل أن التفط ليس سلعة موحدة المواصفات . فهناك أكثر من 
مائة نو ع من اللفامات التفطية على أقل تقدير تصدرها البلدان المتجة للنفط ١‏ 
كبا أن تمديد سعر عادل للتفط لابد أن يأخذ في اللسبان يجانب نوعية النفط 
وتكاليف انتاجه عوامل أحرى . منها قرب المصدر المتتجج من السوق أو يعده . 
وتكلفة انتاج الطاقة البديلة . والتعويض عن التضخم المالي . وتأمين احتياجات 
التنمية القى نحتاجها الدولة المصدرة . . . الى غير ذلك من العوامل المعقدة 
نستطيع أن نعدد الكثير من الاقوال والاحاديث التى فجرعبا الآلة الاعلامية 
الغربية ضد متتصبي التفط وخصوصا العرب في السدوات العشر أو اليس 
عشرة الاخيرة » ولكئن الاسم من ذلك هو رصد ا-خطوات العملية التي اتمخلنها 
ومازالت تتخذها تلك المصالح الغر بية ضد الاوبك . 

القد ذكر « يمي كارتر » رئيس الولايات المتتحدة السابق . . وعلى شاشات 
التلفزيون الأمسريكي في متتصف عام 181/7اء وهو يقدم برناجه لتقليصس 
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استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة . هذه الكلمات : 
( جبددنا كارثة قومية في المستقيل القريب . ان ازمة الطاقية لم تقهرنا يعد 
ولكنبها ستقهرنا حتماء اذا لم نتخطذ التدايير على القور ) . 
وكان قبل ذلك بسنوات قليلة جدا قد أعلن في الغرب عن انشاه الوكالة 
الدولية للطاقة . والتى كان من بعض مهمانبا تنسيق الاستهلاك للطاقة النقطية 
وتحديد سقفها في الدول الصناعية . والهدف هو الحد من الاعتماد على ثفط 
« الآاوبيك » . 
والمفطوات المضادة التى حدد ها مشر سنوات من الزمن يأتي بعضها أو كلها 
قبل ذلك الموعد نتيجة هجوم علمي منظم , كان من ضمن الخقطوات المضادة 
استخدام الطاقة البديلة للنفط ‏ أو ما سمى لاحقا ببرامج الاخلال ( . 
والعلاقة النووية بدلا سن التفط ) واعيال التحريض على انتاج التنفط ارج 
الاوبك حتى لو كان بتكلفة نسبية عالية مثل نفط بحر الشمال . 
وبدأت أنشطة التراكم الاقتصادي نول وتتجه نحو قطاعات يقل فيها 
استخدام الطاقة بشكل ملحوظ مثل القندمات وصناعة التقنياءت المتقدمية 
وتقليص نصيب الصتاعة الثقيلة في الناتج القومي الا حمالي في الدول المتقدمة , 
وبدأ المشترون للنفط يفضلون المنتج منه خارج الأوبك . فبجائب افتقاد ميزة 
السعر النسبي تكمن عوامل ذات طيبيعة سياسية . 
وبعد عشر سنوات من تصحيح الاسعار نجد أن البرنامج المضاد قد أثر تأثيرا 
كبيرا في موقف الاوبك . فقد كان نصيب الاوبك في سنة ١41/4‏ من عرض 
التغط العالمي قد بلغ 0535 انخفض في عام 45 الى 7255 فقط . وكانت 
الضحية الاساسية عي النفط العربي ١‏ قبينها تنتج الدول خارج الاوبك كمية 
تعادل طاقتها الكاملة . وأعضاء الاوبك من غير العرب يتتجون نحو ( ثلثي ) 
طاقتهم يتتج العرب نحو ( ثلث ) طاقتهم فقط . 
ولقد اضطرت منظمة الاوبك لاول مرة في سلة 1848 النفضي الاسعار 
الى جائب تخفيض مبرمج في الانتاج . فين ١91/4‏ الى 6م5١‏ انخفض انتاج 
الاويك من النفط بحوالي النصف . ( كان "١‏ مليون برميل يوميا تقريبا فأصبح 
حوالي ١١‏ مليون برميل يوميا ) . 
بالاضافة الى ذلك فقد اضطرت الاوبك الى اتبا ع برحجمة الائتاج من لريق 
وضع حد أعلى للانتاج الاجماني ثم توزيعه في صورة خصص على الدول 
الاعضاء . وهنا أيضا عانت الدول العربية المتتجة للنفط بشكل أكبر وتدهورت 
حائداتها المالية الى سعوالي التصف . من 7٠١4‏ بليون دولار في سنة ١5441‏ الى 
١"‏ بليون دولار في سنة 1١5414‏ : 
ويعبيى ذلك اذا ترجم من أرقام الى واقع ‏ أن الاقطار العريية المتبجة 
للتفط ستواجه سئوات عبجافا » تؤثر على خططها التثموية قطريا ومسإهسانبا 
القومية والدولية ٠‏ وتهون الصعوبات المالية في ضوء عبديد أكثر خطورة عو 
خلاف أعضاء الاوبك على توزيع حصص الانتاج والذي يمككن أن يؤدي . لو 


0 


فنا 


تأزم ‏ الى أن تشهد الاوبك آخير آيامها مما همل سوق الفط فوضى تعود بالدمار 
عل معظم التجون . . 

ديرى الخبراء التفطيون أن الاوبك من وراجبها الصمود والمقاومة لفترة 
السنوات الخمس القادمة على الاقل -حيث يتوقع يعدها ارتفاع الطلب العالمي 
هلى النفط . ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هو : من الذين يجب عليهم أن 
يضحوا أكثر ني هذه السنوات القادمة . . هل هم العرب أيضا ! 


13 يقودنا حمل التحليل السابق الى مجصموعة من الحقائق أعمها : أن 
عتصر التعاون والتنظيم الحديث الذي وصل الى كل قرد من أشراد الشعوب 
المسمعخدمة للتفط في أوروبا الغربية واليابان والولايات الميحدة . كيا أن المقيقة 
الاخرى تقودنا الى مراقبة نجاح التعاون يين حكومات الاويك . وهو تعاون 
يحتاج الى تضحيات من الجميع » وليس من الاقطار العربية فقط . 

ان اغدف السياسي لتحطيم الاوبك واضح للعيان ء* فقد كان ظهورها 
وقدرعبا اللاحقة على انتزا ع حقوق أعضائها يمثل حدثا تاريخيا وعلامة بارزة في 
خبرة معصسدري التفط من العالم الثالث وتهربتهم . وقد مثلت ححتى الآن موقعا 
فريدا بين 'كاقة روابط العالم الثالث العاملة بانتاج المواد الخام وببعها . لذلك غان 
خريفف هذا العام سيشهد اما انتصار الاوبك ١‏ وبالتالي قدرة ورغبة بعض أقطار 
العالم الثالث على التعاون ١‏ وإما ‏ لا سمح الله اعبيارها 


ولعل الحلول المطر وححة للخروج من الأزمة تبشر ببعض الأمل . فالفكرة 
القائلة باتشاء عيتة مراقبة لالزام الااعضاء جميعا بالحخصص المقررة والسعر المتفق 
عليه ء تبدو مستعصية على التطبيق لاول وهلة . إلا أن كثيرا من الافكار التي 
تبدو مثالية في بداية الامر يمكن تطبيقها . كيا أن هناك خطوات أخرى تقوم يبا 
الاويك لتوحيد جهودها منبا استقطاب يعض متتجي النفط خارج الأوبك لآن 
تدهور الاسعار سوف يعرضي مداخيلهم هم أيضا الى التدهور . 

هذه الخطوات على أ“ميتها ستبقى نتائجها حدودة . ولن تستطيع الاوبك 
وحصدها ومن ضرق واححد . الوصول الى علاقة عقلانية بين التتمصين 
والمستهلكين » واذا أردنا أن نحقق حالة من الامحاد المتبادل والصحي فان ذلك 


يتطلب المشاركة والاعتمام من أطراف ثلاثة : 
أعضاء الاوبك ء واللححين خبا رج الاويك . والمستوردين للتفط ع عل 
جف سوآاء 5 


والمستقبل القريب سيتمخض عن كثير من الاجابات بخصوص الأسثلة 


السابقة 
رسيت 


بقلم : د . عبد المنعم عييد 


يدرك المهتمون بمستقبل الوطن العربي أنه بما يمتلك من موقع مهم وثر وات 


كامتة وتراث تليد ء سيدفع الى الوجود كتلة سياسية حضارية متتجة غنية » تساعم 


في بتيان المذ ارة الانسائية , ولايسهل العدوان عليها ولايجوز تجاملها ع فماهي 


آفاق استثمار هذه الثروات وماهي التحديات التي تواجهنا في هذا السبيل ؟ 


ح] تشكل الارض العربية المترامية الاطراف 

نا مايشبه قارة قائمة بذاتها » وتحتضن في جوفها 
أخصب الاراضي الزراعية»وأثمن الشروات وأكثر 
مصادر الطاقة تنوعا . الى جانب شراث حضاري 
متميز وهمريق . ومع ذلك فالامكانات مبدهة والجهود 
مشتعة»ويكاد غيب النزاع أن يغسطرم بين أفراد القبيلة 
الواحدةاء التي تضرب بخيامها فوق أرجاء هله 
القارة الواعدة . نما ميدد امكانية أخ_ذ العرب لموقعهم 
الحضاري المتميز في عالنا المعاصر . فيا عي الاسباب 
هذه الفرقة وهذا النزاع ؟ 


أسالييئا وا أساليبهم 


ان الاأسباب ليست كامنة فيشاء وفي قياداتنا 
فحصسب بل تكس أحيانسا في عزوقفنا عن استعمال 
المقل ومايتوصل اليه من نداعيات منطقية ٠‏ وبيث 
الصلة بينبيا وبين الحياة العملية » كنيا تكدمن أححيانا 
أخرى في طرائقنا وأساليبنا في التفكير وفيما تمثله هذه 
عل حركة الفكر ذاته . ويالثالي على قبدرثنا عل 
التصور اليعيد والاعداد المسبق لسركة المستقبسل 


يذ 


اأهر ى ‏ العدد جا + بد لاكتتو بر عرة ١‏ 


وإشتيار الآولويات ورسم !مأنطط المسدحة والواقعية 
والاضطلا ع بتنقيذها على مراحمل متوالية تتميز بالثبات 
والثقة , 

ولتي تتفهم انفسنا جيد! ٠‏ علينا أن نقوم بدراسة 
مقارنة لأساليينا في بناه هولتا العربية وكذلك لاسلوب 
ه أسرائيل » في بناء دولتها على اساس من العلم . 
وكيفب اعت تا منف بداية هذا القرن ١‏ ها استطاعصت 
هن غوة ومن رباط اللقييل »> . وسيجد الباحث ان 
الكثسير من المعلوساث والارقسام منشسور في كتب 
الاحصاءات اللمكومية السنوية التي تصدرها الحكومة 
الاسرائيلية » وفي غيرها من الكتابات بأقلام الم لفين 
الغربيين وال سرائيلين » والتي تنشر على أوسم نطاق 
في الكتب والدوريات العالمية وفي التحليلات النفاذة 
والكتاباات العميقبة التي تصدر عن رواد النيضبة 
العصربية المصاصرة » والباحثين في قضايا التخلف 


العلمي ومشاكل التسجزثة والتبعية التي يواجهها الوطن 
الصريي ء والمهسين وضع التعسورات الستقبلية 


الحعربية.(''ومم الاعمية الفائقة لمتابعة الاحصباءات 
والكتايات الاسسرائيلية الا ان علينا الانغفل الميل 
المتعمد فيها الى التضخيم أو الكذبه ٠‏ والى ماتقرضه 
مقتضياءت السرية العسكرية والمدنية » كما علينا ان 
نسرك ان هناك افتقارا الى المزيد من المعلومات القي 
يبب ان تكثف مصادر المعلومات العربية جهدها من 
أجل الحمصول عليها اوه بأول من مصسادرهاآا 
الاسراثيلية والعامية . 


العقول في خدمة العلوم 


صدر أول اقتراح بانشاء جامعة ييودية في فلسطين 
عن هيرمان شباييرا استلذ الرياضيات في جامعة 
هيدلبرج الالمائية في المؤتمر الصهيوني الخنامس عام 
إ١.4؟‏ واعبطي هذا المشروع الأفضلية على مشاريع 
الاستيطان الأخبرى . لآن اليهود في أوروبا الغربية 
والمائيا نوع اص كاتوا يدركون أهمية الخامسات 


والبحبث العلمي وانشاء معهد ينيثق مشه الحماضز 
الروحي والمادي . 

إتبلت المنظمة العسهيوئية فكوة وإيزمات التي تهدف 
الى انشامء مسهد عال غهدفه الاول أجراه البحورث 
العلمية ضمن اطار مشرسة لتخريج الطلاب بدلا 

من انشاء جامعة هدفها الاساسي هل التعليم وأشول 
6 الجامعات ومعاهد البحويبث وتطويرها يحظى 
بالأفضلية التكبرى لأهميتها في الاستيطان وفي الربط 
بين بيود العالم ومبود فلسطين . 

وقف رامت الحركة الصهيوئية منذ البداية تعسل 
على تطوير العلوم الببحتة والتطبقية معا . عن وعي تام 
للدور الرئيسي الذي يمثله هذان “اللونان من العلم في 
السلم والحصرب . وق #4”" يوليوه؟١4١‏ أرسى 
الصهاينة ١9‏ -سجرا اساسيا للجامعة العبرية بالقدس 
( قيمنا بأسباط اسرائيل الاثنى عشر ) . 

وتزعم الباحث الكيميائي حاييم وايزمان الحركة 
الصهيونية طوال فشرة الانتداب البريطاني على 
فلسطين ١‏ حتىي اذا اصح أول رئيس لنولة 
« اسرائيل » . انطلق في تطبيق العلوم عل جمييع 
المستويات ووضع الاعتباراث العلمية موضعح 
التتفيذ ٠‏ ما ادى الى نمو سريح للمستويات الزراعية 
وانشاء الصناعات الاساسية وتئمية القدرة العسكرية 
العسهيسونية ٠‏ ويل اليش قادرا على الافادة من 
المعدات العسكرية وعلى تطويرها كيا سنرى فيها بعد 

استعملت «١‏ اسرائيل » عقلها المفكر اولا في خخملق 
القيادة الفكرية اللازمة لتطورها العلمي المستقبي 
حيث انشأت في رئاسة مجلس الوزراء عام 1549 
مجلس الابحاث العلمية والذي اشرف بدوره على 
انشاء معظم المختبسرات الصناعية انم اقدم بن 
جوريون عام ١6464‏ على انشاء « المجلس القومي 
للبحوث والاغاء » . وتم خلق علاقة وطيدة بين 
المؤ سسة الاكلدهية والمؤمسة العسكريةء كياتم 
توسيع المعامل العسكئرية العصناعية والاكاديمية وبعف 
ان رتيت « اسرائيل » عقلها وفكرها هي في محمال 
القيادة العلمية استعانت منذ فترة ميكرة بالعقول 


)١(‏ وهناك في هذا الصدد الككتابات العديدة للاساتذة الألججلاء:ةانطوان زبحلان واسامة الخوني وعل نصار وسعد الدين 
ابراهيم وججمود عبد الفضيل ونادر فرجاي وقسطلنطين زريق وابراهيم سعد الدين واسماعيل صبري عبد اله . وقد 
رجحت الى كتابات العديدين متهم والى الدراساثت الرائدة للاستاذ زحلان في اكثر من موضصم في هذا القاك . 
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الالكترونية . فاهتم معهد وايزمان في « رحمابوت » 
بممارسة النشاط في حقل العقول الالكترونية الحاجة 
القوات المسلحة الى طرق جديدة للشفرة العسكرية ‏ 

وتم انشاء العقل الالكتروني ( وايزاك ) في متتصفب 
الخمسينيات . واستبدل به العقل الأرقى وفي نهاية 
عام ١951/‏ كان في واسرائيل ١م‏ عقلا الكترونيا 
خسة منها صنعمت ممليا . وتم استتجار الباقي من 
شركات أمريكية وفي عام ١9454‏ تم تركيب عقل كبير 
0 »معني الجامعة العيرية . 


التكيف وفقا للقدرات 


أدركت « اسرائيل » منذ البداية الفوارق بينبا وبين 
دول القارة العربية في الطاقات الكامنة والقي تتلمخصس 
في الفروق السكانية والمساحات الواسعة التي تمنح 
الجسائب العري العمق الاستراتيجي . والموارد 
الطبيعية الحامة مما يجمل الطاقات الاسرائيلية الكامنة 
تعسةعوا موارد الطبيعية محدودة , 


فقامست بتطوير النظام الااجتماعي 3 والمؤ سيسات 
اللازمة ووضعت السياسات المناسبة شد هذه الموارد 
الضتيلة . والحصول على مردود كيير منبا » واكتسبت 
المؤسسات العلمية والصناعية والعسكرية فيها قدرة 
على صيانة المعدات المعقدة لتوفر مقادير كبيرة من 
العملات الاجنبية كيا حرصت القيادة الفكرية 
لنمؤ سسات العلمية الاسراثيلية المتمثلة في المجلس 
القومي الاسرائيلٍ للبحوث والانماء على اماد النظام 
الملائم من مؤسسات الأبحاث التي يتعاون فيها كل 
من العالم ٠‏ أو ال مهندس الباحصثك مع الاستر اتيجي مع 
التقني جنبا الى جنب لتطوير العمليات المستتصدثة 
( مثل تصميم القنابل التي دمرت مدارج الاسمنت في 
المطاراءت المعسرية في © يونيو ١51‏ نتيجة للايحاثك 
في ممالات الالدفاع الصاروضي والدشاميكيات 
الججوية ) . ومنف الستينيات شرع في تنفيذ ثلاثة _, امج 
متوازية اوها الاسطمار المشترك بين الحكومة والصناعة 
في مشاريع ممددة ضمن خطط تقشرحها الشركاث 
المعنية . 

وثانيها تعلق بيذل «مهود موحدة لانشاء مجموعة من 
الابحاث التكنولوجية أو الأساسية + وآلتي لها أعمرثها 


© صراع التسدى الملمى مع ١‏ اسبرائيل » 


بالنسبة الى قطاعات معيئة في الاقتصاد - وثالث هذه 
الببراميج كان انشاء مراكز بادارة المجلس القومي 
للبحوث والانماء لتنمية أبسحملث صناعية طويلة 
المدى ء وذلك بالعمل في نطاق أوسيع وأكثر فمالية بما 
تتيحه المخططات والصناعات الفردية أو تؤمته 
جعيات الأبحاث . 

وقد اعاد المجلس القسومي الامسرائيلي توجيه 
نشاطات البحوث والتطوير في الفترة مابين اعسوام 
١91048 ١6451‏ ووضسع نصب عينيه اسدفين 
المتكاملين التاليين في مجال العلوم  :‏ 
أو لذ : تريس الانجازات في العلوم الاسساسية 
وتوجيه النشاط في مالي البحث والتطوير صوب 
القطاعات الانتاجية ٠‏ وزاد بذلك جمموع الانفاق عل 
البحث والتطوير ححتى وصل الى 7.7 من الناتيج 
القومي والاجمالي ٠.‏ وارثفع عدد الياحثين من 814٠٠‏ 
باحث عام 91 الى ١5.٠‏ باحث عام 9١98٠‏ . 
ثانيا : تشجيع المعاهد الأكاديمية ‏ من خلال الانفاق 
الحكومي ومساهمات افيتات وغيرها ‏ على زيادة 
مساءمتها في البحسوث التطبيقية والابداع 
التكنولوجي ١‏ بالاضافة الى زيادة البحث والتطوير في 
القطاع الانتاجي نفسهء وفي المؤسسات الحكومية 
للبحث والتطوير . 

وتشير المقابلة المنشورة في جريدة القبس الكويتية 
بتأريخ ١948/1/1١‏ مع الدكتور انطوزن زحلان الى 
انخفاض نسبة العطاء العلمي بين «اسرائيله والوطن 
العربي من حوالي 2,؟ في أواخر الستينيات الى ١,6‏ 
قي اواثل الشماتينيات ٠.‏ ويقاه نسسة العمطاء العملمي 
الفردي دون تغيير رغم الزيادة السكانية في الدول 
العربية»وزاد الفرق في عند الببحموث العلمية بين 
« اسرائيل » والوطن العري من ابسثا عام 15151 
الى 7٠١4©‏ بحثا عام 47مة9اء لي ان القارق الفعلٍ 
تضاعف ثلاث مراك خلال /ا١‏ علما . ويعادل 
العطاء العربي عموما الصسطاء الاسرائيلي قبل عشير 
سنوت وفي عام ١551‏ بلغ ند العلياء الذين 
ينشرون بحوثا علمية في القارة العربية كلها ©45 عالما 
بينيا يلخ عددهم في « اسرائيل » 2؟١‏ عاثا ء وي عام 
161377 ارتفع عدد العلياء العيرب الى عوائي 8م 
وصطدحم في + اسراثمل ؛ الى 46٠‏ ويبهف كبشير 
سنوات ( عام ١841‏ ) أصيم عند العلياء الصربب 
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جيعل” »556 وعدد الأسراثيئين 45٠٠‏ . أما عند 
المؤسسادت العلمية ألتي ينشر علماؤ ها بحوثا علمية 
فيتراوح عددها بين 7 الى 7١4‏ أبحاث في العام 
فقد أصبيبح ف 9 اسرائيل م خمس, مؤسسات وليس 


اتعلم في خدمة العدوان 


انشسأت « اسرائسل » المجلس الوطني للقوى 
العاملة عام ١411١‏ وهيثة تخطيط القوى الحاملة عام 
+ لتنسيق الأبحاث الضرورية في تقدير حجم 
الشوى العاملة والتخطيط ما . وقد وجد رئيس 
المجلس القومي الدكتور اليعازر تال أن معظم أهداف 
المجلس قد نحققت عام 14٠‏ اذ سهلت الادارة 
الجديدة السابق ذكرها التطابق بين البحث والتطوير 
وبين النشاطات اللخارية وحسنت التكامل بين قدرات 
المعاهد الأكاديية والبحوث التطييقية ء وطور المجلس 
السياسة الوطنية وساهم في اعتمادها وثنفيذها . 


راعى واسزمان مسشذ اليداية ان يصبمح الحيش 
الاسرائيل قادرا على استخدام المعدات المششراة 
بكفامة عالية وذلك بالافادة التامة من هؤ مسبات 
الأبساث لكي تقوم بتصميم معدات ممائلة لتلك 
المستوردة وتصنيعها وادخمال التحسينات على تقئية 
الحرب بجهود العلياء والفنيين في معاهد الأبحاث 
المسكرية التي تتلقى الدعم من المسامعاءت ومن 
مؤمسات الآبحاث المدنية بيدف احداث تعديلات 
مدنينة بارزة في المناهيم والعقائد والمعدات الحمسكرية 
المستوردة لكي يتسنى للجيش استخدام عنصر المباغتة 
في عمليسانه التكتيكيية . وعهد الى المختبسرات 
العسكرية مهمة تحويل المكتشفات في العلوم البحتة 
الى معدات. حربية صالجة للعملمواستيراد التطورات 
العلمية الحديدة البحتة وتطبيقها على الجهاز الخري ء 
كسيا شجعت وزارة الدفاع تدمية البحوبث في طول 
: أسرائيل » وعرضصها . فانشات الوكالة الاسرائيلية 
« سوريك تاحبال » « ودهونا » . 

وامتلكت. وزارة الدفاع واعلنت بل التعطوير بضع 
عشرة صناعة في حصل الالكشرونيات وصناصة 


و 


الطاثرات النفائة ووضعت ثقلها السياسي والمادي في 
تامين المدعم الاقتصادي الضصروري للصشاعاتك 
الالكترونية وصناعة العليران بوجه عاص . 

كيا ادخلت اساليب التمخطيط الاداري التظامي في 
القوات المسلحة على اطيثات المدنية والاقتصاد المدني 
على اساس النمط المعتمد في التتخطيط العسكري 
الاداري #ماتصصد!2 عمندووعء2 طونة1 وكذلك 
قٍِ التصميم والانتاج والتوزيسع ورقابة النوعية مع 
اشراك الباحثين المدنيين في -مل مشاكل الصناعات 
العسكرية . 

ولقد اقترنت اهيثئات العلمية الاسرائيلية اقشرانا 
وثيقا بالابحاث الجارية في الغرب وأصبحت تنفرد بين 
دول العالم الثالث بهده العلاقات مع الاسرة العلمية 
الدوئية ء بقضل ماسبق ذكره من انشاء الم سسات 
الداخلية والمهارات التنظيمية القادرة على الافادة من 
الموارد المحدودة في ممالات البحوث»والدور البارز 
للتعليم العالي في الحفاظ على الدولة الحديثة » وكان 
للعطف الشديد للغرب على « اسرائيل » وللعلاقات 
العضوية الحميمة مع الولايات المتدحدة وللتطابق في 
الحايات الاستراتيجية وللوشائج أجميمة مع الجركة 
العلمية اليهودية في العالم عموما وفي الولايات المتحدة 
خصوصا دور بسارز في تدعيم عصلاقات الملماء 
الا سسرا اثبليين العاكفين على الانتاج و الابداع قي 
مؤسساتهم العلمية ؛ غير مشتتي الذهن بالانشطة 
الاخرى في العمل والحياةموسعوا اتصالاتهم الدولية 
على جميع المستويات من مجرد الاشتراك في المجلات 
العلمية َِ الى حضور المؤتمرات العالمية واستضافتها 
ورعايتها في 1 اسراثيل #م 


وقد هدفت « اسرائيل ى مسن هذه العلاقات 
النولية الى تحسين صورتها ل الخارج 0 والتقيدم 
بأبحاث في عديد من المؤتمرات الدولية تزيد اضعافا 
عا يقدمه الباحثون العربعوقد سعدث في الستينيات في 
مؤتمر في ايطاليا لفرع من غروع الطب مثل التخدير 
مثلا أن كان الوفد الاسرائيلي ثلاثة اطباء تقدموا 
بمخمسة بحوثك » ويلح حسم وقد اعمدى الدتول 
الحربية أربعين قردا لم يقدموا ببعنا واحدا ٠.‏ بل اكتفوا 


واتصرفوا معظم ايام المؤتمر الى النشاط الاجتساعي 
والشخصي 5 


اسرائثيل والتشاط النووي 


اشارت داثرة المحارف الببر يطائية عام 15-1 الى 
معهد وايزمان والى مانضمتته نشاطاته العدينة من 
عفد المؤتمرات التي تناقش مشاكل تعليم العلوم في 
القارات الغلاث ( اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية ) مع 
والشبان والسرواد قي الميادين العلمية نحت شعسار 
وطلريقة جدبدة للتعماون » وتقديم المساعدات 
المهندسية والعلمية والطبية الى هذه البلدان منذ 
الخمسينيات . فاصدرت اطيثات الدولية الموالية 
للسهيونية في الستيئيات التوصيات بأنه ( في وسع 
« اسرائيل » ان تلعب خورا رئيسا في مساعدة البلدان 
النامية عل الازدهار بايجاد الوسائل لتو, سيع مواردها 
الغذائية وتأمين العمل عن طريق صناعات اساسها 
العلم ) . ولم يكن قصد المؤتمر السسنوي العاشسير 
للعلوم التكنولوجية في « اسرائيل » والشرق الأوسط 
المنعقد في نيويورك من هذه التوصينة الا تمهيد الطريق 
لتغلغل « اسرائيل » في القارات التلاث . 

لقد سبق ان تناولت مجلة العري » التعاون 
الاسرائيق الوثيق في مال الطاقة النووية مع الولايات 
المتمحدة منذ وقت مبكر 22 ( مقاعل ناحال سوريك ) 
ومع قرئسا بعد فشل العدوان الشلاثي عام ١1465‏ 
( مغاعل دهونا ) ثم ماتواتر عن تبدد العلاقات الذرية 
بين فرنسا ذات الوجهين « واسرائيل » في الماضي ٠‏ 
ثم تأييد الولايات المتحدة في عهد جونسون 
« لاسرائيل » فلي يمال انتاج الاسلحة النووية ويلغت 
أهمية الترابط الذري حدا كبيرا يتضح مما كشف عنه 
مؤخرا عن اتهاء ٠‏ اسرائيل » الى تصريك اسلحتها 
النووية في اثناء حرب 187/7 لمواجهة الاخبيار المحتمل 
للجيهة الحسكرية الاسرائيلية امام مصر ٠‏ ومانتج عنه 
تحريك الاتحاد السوفيتي لبعض سفنه الذرية واعلان 
الولايات المتحدة للتعيئة الشاملة لأسلحتها النووية 


© صراع التتجدى العلمى مع « اسرائيل » 


وأصبيم واضسا الآن التعاون اللمشترك والتمجصارب 
النووية المشتركة « لاسرائيل * مع جنوب افريقيا . 


وكيا اصبح الآن معلوماً بوضوح ‏ مدى التعاون 
الاستراتيجي بين الولايات المتحدة « واسرائيل » 
يحسبانءها القاعدة الاساسية للتدخل السريم في 
الشرق الأوسط ١‏ وح ال معلومات الواسعة عن دوله 
في خبزائن العقول الالكترونية وللتحاون المفترض في 
الخدمات الصحية للقوات البحرية الاميركية في البحر 
المتوسط . وللتعاون في ميادين الفيزياء الحديثة ٠»‏ مثل 
استخدام اشعة الليزر والطصسيمات السدقيقة في 
التصويب على الاقمار الصناعية والصواريخ العابرة 3 
وقد اشرت في كتابات سابقة عند الستينيات الى تبادل 
التدريس بين الاساتذة الاسرائيليين والامريكيين في 
معهذ" وايزمان . والجامعات الأمريكية والى البحورث 
المشصركة بين الفريقين في مال العلوم الفيزيائيية 
والكيماوية المرتبطة بوسائل الاستشعار والمراقبة 
العسكرية . واخخف علياء « اسرائيل » يتتجون الأجهزة 
الدقيقة التي يتوصلون الى قوانينها العلمية في معهيد 
وايزمان في عدة مصانم مححمية من الخارات الموية في 
الفناء الخلفي هذا المعهد ١‏ مثليا انتشرت المستوطنات 
العلمية اليهودية في وادي السليكون في كاليفورنيا مئذ 
الخمسينيات وقد اخيرني وزير البحث العلمي 
المصري الاسيق د . صلاح هدايت بأنه حين ١‏ 
عل بعص جوائب هله النشاطات الاصريكية 
العصهيونية لجامعة كاليفورنيا في زبارة رسمية اشترطت 
عليه سلطات الجامعة في اوائل الستينيات لكي يتم اي 
تعاون علمي مشترك مع الجامعات المصرية . ايام 
عيد الناصر ‏ آلا تحمصل الجامعات المصرية على اي 
بحوث اساسية وانما على بعض النواتبج التطبيقية 
فقط . وان يكون الوكيل المعتمد والمكلف بالاتصال 
بمصر هو دولة « اسرائيل » في ذلك الوقت . 
الكبيرة في معاهد البحوث العربية في هذا الصند با 
ستناقشه بالتفصيل مستقبلا » ولقد اشير الى أن اول 
مماولة لوضم نموذج رياضي لتصور مستقيل اسوطن 
العري . سواء من شاحية الامكانات العسكرية 
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والاستهالات التنسوية ٠‏ كانت مماولة اسسرائثيلية . 
وببحث الماح « اسرائيل » عل تطبيع العلاقات مع 
كل دولة عربية على حدبة ٠‏ على التفكير في أهداف 
ومدى سهولة المصول على الملوسات المدئية 
والعسكرية في كل بلد عربي يسمح لتفسه مستقسلا 
بتجوال جامعي المعلوصات الاسرائيليسين من العلياء 
والجواسيس في ربوعه +٠‏ وبعضهم يتقن اللغة العربية 
بلهمجاتبا المحلية وبنطق اهلى الاحياء الشعبية . 


ماذا يعنى كل ذلك 


وخصسلاصة الآمسر ان الازدمار العلمي في 
« اسرائيل » قام مذ بداية نشأة الدولة على فهم واضح 
سبقه بسئوات طويلة .» وعللى ادراك للعلاقة الوثيقة 
بين العلم وحياة المجتمم اليومية ومتطلبات المواجهات 
العسكرية المرسومة وتثبيت المستوطدات وحياتها . 
وبحل مشاكلها المعاشية والتدبير للهسجمات العسكرية 
الدورية على البلدان العربية » كيا قام هذا الازدعار 
على اعتبار العلم من صميم الكيان الاجتساعي 
ومقوماته اللاساسية » وعلى فهم الطبيعة الدولية للعلم 
وعلى توفير المستويات الدولية للعلياء الاسرائيليين كيا 
هو متوفر في علياء البلدان المتقدمة ؛ وعلى نيل العلياء 
والمؤسسات العلمية الدعم الكسانفي لتمكينبم من 
اننجاز ابمحاث لها قيمتها الدولية » وعلى زيادة الاطلاع 
على الأبحاث الجارية في البلاد الأخرى ء ومل 
اسسيعلاب المعلومات العلمية باتساع وانتظام ٠‏ وععمل 
اعافة النظر وتقييم الآداء العلمى عل المستسوى 
الاساسي وعلى مستوى آرتباطاته بالمشاكل الزراعية 
وتطوير المؤ سسسيات 1 ِ لصناعية . 

لقدد اسهيت في بداية المقال في الاشارة الى 
الامكانات التي حبت بها الطبيعة قارتنا العربيية » 
والامكانات التي توفرها لنيضة عربية مستقبلية جمكنة 
وضرورية . وما ارهد ان أؤكده في نهاية هذا المقال 
ليس هبو التميز الاسرائيل على الوطن العربى في مال 


العلوم والببحث العلمي بما لايمكن تجاوزء ٠‏ ذلك ابعد 
مايكون عن الظن والقصد . وانما اردث ان اقول أن 
ماتفعله اسراثيل ١‏ ان هو الا اتباع للاصول المعاصرة 
لدور الدولة الحديثة على النمط الغربي . مع جهد 
« أسرائيلل » في الاستطادة من الامكانات الحدودة . 
وني استخلال كنوز العلم وهي الككنوز الرئيسية المتاحة 
لكل من قرر الاغترافب منها ويعد نفسه لذلك ويبذل 
من الجهد المجدى والمسثمر ماهو لازم لذلك . حبتى 
لمن لم يملك الكنوز الطبيعية اذا ما امتلك النية على 
اعلاء شأن العلوم الطبيعية والانسانية ٠‏ وبوأ العلم 
والفكر اعل مكان . وقد اصركت ,م اسرائيل » هذا! 
الدور اهام لكي تعد نفسها بعد مرحلة الحروب التي 
دقت بها على الحديد العربي الساخن ‏ للمرحلة 
الراهنة للسلام المراوغ 6 ولما يليها من أرهاق عري 
كامل في دوائر تتسع بالتدريج وبصبر ودأب على أمل 
الحصول على سلام مسيطر على كل دولة عربية عل 
حمده وقد سبق ان عبر سحاييم وايزمان عن احلامه ين 
قال ه ان اسرائيل » قد تواجدث في منطقة تعيش حالة 
من الضياع العقائدي بسبب الارتهاجات الطويلة التي 
تعرضت طاداي انبا تغفتقد الكثافة النفسية التي تمكنبا 
من استيعاب اي حالة تقابلها وهي الى ذلك منطقة 
مستهلكة ويسةتتخدم البدوي اسناته جيدا ولكن قلا 
يستخدم يده بصورة جيدة فاذا وجد الاسراثيليون في 
هذه المتطقة استطاعوا تصنيع الحواء ثم تسويقه عربيا» 
ولكن خاب فاهم الذي اعدوا لله بتامهم العلمي 
منذ قرن عن الزمان ٠‏ فهل قد آن الآوان لكي يضع 
العرب ما يجب عليهم أن يضعوه من سياسات علمية 
متبصرة ويقيموا في الخنمسين عاما القادمة ١‏ ومنذ 
اللحظة . مايجب عليهم أن يقيموه من مؤّسسات 
تعليمية والبحورث العلميية الاساسية والتطبيقية 
ليتمكنوا من استثمار الثروات الراهنة وحل مشاكل 
البناء الحضارى حتى لايكون هبيه فلك المسلام 
المراوغ اثقل عليهم من ويللات الحرب ؟ ! 8 


ف أما بعد ء فاسلم تسلم . . والا فلا تلومن الا نفسك ء فقد جتتك يقوم 


يحبون الموث, كيا تيون اسلءياة 
#7 


( خسالد بن الوليد ) 


8 “العرية *. تخترق ادغال.. صتاح 


استطلاعمكون . . سسالها سر 


ذفن قوس في 000 وو د غعرا د كسى بايشا 
وافكرا: 0 مسعتة الامكداع ....... ر.نافعقرييس 
0 مواقيتا سين فى أ قصوالتهال وايحنوب  .١‏ عبرطنمالفر 

3 وبحيهمةالوبحت»ه ... د . عباشي_ برش وذاروقه عور سكير 

كاب الشهر : الاككتشاف اللحبط .. د. أميضب انعيل 
الاشواقالشحبية فى الخليج .. استطمرع بالالوات .. ثريا لبقغعوس 

] البيت الصرى : هلف صكامزعن شُؤُون وشجون هلذا البيمت 
لا معالابواب العامية واللغومية والطبسية والقصدة والشر 


وتعترأ أ يتا السكنا ب : 0 لوريك 
د. ععمدالرصسيعق _ عجنارن لمصير ‏ د. عبدا نيام _ د سميينالورد 
اي ا 5. الجيد 0 0 0 فاروف شوفسة 


ارقاه 


بقلم : محمود المراغي 


المنكماليركء ف قا 


إي] لأطر . . متهم برىء فى افريقها ٠‏ قعندما قل 
ناما عطوله وح لالجغاف لم يكن ذلك وحده صر 
سبب الازمة الضذائية فى القارة السسوداءءتقبلها . . 
كانث الازمة 

وبحدها . . سوف تكون أو سوف تستمر طبقا 
لتوقعات الخيراء . 

اما الدليل فهو رقم يقبول ان نصيب الفرد من 
الشذاء فى السبعينيات كان يتناقص سنويا بنسبه 
595 ) بالمائة طبقا لارقام منظمة الاغذيية 
والزراعة . . وان الازمة كانت سابقة على ذلك حمين 
عجزت افريقيا-جئوب الصحراءان تقدم غذاء أكثر 
للغسرد فى الستينيات الا بمقدار زر اوه ع بالمائة 
سنويا . . وهو لايكفى لاشباع الحاجات او تلاق 
اعراضص سوء التغذية أو الموته المبكر للاطفال . 

الازمة اذن قديمة . , والازمة ايضا متدة . . حي 
أنه من بين 897 دونة أفريقية -جنوب المسراء تعاىي 
7٠١ (‏ دولة من نقص الطعام فى الوقت الراهن , 
وطبقا لتقديرات نفس المنظسة ( الاغذية والزراعة » 
فإنها سوف تصيم 4 فول عام ( 7١٠١‏ )6 د.ي.. 
ذلك مم اختراصس استخدام تكشولوجيا ومدنصلات 
للزراعة ممستورى متوسط . 

وبالظيم فان الغذاء ئيس الا حطلقة سمن حلقات 
متصلة بدايتها الزراعة والسكان ١‏ غفى افريقيا يوجد 
أغيل بعديل لخصوية المسرأة فى الحالم . . وبيشيا بيبط 
معدل القصوية الى طفلين لكل أمركة فى العام اللتقدم 
مزيد المسدل فى افريقيا الى ( 4و3 ع طفلا لكبل 
#مرلة , - ما مل الدمى السكان يفوق ( ) بالماة 


بف 


سنويا . . بيميا قل الانتاسج الزراعى عى هذا المعدل فى 
السو منذ اول الثمانينيات . 97 
وداغصل جموعة الزراعصة 5 قل الضذاء بنسية 
اكبر . . وداخل مجموعة الغذاه كان للحبوب - وهى 
نصفب غذاء العالم الفقير ‏ نصيب الاسد ى التراجع ' 
و.. عن هنا كانت المأسأة : ( +*/ائ ) مليون 
السعرات الخحرارية إلى ( 6 ) بالمائة مما محتاجون ٠‏ 
ومن البروتين الى ( 4١‏ ) بالمائة فى بعضص الاحيان . . 
و.. يحوت لز ٠خ‏ ) بالمائة من الاطفال قبل سن 
الخامسة . . ويتراجع متوسط العمر اكثر من اى قارة 
اخرى . . ويقف سوء التغذية على رأس الاسياب . 
الغريب ان افريقيا ليست الاكثر كثافة من ناحية 
السكان ...... . فالبتك الدولي يعتبرها قارة غير 
مأهولة بالكامل . . مساحات شاسعة . . وعدد قليل 
نسبيا من السكان حتى ان أسيا تسجل كثافة تبلغ 
خسة إضعاف كتثافة السكان فى افريقيا . . ولكن ٠.‏ 
وكيا يقول البنك النولى ايضا . . فانه بالنظر لطرق 
على ما هو متوافر لديسا من غذاء ‏ تصبيم مكتظة 
يالسكان . . 1 


# والسؤال : اذا‎ ٠. 


الزراعة إذن هي محور الازمة ٠‏ وهو حور سطير 
لانه مثل ثلاثة لربساع صادرات اشريقيا ويسشوضب 
٠١ (‏ ) بالماثة من العمالة فيها . . و . . مع ذلك فان 


القدرة على تحقيق اكتفاء ذاتى من الغذاء تتراجع من 
( “م ) بالماثة فى اول السبعينيات الى ( 77 ) بالماثة فى 
عام 7م19 . . الى ( 25 ) بالمائة وفق توقبعات عام 
ز+٠")ع‏ 5 
طويلة تمتد من عوامل الطبيعة الى فن ادارة الموارد 
وضعف الامكانات وتركة الاستعمار 

يتحدثون عن انسحاب اللون الاخضر وتقلصه فى 
ظاهرة اطلقوا عليها اسم « التصحر » اى التتحول الى 
الصحراء . . وخلط البعض بين الجفاف ‏ اللى يأق 
بسبب نقص الامطار ‏ وبين ظاهرة التصحرء» وهى 
الاخطر والابعد تأثيرا بالنظر لمشكلة اكبر هى مشكلة 
الارض المتاحة للزراعة . 

ويقول العلياء ان الجفاف مهيا كان شديد! فسوف 
يزول منزول المعطر . . . . اما التصحر فالامطار 
لاتريله ٠‏ والارض تحت المطر لاتستعيد عافيتها بعد 
ان اصابها الحفاف سيب عوامل عدة استاصلت 
اللون الاخعضر ء وحرمت التربة من غذائها العضوى 
عبر أجراءات كثيرة كالافراط ى الرعى والاقراط فى 
استمخدام اخشاب الغابات ما يعرض الاارض للتعرية 
والشمس والرياح . والحقاف الحقيقى يزحف الان 
على مائة ملد فى العالم » جزء كبير منها فى أفريقيا 
جنوب الصحراء . . وبمساحة سئوية تزيد عن مسااحة 
بلد كالستغال . 

مع ذلك فان التصحر وتدهور البيثئة واحد من 
الأسباب . .. 

وريما يأق نمط التنمية وتخلف اسائيب الزراعة 
كسببين اكثر انتشارا ٠‏ فالكثير من الدول النامية ‏ بعد 
الاستقلال ‏ دفعها الطموح لشسوض تمهريسة 
التصنيم . . . وكان ذلك رغم ضرورته على حساب 
الاهتمام بالزراعة والغذاء . . وعندما اتبهت هذه 
الدول للتصنيع لم تعط الاولوية لما يلزم الزراعة من 
أسمدة ومبيدات حشرية وجرارات تدفع بالزراعة الى 
مستوى افضل . . وهكذا بقيت اللشكلة الزراعية فى 
افريقيا كما هى : زراعة متتخلفة يسيطر عليها فى 
معظم البلدان المحصول الواحد . . فالكاكاو محصول 
غانا الرئيسى ٠‏ والبن ممصول انيوييا وسوروندى . 
والقطن محصول السودان و.. هكذاء نما كرس 
تخلف القطاع الزراعى . : 


وقد ساعد على ذلك وجدود نسبة عاليسة من 
الاراضي المشاعه. كيا مساعد عليبه سيسطرة 
الوسائل البدائية فى الانتاج حتى ان ( ١م‏ ) بالماثة من 
فلاحجى افريقيا يعتمدون على سواصدهم فى فلاحة 
الارض ء ( 18) بلمائة يملكون حيوانات جر . . و 
( © ) بالماثة فقط يستخدمون الجرارات . . 

وبمقارنة سريعة نجد انهم فى اورويا الضربيية 
يستخدمون جرارا ليخدموا ألف حكتار , وى 
أمريكا اللاتينية سبعة وى آسيا خمسة . . اما أفريقيا 
فيهبط نصيبها الى جرارين فقطاء. وق مال السماد 
اللازم لتخصيب الارضص يبلغ المعدل فى الولايات 
المتحدة ثمانية اضعاف أشريقيا وفى اليايان ( ه؟) 


ثم . . تأق مشكلة مياه الرى وسوء ادارة المياه وهو 
وفقا لرأى الخيراء ب اهم سيب من اسباب المشكلة 
الزراعية . . والمشكلة هنا ليست نقصا فى الامطار 
فهذه مشكلة طارثة عل الارجح . . لكن المشكلة فى 
وضع نظم دائمة للرى ومخزين المياه . وزراعة اكثر 
من محصول ف المام وهو ما يحتاج لاستثمارات تفوق 
إى قارة اخرى ٠‏ ويما تجعل المكتار الواحد يحتاج الى 
مبلخ يتراوح بين عشرة آلاف وخمسة عشر الف دولار 
ويما يفوق أسيا . على سييل المثال ‏ عدة مرات . 


جا الثورة النضراء 


المطلوب إذن : ثورة خضراء تتواجه عوامل 
الطبيعة » وتوقف تريب الانسان للبيثة باستتصاليه 
للغابات القى تحمى الارض 5 

المطلوب : طرق متقدمة فى الزراعة تنهبى عصر 
الانسان الذنى يعمل عوضا عن الحيوان ء. والحيوات 
الذنى يعمل عوضا عن الحرار والألة الزراعية . 
والمطلوب : علاقات دولية اكثر عمدلا واكثر انعصافا لما 
تنتمجه افريقيا من خامات تتبادلما فى النهاية بغذاء 
وتكتولوجيا ومساتلزمات انتاج 55 

لذا فلا مفر من التكتل والتحرك الجماعى عنى 
مستوى افريقيا والعالم الثالث كله . . وربما كان مؤ تمر 
القمة الافريقى الاآخير البداية . . . بشرط إن تتسع 
نظرتنا لتشمل الازمة الاكبر 

وليست الازمة الاقل . . إنبا أزمة الغذاء والثوت 
الاخضرء وليسست ازمة الأمطار الطارثة . اس 


بو 


م 


| أربعون عاما مرت على انشاء جامعة الدول العربية » ومنذ ذلك اليوم الذى 
وقعت فيه سبع دول معلتة اعلان التأسيس وحتى اليوم » حدئت على الخفريطة 
العربية تغيرات كثيرة . وجرت دماء كثيرة في الاهبار والاراضى العربية » وملات 
الدتيا خلافات العرب . . وشهدت أيامتا القتال العربى / العربى . وعاصرنا تبادل 
الاتهامات بالخيانة والعمالة . . واتهامات أخرى بالكفر والمروق والعصيان . . 

أربعون عاما هبت فيها رياح التغير على هذا الجبزء من العالم . فلم يعد قط كما 
كان عشية اعلان الجامعة . . ولم تنته الرياح من تشكيل ملامح المتطقة بعد . 
فمازالت التفاعلات والااحداث تتوالى وصتابع : 

كانت هذه الرؤية كلها أمامنا ونحن نفكر كيف نقف أمام الذكعرى الأربعين 
لتأسيس جامعة الدول العربية . ندرك ‏ كيا يدرك كل العرب ‏ الأزمة التى يعيشها 
الوطن العري . . ولكننا نختلف قليلا في أنتا غلك أملا لغد أفضل ء نختلف لأننا 
لا نؤمن بأن المتطقة مقبلة على الانبيار ء ونختلف لأئنا نرى أنه ليس صحيحا أن 
هتلك انتحارا جماعيا يمارسه العرب . فكل ماف الأمر هو تفاعل ديناميكى لمجموعة 
من العوامل سياسية واقتصادية واجتماعية 2 لم تتته بعد وتفرز نتائجها . فلم تزل 
القوى الاجتماعية العربية تتفاصل «اخل مجتمعاتها . لتعيد تشكيل البنيان 
الاجتماعى ينظمه وقوانينه وعلاقاته . وفق متغيراءت الاقتصاد وعلاقات السياسة . 
ولذلك . . فعندما فكرنا في خيارات الموضوعات هذا الملفا . كان واضسا لنا أنتا 
لا نقيم ماتم ولا نحتفى بمعنى الفرح والبهجعة , ولكتنا نحاول أن نضيف اضاعءة 
للطريق ونطرح أفكارا للمناقشة والحوار . قلنا فلند م خبلافات السياسة ١‏ ولنترك 
قضاياها . ولتفكر في محاور استراتييجية نؤمن من خلاها ان جامعة الدول العربية لو 
منححتها كثيرا من الوقت وكثيرا من اللمهد لأثمرت وأعطت نتائج تسهم في صياغة 
غدنا العرى الأقضل . 

وكانت المحاور الثلانة عهى : 
1 أزمة الغذاء العري 
عب التعاون العلمى العريى 
اج - التعاون العري الاغريقىي 5 


وكان تصورنا أن هذه المحاور هى أهم ما يشغل يال كل مهتم باهم العمري ٠‏ 
فالوطن العري يعيش أزمة غذاء 3 وهي أزعة لم تعد مشكلة اقتصادية خمالصة بل 
أصبحت مشكلة سياسية بالدرجة الأولى . فلقد شهد الوطن العرى في العقدين 
الأخيرين تدهورا كبيرا في الوضم الغذائى » وعجزت برام التنمية الزراعية 
العربية عن سد الفجوة الغذائية . واتهه الوطن العرى لى الاستيرادء الذى اتسع 
نطاقة ليشمل بالاضافة الى القمح السكر واللمحوم ومنتعجات الألبان والزيوت التباتية 
والدهون . وفي سلعة واحدة حيوية كالقمح ١‏ فإن معدل مو الانتاج العربي منبا لاا 
يتجاوز /ا, 1/ وهو معدل لا يجاوز نصف معدل نمو السكان . وتبلغ واردات 
الوطن العرى منه أكثر قليلا من نصف حجم الاستهلاك » وتتحاوز أزمة الغذاء 
حدودها الاقتصادية كيا اشرنا , اذا أدركنا أن سوق القمح العالمية ‏ السلعة الاكثر 
حيوية - موضع احتكار رئيسى لثلاثة بلدان هى الولايات المتسحدة وكتدا واستراليا » 
وتتسحاوز أزمة الغذاء حدودها الآنية لترتيط بكل عمليات الئمو والتتمية » فحجم 
الاصلات الزراعية العربية ومساحة ما بخصص من الأراضى الزراعية لزراعة 
حاصلات صناعية . . لا يكفى لتأمين تشغيل طاقة صناعية ذات فائدة وجدوى . 
فضلا عن أن التشغيل يكون عادة موسميا . ولفترات محدودة . لا تصل الى مستوى 
التشغيل الكامل . ويرتيط بأزمة الغذاء تخلف اقتصاديات الانتاج الحيواق . 
وتخلف اساليب الانتاج الزراعى . واعتماد الزراعة العربية فى جزء كبير منها على 
الأمطار ء اذ أن 8ل بالماثئة من جملة الأراضى المزروعة تروى بالمطر . . . 

المحور الثاى هو التطور العلمي العرى وامكاناته ومستقبله . وهو محور يشمل 
عدة جزئيات من حييث أهمية التربية والتعليم في اللحاق بالمصر وتطوير تدريس 
العلوم الاساسية . وتطوير مؤسسات البحث الحلمى ومراكز الأبحاث» والتعاون 
والتنسيق فييا يبن هذه المؤسسات والمراكز العربية ع فميالا شك فيه أن العالم 
يعيش لورة علمية كبرى تعادل الشورة الصتاعية أهمية إن لم تكن تفوقها . 

المحور الثالث هو التعاون العرى الافريقى .ع وهى قضية بالغة الأعمية والحيوية 
للمستقبل العربى . فأفريقيا هى العمق الاستراتيجى للوطن العري . وهى 
الامتداد المشرافى له ٠‏ وهى سلة خبز العالم القادمة » وسوقه الكبيرة المقبلة ٠‏ ففى 
دولة كا ابون أراض زراعية صالحة لانتاج ما يكفى سكاهبها مائة مرة » وفى الكونغو 
أراضص يكفى انتاجها سكانيا هلا مرة . فضلا عيا تحويه افريقيا من مصادر للمواد 
الأولية القى تكفل قيام صناعات كبرى وتوقر اسعتياجاتها . 

كانت هذه تصوراتنا من المحاور الثلاثة عند التفكير في ملف عن الجامعة 
العربية . ورأينا أن تكتفى بالتعاون العلمى العري والتعاون العرىي الافريقى من 
منظور نقد وتقييم ما هو قائم . . آملين ان تكون هذه بداية لمتأمل والتفكير لتطوير 
الواقع» وائراثه » انبا دعوة للتأمل فى أى مسار نسير ٠‏ وأى الدروب نتعتار وأى 
الخيارات ثقبل ٠.‏ وكيف تواجه تحدى المستقبل والفضارة واليقاء !1 . . . 
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١ 
ذككريات وامال.‎ 


بقلم : الدكتور أسامة أمين الخولي 


.فى الملشترلك 


إن العظر في تهرية العمل العربي المشترك . في المجال العلمي ‏ التكنولوجي ٠‏ 


يقودنا إلى مناقشة الأسس التي قام عليها ٠‏ وإلى التعرف على مدى اتساق الممارسات 


الفعلية فيه مع هذه الأسس ١‏ وإلى متابعة التطورات التاريخية 


ية التي مر با الادراك 


الحكومي والشعبي هذه الأسس 3 والتي لا بد وأنها قد انعكست بشكل أو بآخر على 


الممارسات في العمل العري المشترك . 


سبح قد يكون من المفيد ‏ في مماولة لاستعراض 

لأ مسيرة العمل العلمي العري المشترك أن نشير 
م عر و 0 
يكون لأى عمل جماعي بين عدد من الأقطار في مال 

من المجالات . من الفاعلية واللبدوى.ما يبرر قيامه 
وإنفاق المهد والمال فيه . ومثل هده الشروط مهني أو 
ثقني ضرورى للعمل الجساعي حت بين أقطار لا تربطل 
بينها أواصر خماصة بالهوية الحضارية . وني هذا 
يستوى العمل الجماعي الى تشترك فيه أقطار عربية 
مع أقطار أحرى غير عربية ٠‏ مع العيل اللتصاعي 
الصسري المحضس . إن #كيد هذا الشارق الدومي 
غسرورى لفهم الدواقع الحقيقية للاعمال العصربية 


١ 


العلمية المشتركة القي تمت حتى الآن . وللتمييز 
بوضوح بين المنطلقات المهنية ‏ التقنية المحضة لتبرير 
قيام عمل جماعي ٠‏ وبين المنطلقات القومية لهذا 
العمل في المجالات المتخصصة . ففي الحالة الأخيرة 
يرتبط النشاط المشترك بمفهوم سياسي معلن ومسيطر 
في الوعي الجماعي ؛ يكسب النشاط المشترك صفات 
ساصة وتوجهات ميزة . ولكنه ممعله ‏ في نقس 
الوقت ‏ مستهدقا لاعتبارات سياسية ومع مايأي به 
هذامن عزم مضاعف وإصرار على تباوز المقبات من 
جانب ٠‏ وصع ماقد يمجمله هذا في الجاتب المقابل » من 
مماطر في -أنظات الآزمة أو اختلاف وجهات النظر بين 
الأقطار المشاركة . 


أما وقد نبهنا منذ البداية للبعد السياسي للعمسل 
المشترك . فلنذكر أيضا بن المتطلبات المهنية التقنية 
هي الشرط اللازم في جميم سالاات العمل الاقليمي أو 
الدولى المششترا + بيئما المتطلك لمطلبات السياسية هي 
إضافات تكسبه صفات نوعية جديدة . ولكنيا 


0 في أى ظرف من الظروف » 
أساسا لعمل مشترك في مجال متسخصص مهما كان قدر 
العزم والارادة والااصرار . 


والمتطلبات التقنية التي لا بد من توفرها في أى عمل 
مشترك في مال ما هي في جوهرها قسمان . الأول هو 
وجود حمد أدنى أو كتلة حرجة من النشاط القطرى ي 
الأقطار المشاركة في العمل الجماعي . قبدون هيده 
القاعدة ذاث الفاعلية الدنيا على المستوى القنطرى 
يكون العمل المشترك كيانا فوقيا لا يستنئد إلى قواعد 
راسخة في الأقطار المشاركة . ونبتا يفتقر إلى اللجذور 
الضاربة في أرض هذه الأقطار والتي تغذيه دوما 
بحصيلة الخبرة القطرية التي تبرر قيامه من أجل 
التنسيق بين جهود قطرية . أو من أجل تبادل 
الخبرات . وسيبقى فاقدا القدرة على الحد الآدنى من 
التأثير المحمود على كم أو نوع العمل القطرى . أما 
الأمر الثاني . فهو مشاركة أكبر عدد ممكن من أقطار 
المنطقة أو الاقليم بحيث يمكن أن يطلق عليه بجدارة 
اسم العمل الجماعي ء متميزا بهذ! عن العلاقات 
الثنائية أو الثلاثية والتي لا ترقى ‏ مع التسليم بأهميتها 
وجدواها ‏ إلي مستوى العمل الجماعي في منطقة أو 
اقليم . 

وعلينا أيضا في استعراضنا لخبرات الماضي القريب 
أن هيز بوضوح بين مستوبي العمل العري العلمي 
المشترك ء ألا وهما مستوى العمل الشعبي للأفراد 
العلميين أو التتظلومات المهنية للعمشاشر العلمية 
العربية ٠‏ ومستوى مستوى العمل الحكومي المرسمي 
للمنظمات وافيثات الاقليمية القي تشارك فيها الأقطار 
العربية كدول أعضاء تلتزم بسياسات قطرية معينة » 
تعكس توجهاتها وترتب أولوياتها . وربما يبدو لأول 
وهلة أن العمل العلمي على المستوى الشعبي يكون 
أكثر حساسية للمنطلقات القومية . وأقل تأثرا 
بال مواقف الرسمية . وسنرى فييا بعد أن هذا 
في جملته . وآن التنظيمات الشعبية للمشائر العلمية 


العربية كانت أكثر تمررا في مراقفها من التنظيمات 
الحكومية » وأنها قد صمدت وماسكت في ظروف 
الخلافات والانقامات . بمثل ما لم تقدر عليه هذه 
الأخيرة وفي ايب المقابل ٠‏ لاا بد أن" نشير هنا 
أيضا إلى أن التنظيسات الحكومية 'يدبورهماء قد 
سمعت فيها . إبان أزسات الخلاف والششاق بين 
الدول الأعضساء ‏ أصوات كثيسرة تؤكد دورها 
المتخصص ء وذلك في عماولاات محصودة الدوافم 
لتجاوز هذه الأزمسات ٠‏ ولااستصر زر ها قُ أدام 
رسالتها . وف تاريخ هذه المنظمات الحكومية أمثلة 
كثيرة للنهود مكثفة بذلت في تهاوز محن القلافات بين 
الدول الأعضاء ٠‏ كانت تركز الاهتمام على أنها ليست 
أساسا متابر لاعللان المواقف السياسية اللحظية » بل 
إنها كانت تستلهم المنطلق الوحدوى القومي لتأكيد 
دورها التخصصي ٠.‏ ء مؤكدة على أن من مصلحة 
الجمييع أن الى اتات لي ال ا ا 
الصراعات وأن تستمر في أداء رسالاتها التخصصية 
خدمة لكل الأطراف المشاركة فيها . 


البدايات التاريخية 


جذور العمل العري المشترك . على مستوييه 
الشعبي والحكومي . لا تضرب إلى ماضى بعيد » ولا 
تتجاوز بداياتها الأولى نصف قرن أو أقل . فحق 
شوب الحرب العالمية الشانية لم تكن هناك عشائر 
علمية أو تكنولوجية تذكر إلا في قطرين أو ثلاثة في 
المشرق العربي . وحتى على الصعيد السياسي كانت 
الأقطار العربية كلها تقريبا تعاني وطأة الااستعصسار 
بصورة أو بأخرى . ولا شك أن إعلان قيام جامعة 
الدول العربية ء» وتصاعد حركات التحرير ؛ 
وحصول الأقطار العربية تباعا على ضوع مسا من 
الاستقلال السياسي ء كل هذه العوامل قد أكدت 
مغهوم الوحصدة العربية ووطدت دعائمه ني وعي 
شعوب المتطقة . في الوقت اللذى غث فيه العشسائر 
العلمية ‏ التكنولوجية واكتسبث قياداتها مكانة معترفا 
بها في كثير من الأقطار العربية من لال مشاركتها 
المرموقة في -حركات التمعريير كي انار صاره 
البلاد . 


نض 
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والشاغهد أن المشائسر العلميية . السقنيسة 
العربية«اكنت سباقة للتواصل والتعلون . ولقد شهد 
الوطن العري في الفمسينيات والستينيات نشلة العديد 
من الاتحماواءت العلميية ‏ التغنيية الصسرييسة وانساع 
دائرة نشاطها . وإن اقتصر هذا التشاط لعدة سئوات 
ما زال وض في تلك الآوئة معاركه الضارية مع 
الاستعمار الفرنسي . والتي كان آخيرها انتصار حركة 
التحرير الجزائرية التاريخي . وسوفه يذكر التاريسخ 
الحقنة من الرولد الآول من العلياء والتكدولوجيين 
السرب عزمهم ودأبهم في هذا المجال » وسيزداد 
التقدير لانجازاتهم إذا ما تذكرنا أنها قد تحققت دون 
أية معونة تذكر من الحكومات العربية ٠‏ بل إنها قد 
تعرضت للمقاوسصة الصرصحصة والخفية في عصذدنة 
مناسبات . 

وقد جمت متنطلقات هنه المهود الرائدة بين 
الوعي القومي والايمان بالوحدة العربية . وبين 
نزعات مهنية كان أبرزها تأكيد شخصية العشيرة 
العلمية أو التقئية داخل مجتمعها القطرى ٠‏ 
والدفاع عن مصااخحها في إطار شبه نقاي ٠‏ إلي جانب 
اهتمامها بالمشاركة في تطوير مجمتمعاتها . وتقديم 
خدماات محدودة في جالاات تقصصها فييا نسميه جهود 
التنمية . 

ومع أن هذا كان الرافد الرئيسي في مبر العمل 
الشعبي العلمي المشترك . إلا أننا نستطيع أن غيسز 
رافدين آأخرين كان هيا شأنهها ولا شلك ٠»‏ وإن وقعا 
وسطا بين العمل الشعبي والنشاط الحكومي . فلقد 
شهدت فترة ما بعد اللمرب ححركة الاستعانة بالأفراد 
ظروفها التاريفية قاعدة سكانية عريضة ونظاما تعليميا 
أكثر تطورا في عمال بناء قدراتها السذانية في مماللات 
العسل العلمي التقني . ودلك في الاقسطار 
الأنصرى الآخمدة بسبييل تلمية جتمماتها وكوادرها 
التخصصة . وبالدات في ممالات التعيليم العالي 
وتطوير المراقق العامة والبنى الاساسية والخقدمات 
الاجتساعية ( كالتعليم والصحة ٠)‏ ثم في الصتاعة 
والزراعة . ول يكن الحافز المادى سببا رئيسيا في يداية 
هذه الحركة . ولعلنا لا نكون عمطتين إذا ما رأينا فيه 


نف 


مطاصر نزعة مستمرة بين العمشاثير العلميسة - 
التقنيسة الصربية للتواصل والتعساون وتبسادل 
الخبرات . ولقد تعاظم دفق هذا الرافد مع تسارمع 
جهود التنمية في شبه الجزيرة العربية والخليج دالذات 
في السنوات, الأخيرة . وغد!ا واضحا أن توفر ظروف 
أفضل للعمل ء وححوافز مادية ير متاحة في دول 
المنبع . والمضايقات السياسية التي تعرضت ها بعضص 
الفئات في أوطانها قد غدت اليوم العوامل المسيطرة 
على هذه السركة التي تشضل الآن بال دول المتبع 
والصب على حد سواء ٠+‏ وإن اختلفت أسباب هذا 
الااهتمام ودوافعه . 


الرافد الثاني الذي كان له في تقديربادوره 
المحسوس - وإن بضب معينه الآن ‏ هو دور الادارة 
الثقافية لجامعة الدول العربية في عقد تسعة مؤّتمرات 
علمية عربية ٠‏ عالج كل واحد منها موضوعا شغل 
أذهان العشائر العلمية - العربية وقتثذ . قسرعان ما 
أصحت هته المؤتمرات حدثا هاما إليه هده 
العشائر وتحرص عن الاسهام قٍِ إعداده وعلى المشاركة 
المؤثرة فيه » إذ وجدت فيه مسرا يعبر مس هوقه قادة 
هذه العشائسر عن تصوراتهم شان مشاكل العمل 
القطرى والقوميىي ولا شك أن الاعداد اليد هده 
ا مؤ تمرات » والذى كاست الادارة الثقافية تحرس عل 
أن يشترك فيه أفراد من كل الأقطار المربية ٠‏ وجو 
إسخرية فق النقاشس والمداولاات . كانت أسيابا رئيسية 
في نحاح هذه امو تمرات . وكانت البحوث التي تقدم 
هذه المؤتمرات ء والتوصيات الني تمرجع عدبا تصدر 
فيما بعد ي مجلدات . تظل التنظيمات العلمية ب 
التقنيسة تتداوها وترجع إليها وتمد فيها زادا قييا في 
ترشيد عملها ' واكتسيت توصيات هذه المؤتمرات 
أ*مية معية اعتبرت بموجبها سبيلا لاثارة اهتمام 
الحكومات العربية بقضايا العلم والتقنية . ولقد 
عقد المؤتمر التاسم والأخير عام ١434‏ في القاهرة . 
وكان السبب ف هذ التوقف هو قيام المنظمة الحربية 
للسربية والتقافة والعلوم في مبطلم السبعينيات » 


واندماج الادارة الثقافيةلجامعة الدول العربية فيها . 
ولقد ارتات ا منظمة بحكم كونها منظمة -حكومية أن 


أجهزة البحث العلمي العربية . وتم عقد الم تمر 


الاول في بخداد عام ١8194‏ . ومن الامور الي لا مفر 
من التذكير مها هنا + هو أن سلسلة مؤتمرات وزراء 
العلم العربه هي الوحيدة من بين المؤتمرات الوزارية 
العربية المتخصصة التي توقفت بعد عقد المؤتمر الاول 
ولحتى الآن . ومن إحقاق الحق أيضا أن ننوه يتنظيم 
مكتب العلوم والتكنولوجيا بالآماتة العامة للمجامعة 
لعدد من اللقاءات المتمخصصية الرائدة . لمعل من 
أعمها الئدوة العلمية العربية في موضوع التلوث البيئي 
عام ١54177‏ ( وهو عام اتعقاد مؤ تمسر ستوكه ونم عن 
البيثة ) ومتابعته لتوصيات الموتمر العربي الأول للثروة 
الماثية وعلوم البيحار الذى نظمته الماممة عام 
لم5ؤول. 


ويقودنا هدا ساشرة إلى النظر في البدايات التاريخية 
للعمل المشترك على المستوى الحكومي 5 وطبيعي أن 
يكون لخجامعة الدول العسربية دور راثد في هذا 
المستوى . وكانث قد نشاأت في الآمانة العامة 
للجاممة ء. يعد أن تجاوزت الأعوام الآولى من 
حياتها » إدارات متخصصة قامت إلى جانب الجهاز 
السياسي فيها . ويعنينا منها هنا الادارة الثقافية التي 
كانت أقرب ما تكون إلى مجمال العلوم والتقنية * 
وإدارة اليترول التي كان قيامها داخخل الأمانة العامة 
انعكاسا طبيعيا لأهمية النفط في اقتصاديات عند غير 
قليل من الدول العربية . وقد شغلت يبعض القضايا 
العلمية ‏ التقنية في ممال تخصصها . وقرب نهاية 
الستسيات أسشى ء مكتب للعلوم والتقنية الحق 
يمكتب الأمين العام 3 وانتقل إليه القدر الآكبر من 
اهتمامات الادارة الثقافية في هذا المجال » وإن ظلت 
العلاقة بينيها داخخل الأمانة العامة غير واضحة المعالم . 

وحوالي هذا الوقت أيضا بدأت حركة إنشاء 
المنظمات العربية المتخصصة على نسق ماثل لما كان 
يجرى في الأمم المتحدة . ففي عام ١5564‏ أنشاً مركز 
التدمية الصتاعية للدول العربية ( إيدكاس ) كجهاز 
متخصص في هذا المجال داخل الأمائة العامة . وجاء 
هذا بعد حامين تقريبا من محصؤيل مكتب التشمية 
الصناعية في أمانة الأمم المتحصدة إلى منظمة 
متمخصصة . ويلااحظ أن المركتز الحربي » وان تشابه 
تنظيمه الداخلي مع التنظيم الداخملي للمنظمة 
الدوليةء قبد اختلف تنظيم مجلسسه الرئاسي عن 


© السمل العلمي العيري الفلبتراك 


التنظيم الدولي ء إذ اكتفى مجلس إدارة يضم عضوا 
ممثلا عن كل دولة مشاركة . وسقت كل دولة مندوبا 
من مواطئيها العاملين في هذا الجال ليكوث تقطلة 
الاتصال بين ال مركز وبين دولته . واستطاع مركز 
التنمية الصتاعية بفضل القيادة المحنكة والجسسورة 
لمديرء العام الأول » والذي قضى نحيه بعد أقل من 
تحامين من نشاة المركز وهو منتقب على عمله فيه » أن 
يفرض نفسه كتجهاز فعال ومقيد في التنمسيسة 
الصناعية . ولقد اضطلع المركز خلال أشهسر 
معدودات من نشأته المتواضعة في غرفتين في ميق 
الآمانة العامة . يبمشروعات طموحة الصناعي 
والتدريب المتلخصسصص ورفع الاتشاجية والكضاءة 
الادارية في عدد غسير قليل من الدول الآأعضاء في 
المشرق والمغرب على سواء . 


أما المنظسة العربية للتربيسة والثقافة والعلوم 
( أليكسو) والتي أعدت الادارة الثقافية مشروع 
تنظيمها وميثاقها فقد ظلت لعدة سنوات حليا ينتظر 
التحقيق عند توقيع عدد كاف من الدول الأعضاء عل 
ميناقها. الامر الذى لم يتحقق إلا في بسداية 
السيعينيات . وجاء نظامها صورة طيق الأصل لمنظمة 
اليونسكو الدولية » إذ كان لها مؤتمر عام ينعقد كل 
سنتين وجلس تنفيذى يجتمع كل ستة أشهر ٠‏ ومع أن 
الظروف الموضوعية في أعقاب اللعرب المالمية الثانية » 
والمناخ الفكرى السائد آنتذ واللذين نتج عنبهها الجمع 
بين أشتات الثقافة والتربية والعلوم في إطإر واحد ل 
تعد قائمة ٠‏ لا دوليا ولا عربيا » في مطلم السبعيتيات 
عندما نشأت المنظمة العربية . والوافع أن المنظسة 
بوضعها الحالي تكاد أن تكون ثلاث منظمات منفصلة 
لكل منبا توجهاته واهتماماته » ولا يجميع بيتها 
موضوعيا في أعمال كل جناح من أجنحتها الثلاثشة 
قاسم مشترك تخصصي واضصم . إلا أن الاهتمام 
بشأن هذه المنظمة الجديدة غا بسرعة ملفتة وتضاعف 
نشاطها وحجم موازنتها وعدد العامئين فيها بسرعة 
خلال سنوات معدودات . وأععذات النظمة المديدة 
على عاتقها مستولية عقد أول مؤتمر عربي لوزراء العلم 
والمسثوفين عن البسحعث العلمي في بغداد عام ٠ ١91/8‏ 
اشترك فيه جممغفير من السلميين وا مسئولين الحكرميين 
وعرجت ععمنه توصيات شاملة تطرقت إلى العديد من 
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قفسايا العلم والتبقنيسة ودورهسا في تشصسيية 
الجتمعات العربية , شم تصلادف موحد عقد اللو تمر 
الثاني مم مود العسقاد الو تمسر الصري في سلسلة 
مؤتمرات نظمتها اليونسكو في مناطق العالم للوزراء 
المسقولين عن العلم والتقنسسية وتطبيقهي) في 
التدمية . واتفقت المنظمتان على الاشتراك سويا ومع 
اللجنة الاقتصاديية لقري أسيا في عقد مؤتسر 
« كساستصرب » الأول في الرباط عام 05ا9١‏ . 
وسيطرت المنظمة الدولية بأسلوب ديكتاتورى ٠‏ 
وبفضل إمكاناتها الكبري ١‏ على مراسل الاعداد وعلى 
سير أعسال المؤتمر واستطاعت يتدنعل سافر ومباشر أن 
تنتزع من الوزراه العربب قرارا بأن يتحول هذا المؤتمر 
إلى مؤتمر دورى تبعو إليه وتنظمه اليونسكو بالتعاون 
المنظمة العربية . وكانت هذه نقطة تحول خطيرة 
في مسيرة العمل العلمي العري المشترك وفي تطور 
العملاقات ببىن المنظلمات وافيثئات العريسة وتلك 
الدولية . 
وتي عام +44 ١‏ ظهرت الدعوة لانشاء اتماد مالس 
أبيحث العلمي العربية » ولقيت اهتماما وتدعيبا من 
حكومة الجسهورية العراقية بالذات التي قدمث للاتماد 
الوليكد تسهيلات عامة ساعدت وسارعت بقيامه عاء 
. واستطاع الاتحاد بعد بداية لم تخل من التعثر 
أن يصوغ عددا من البرامج وأن يباشر تنقيذها . 
وأنشا علاقات عمل » شابها التوتر والتداشمل أحيانا 
المنظمات القائمة ٠‏ واتسع نطاقها مع مرور 
الزمن » كها استطاع أن ينشىء علاقات عمل صمع 
هيتات علمية في بعض الدول الصناعية والنامية ومع 
المنظمات الدولية . ويتكون الاتماد من حالس أو 
هيات البحث التعلمي في الدول الأعضساء . 
'وللمجلس أو افيثة المضو صفة مزدوجة ء إذ أنه 
يعتير أيغا ممثلا للدولة القي يعمل فيها . وجاء تنظيم 
الاتماد , على عحكس الكثير من المنظمات الحكومية 
المتلخصصة التي تماني نظيراتها الدولية . متميز! 
بسمات خخاصة به ٠‏ ولا يماكي دون مبرر تنظيما دوليا 
عر . ولو أن الصيؤة التنظيمية التي تمين بها ونشأته 
بارج أسرة منظمات الجامعة العربية قد نتجت عنيا 
بعضى المشاكل في تلسيق علاقته معها ء نخصوصا في 
الستوات الأولى لنشأته . ولقد لقي الاتحاد في بقاية 
عمله صعوبة في إيجاد مكان له بين المنظمات العربية 


+ 


القائمة من قبل . وزاد من حدة الموقف أن الأمانة 
العامة في أول استماع لمجلس الاتحاد .دعت بعضص 
هذه المنظمات إلى التخلي عن برامج معينة لصالح 
الاتماد . ولكن الاتحاد اتصرف بعد هذا إلى شاطات 
أجرى مكملة تنشاطات المنطمات العربية الأخرى 
وأكثر التصاقا باهتمامات أجهزة البحث العلمي 
العربية . ويبدو الاتماد الييوم . وبعد أن استكمل 
المقومات الأساسية لكيانه ع وكأنه مقبل على مرحلة 
الاتقان والتجويد . وهو يبدو الآن حريصا عل 
الوصول إلى تحديد دقيق للمهام التي يجب أن يتصدى 
لها تحقيقا لأهدافه . : 


والعلاقات الدولية 


قضية أثر العلاقات الدولية في العمل العلمي 
العربي عموما قضية لم تلق ما تستحقه من الاهتمام 
حتى الآن : وتعلنا لا تبالغ إن زعصا أنها في جوهرها 
وجه آخر لقضية الشعية والعلاقات غير المتكافثة . 
رستطيع أن يز هنا سىس محموعتين رئيسيتس من 
العلاقات ٠‏ الأولى العلاقات مع المنظمات الدولية ٠‏ 
والثانية مع المنظمات الاقليمية والدنول . وسحداي 
كل من هاتين المجموعتسن طيفا من العلاقات يتفاوبت 
من حالة إلى أخرى ومن وقت لآخره . ولكننا يستطظيع 
مع ذلك أن نميز بعض الملامح . 

لقد لاحظنا قبلا السزعة التي تميوت بها المنطقة 
العربية وحدها في مماكاة الأشكال التنظيمية طيئات 
الامم المتحدة عندما شرعت في إنشاء المنظمات 
العربية وعدم الالتفهت إلى ليخ مناطق أخبرى مثل 
أمريكا اللاتينية التي "اهتهت بقيام 'منظماتها الاقليمية 
في نفس الوقت تقريبا . ولسنا بحاجة أن نشير إلى 
أن الاطار التنظيمي لعدد يزيد على ماثة دولة ٠‏ متتوعة 
الحضارات والثقافات واللخغات والنظم السياسية . 
ليس بالفمرورة آفضل نظام الموالي عشرين دولة نرى 
أنها تجمعها وسعدة الثقافة واللغة واهدف . وتعنينا هنا 
دلالة هذا الأمر على موقف. الاستسلام بأن لدى عده 
المنظمات الدولية معينا من الحكمة يحجعلها نغوذجا 
يحتدى ويدفع المنظمات العربية لمحلولة تقليدها , 


ولقد غلت هذا الموقف نزعة غير صحيحة تقتضينا 
الآمانة أن نشير إليها بشجاعة من منطلق الااحساس 
بالمسئولية . فلقد عمدت هذه المنظمات إلى أسلوب 
احتواء العناصر القيادية بإغراءات المزايا المأدية 
والمعنوية التي تملك توزيعها ٠‏ وباضفاء هالة زائفة على 
إمكاثات هذه المنظمات وحجم إنجازاها وأسمية 
أعماها . ولسنا نزعم أن الكل قد اتقاد هذا الاغراء 
أو أن العرب الذين التحقوا بالعمل ببذه المنظمات أو 
تعاونوا كانوا 'كلهم أدوات سهلة التوجيه . ولكننا لا 
غلك . في الوقت نفسهء إلا أن نواجه وجود شىء 
من هذا وأن ننظر في أسبابه وسبل تصحيحه , 


ولم تكن كل المنظمات الدولية على علاقات عمل 
صحية مم المنظمات العربية تقدر الأولوية التي توليها 
لمشاكلنا ومواقفنا القومية . فلقد رأت بعض هذه 
المنظمات الدولية في الحيئات العربية منافسا لها 
يغتصب قدرا من المكانة التي تريد أن تنفرد بها عل 
الساحة العربية . فنشأت بينها صراعات حادة ومدمرة 
أحيانا . ولقد وقفت الحكومات العربية مواقف غير 
حاسمة في هذه الصراعات ولم تكن راغبة ‏ على الآقل 
حتى الآن ‏ في تأكيد شخصية منطماتنا العربية » 
وتدعيم مكانتها 3 وقد يكون نا بعض العذر في 
هذااء فمنظماتا لم تثبت كلها كفاءة الأداء والقاعلية 
التي تؤهلها للدور الذى تريده لما . والملاحظط أن 
المنظمات العربية التي حققت هذه المكانة استطاعت 
أن تتعامل من موقف قريب من موقف التكافق والندية 
مع نظيراعيا الدولية . 

أما علاقات العمل العربي المشترك مع التنظيمات 
الاقليمية . فاهمها في نظرنا هو ما دار يعد حصرب 
أكتوبر في إطار الحوار العري الأوروي . ونقصر النظر 
هنا على اللجان المرتبطة بالعلم والتقنشسسيسة» 
فتلاحظ أن الموقف الصربي اتسم بالعضوية في هذه 
اللجان ويعدم الاعداد اللحيد له ويتغير الشخصيات 
العربية المشاركة فيه إلى الحد الذى لم يحقق موقفا عربيا 
متناسقا أو مطردا . وحتى وقت قريب جد1لم يتم 
العرب عموما بالمالاقات بالعالم الثالثك أو النامي ٠‏ و 
ينشطوا بشكل ملحوظ مثلا في النشاطات التخصصية 
لمجموعة مول عدم الانصياز . ول يحاولوا إقامة 
علاقات مع دول أمريكا اللاتينية أو جنوي شرق أسيا 


© العمل الحلمي اأجري ال مشترك 


شيثا من الاعتمام 0 الذى كاك في غاليه فرديا ع بثقامة 
جسوز مع الدول الأفريقية ومتظماتيها التخعصيصة . 

وقد لا يكون من التسيف أن نقرر بشكل عام أن 
المدف من إقاسة علاقات دولية ما زال غامضا غير 
مبرمج . وأن السمة الخائبة عليه حتى الآن هي إبراز 
دور عربي ما على الأصعدة الدولية من خلال هلم 
العلاقات الشكلية » والحضور الداثم في المتاسبانته 
والاجتماعات وإنشاء قنوات للتعرفه على التطورات 
العالمية ومتابعتها . 


ثم ماذا عن المستقبل ؟ 
مودس سه رو مسح عدو انج ب جسجط جو تا ج10 

القضية في الواقع العربي ليست بهذه البساطة . 
فالأقطار العربية تعفاوت كثيرا في أوضاعها الراهنة وي 
ثرواتها الطبيعية ء وقدراتها البشسرية » وصراحل 
تطورها ء وواقع مسيرة التنمية فيها . وما يصلج لقطر 
عامر بالسكان تبياً له نظام تعليمي عريق وعريض لا 
يصلح لقطر آخر وهيه الله من الثروات الطبيعية الخير 
الكثير وإن قل عدد سكانه ٠‏ أو ثالث يعاني من فقصس 
قادح في الموارد + وقصور في اأهياكل الأساسية . وهذ! 
أحد المبررات الأساسية للعمل المشترك في إطار مخطط 
من الأقطار التي حقق اشتراكها معا جدوى ملموسة 
وتقف وراءه إرادة سياسية قوية . وما زالت مسألة 
الريط بين مستويات العمل القطويةوا الجهرية والقومية 
غير واضحة المعالم وغير مدروسة بتمعن وموضوعية . 

وإذا ما كان العسل المشترك لا يقوم إلا على دعائم 
راسخة من العمل القطرى ء فإن المسار الثاني الذى لم 
تسلكه بإصرار وعزم حتى الآن هو رسوخ القناعة على 
كل المستويات بآن للعلم دورا في تحقيق نيضة الآمة 
العربية وإقالتها من كبوتها . ونمحن لا نتحددث هنا عن 
شعارات يطلقها الساسة والقادة في المناسيات معلئين 
إكانبم بأحمية العلم . وإتما نعثي أفعالا تعكس تقناعة 
حقيقية بهذا المنطلق . ولا مال هنا لترديدد ما نعرفه 


جميعا من قصور في الانفاق على العمل العطمي وتمجل 
لحطائه وضيق بممتطلباته . د 


إلا 
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مؤسسات التعاون العربى الأفريوى 


مزااحظات أساسبة 


بعلم : حلمي شعراوي 


اذا لم يسلم القارىء ببعضص الأوليات حول حتمية وجود حد 
أحن « للتعاون العربي ‏ العربي » أو «بالضرورة التاريخية» لقيام « المؤسسات 


العر بية المشمتركة على الأرض العربية » أولا . فان تردده أمام هذه 


« المسلماث » سوف يوقعه في حالة من الاحباط ويمنعه من الاستمرار في 


مطالعة هذا المقال . وخصوصا وأن تأمل الموقفب على الجائب 


بدوره لايقل اغراء بالاسحباط 5 


الافر يقي 


اد 

الفاهم بين 54 دولة عربية وافريقية هي 
مجموع دول القارة والوطن العربي ‏ نو أن هؤ لاه جميعا 
م تجمعهم آية موائيق مشتركة أو مسساحات وعصوم 
ولقاقات موحنة بطبعها ء» لتركث القاريء لانفمالاته 
صد منطق التوقع لما لا ينتظر ٠‏ أو احباطه لنتائيج 
الغوضى المتوقعة في العلاقات لكن القارىء الذكي لن 
يطلق مشاعره لمثل هذه التوجهات في التفكير » وهو 
يرى أمامه هلم الم سسات الجامعة على الميشوى 


هنا 


العري والافريقي ‏ معا وعلى حدة ‏ بل يرى 
المجموعتين في حراك دائم ٠.‏ وسط تهمم إخر لعدم 
الانحيازوثالث للدول النامية ١‏ ورابع لمتتجي البترول 
والمواد الخام ه وخامس قي الخيامصة اثدولية للامم 
التحدة . . ,, 

ومعنى ذلك أنه يتوفر للمجموعة العربية والافريقية 
من الساحاث لتحقيق أوزاتها ما لايتوفر لأية جموعة 
اخرى غير الاوروبية - نقيضنا التاريخي اليا وان 
تنسيق التعاون بين العرب والافارقة خصوصا فيا 


نسمية « بمأسسة » العلاقات بينهيا على النحو الذي 
تم نسبيا - يعتبر كسبا خخاصا وسط هذه الشجمعات 
الدولية . وهذ! ما يضاعف من عبء التأسل فيه 
والمحاسبة على نتائجه . . 


البدايات 


م تكن الاحداث بين عامي 7#ا//اللا ١9‏ اذن في 
حياة العلاقات العربية الافريقية مجرد أحداث عارضة 
أو غير ذات دلالات مستقبلية فقد توجت باجتماع 
رؤساء الدول العربية والافريقية بالقاهرة في مارس 
يد ١‏ ليضعوا موائيق التعاون الاربعة الشهيسرة 03 
ويعلنوا الالتزام « الجماعي » بممخططات وبرامج متفق 
عليها ء» ويؤ كدوا أدوار جامعة الدول العربية ومنظمة 
الوحدة الافريقية في تنسيق هذا العمل . تسندهما حنة 
دائمة للتعاون العربي الافريقي من 14؟ دولة ( ١7‏ عن 
كل طرف ) ويقسمون مجالات العمل على © لجان 
فرعية . ويحددون جدولا زمنيا لاجتماع كل هذه 
الغهيئات من قمة الرؤ ساء ( كل ” سنوات ) الى قاعدة 
اللجان ( كل ستة شهور ) . . . 

واستيشر الجميع خخيرا ... 

فها هي أموال البترول وقد استقرت مجاريها في يد 
العرب وعدد من الدول الافريقية أيضا . ' وها همي 
بعض الدول العربية والافريقية ذات طاقات تنفيذية 
لايستهان مها 

وها هي مجالات العمل بين 54 دولة تزخخر بالايدي 
العاملة . والمواد انام » والمساحات الزراعيية 
الشاسعة . ثم تأي أخيرا مرحلة و المأسسة » لكل 
ذلك ء باقامة هياكل ومؤسسات تضمن ضبط كل 
هذه الاطر وفق مواثيق /الا١‏ 

فكيف مضت الامور ؟ وأين نجد أنفسنا من كل 
ذلك بعد ثمانى سنوات خلت ؟ 

وماهي حدود مسئولية « المؤسسة الرئيسية » . 
جامعة الدول العربية ؟ 

لن أمضي هنا كثيرا في تفاصيل عابكتها كثرة من 
الكتابات والدراساات حول « الأموال » كيف صرفت 
أو الاجهسزة كيف شرفت ؟ ولكن ونحن بصسدد 
الجانبه « المؤسسي » للموضوع » قاننا ستركز على 
بعض هذه المؤسسات التي كنا نتوقم أن تبعل التعلون 


بون « كتلتي » الغرب والافارقة ‏ ما توفر هيا عبن 
ظروف ‏ مثلا يحذى فيياعسمى بدخوار المنوب / 
الحنوب ء. أو الحوار الثنائي الخقاص وسط محاوللات 
«العالم الثالث» المقهور للتحرر من السيظرة المركزية 
ا معروضة عليه . . . 

وهنا تقغز أسماء هيتات أساسية في التصاون مثل 
« الاماثة العاسة لجمامعة الدول العربية » ومقابلها في 
منظمة الوحدة الافريقية «٠‏ والمصرف العربي للتشمية 
الاقتصادية في افريقيا »#«وصندوق المعونة الفلية للدول 
العربية والافريقية »« وجهاز التعاون اسدولي لتنمية 
الثقافة العربية الاسلامية » بالمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم + الى جائنب المنظلمات العسربية 
المتخصصة الاخرى . . . وهي التي تعتبر المؤسسات 
الفاعلة للجان الدائمة والفنية واللاجهزة المنفسذة 
للتوصيات والقرارات . . . « الطجمماعية »© . . 


التقد من الداخل 


أمائة جامعة الدول العربية : لابد أن يلاحظط 
القارىء أنها جامعة «٠‏ الدول » العربية وليست 
« الجامعة العربية » ويقدر أثر « النزوع القطري » 
المبكر في أسس قيام هذه المؤسسة 

ومعنى ذلك أنها ليسست ذات سلطة او امكانيات 
« فوقية » تمكنها من عمل +صاعي يتجاوز « اشراد » 
اسجامعة » فهي لاتدعو حنة لايوافق عليها « جميع » 
الاعضاء . ولا تنفذ مشروعا لايلقي تأييدهم 
و حميعا + 5 

ولم يمض وقت طويل على تطلع هذه المؤسسة 
للقيام بدورها بعد القرارات « الجماعية » في ملرس 
١17‏ حتى تفجرت مسألة كامب ديفيد فاستتجال 
عقد للدنة التنسيق واللبجنة الدائمة للتعغاون العبري 
الأفريقي فيما بين 1١41/5‏ و4#99١‏ . وسأصد تشمجعر 
مسائل « الصحراء الغربية » « تشاد  »‏ اي الدراعات 
الصربية / العسربية على استمرار الود ثم كانت 
«أفرقة » هذه التزاعات جميعا بما جعل الاشارقة 
يصرخون في كل مكان أن العرب يصدرون مشاكلهم 
للقارة التي لاتتقصها المشاكل ! 

ويمضرني هنا تمذير بعض علياء الشربية من أن 
« المقهور ه يظل يتسثل سلوك قاهرء «حتى يتبناء تماما ٠‏ 


بو 


تابعا وتمررا ورغم النا لاتسنى سسحدوث ذلك بالطيع 
فاننا ندعش أننا لاتسقل من السلوك الاوروي الا 
الوغبة “قي الرشاعية واستهلاك « معنداته » دون تفل 
١‏ أدواته » في السيطرة على بيثاته وادارة مصالخه , 
وتظل « ادارة السوق الاوربية المشتركة » مثلا 
ناسيما أنا جميعا رغم' الاختلافات سين أعضائها . 
وركيم خراننا باستيراف اقعدات واللنيت الداخاتي عن 
« استيرات 4 الافكار فاننا لم ٠‏ نستورد » ما يتفسع من 
اارة للصائح امتشركة أي جمال هام مشل التاون 
دا تقرس مالو تونق حون لوقه مده 
الرئيس ميتران كوزير ارجيته فاعاده لادارة التعاون 
الاأوروي صسع العالم الشعالث , . تخصسه المفضل 
والناجم ! 
الظروف الضببابية 
في هذه انظروف من الضبابية العربية بذلت أمانة 
جامعة الدول العر بية ومنظمة الوحدة الافريقية أقصى 
جهدهما لانقاذ ما يمكن انقاذه من آثار التشرذم العربي 
والاشريقي . وحين كنت اراقب اجتصاعات للجنة 
التسيق بالخرطوم في مارس 04485 2 ورهي لاتضم الا 
رئيسى الجانب العري والافريقي في اللجنة الدائمة 
بع الامينين العامين للمنظمتين وبعض رؤؤاساء 


المنظمات المتمخصصة ٠.‏ كنت اشفق تاما على أمانق 
المنظمتين وتوقعاتهيا في جو لايستطيعان فيه جمم اللجنة 


منظمة الوحدة نفسها بسيب مشكلبي الاعثراف 
بالجمهورية الصحراوية وتشاد لكن هاهي الايام 
لضي فتؤ سس الامانتان علاقاعبيا الثنائية بأتفاقيات 
التعاون . وصيافة اتفاقيات مقاطمة التنظامين 
العنصريين في فلسطيت وجتوب افريقياء وتنسيق 
الوسيدة الآفرء 5 مشل المنظمة 0-8 للتريية 
والثقافة 00 ومنظلمة العمل . 

وتشجيع الامانتان قِ عقد اللجنة ا للتعاون 
العربي الافريقي ثلاث مرات بعد عام 195487 كما 
تمي العلاقات المباشرة بين الامانتين بشكلى مطرد : 
لكن ابة اتفاقات لانستطيسم الا أن تبقى في الحجيز 


لوي 


المعنوي للصلاقيات والتعبير عن السطموحات 
ع المساعية » وعيكلة مؤسسات التعاوث واعدادها 
للمستقبل واما الواقم فيمضي بعيدا عن ذلك » فللا 
الامانتان ما مجموع الدول الاعضاء . ولا القرار 
السياسي في ال مجموعتين أصبح جماعيا في حدوده الدنيا 
وكامب ديفيد العربية تكناد تستقر في الواقع العربي 
مثيرة المزيد من الانقسامات » يقابلها كامب ديفيد 
افريقية في الجنوب الافريقي . ولعل كل ذلك هو 
الذي أدى مؤ خرا لشكل جديد يصيب عمل الامانتين 
اللتين ترقبان دفعة جديدة جما المجلس الوزاري 
المششرك للمنظمة الافريقيية والخامعة العسربية في 
طرابلس ابريل ١948©‏ واذ بالاجتماع يؤ جل الى أجل 
غير مسمى يسبب فسرورة محطصور الجمهورية 
الصحراوية مع الجانب الافريقي على الاقل . وهو 
حضور مرفوض مص قبل عدد من الدول العربية . 
من هنا وبدون اجتماع مجالس التصديق العبائي عل 
هذا النحوفانه يتوقع شلل كبير في عمل الامانتين . فيا 
هو دور الم سسات الاخرى . على المستوى الجمماعي 
والذي يتوقع أن تمضي بها الامور متجاوزة العقبات 
« الفردية » بين الدول الاعضاء ؟ 

المصرف العربي للتنمية الاقتصادية ي افريقيا : 
ييدوا مس أسمه أنه ليس مشروعا عربيا اعريقيا مشتركا 
واغما هوه مصرف عري » للتنمية » الاقتصادية » 
موجه لاهريقيا ٠‏ وترجع اسباب ذلك الى نروع بعضص 
الدول العربيية الغنية لضمسان تصريفف أمواها من 
جهة. ونزوع بعض الدول الافريقية الغنية 
( نيجيريا ‏ الجابون مثلا ) الى عدم الرغبة في المشاركة 
بأموالهيا لال موجة تحميل البترول العربي وحده كل 
مسثولية الازمة الاقتصادية في العالم الثالث على نحوما 
أرادت ذلك الحملة الدعائية في السبعينيات . بل وقد 
كانت بعس الدول العربية تدفع فكرة « الصب » في 
« بك التنمية الافريقي » بابيدجان وحده . 
لترضية الافارقة وليس صياغة لعممل عري افريقي 
تنموي هشترك . 

والمصرف العربي الذي يعتبر عملا « اقتصاديا » 
تاجيحا ويححق ٠‏ والذي يبلغ رأسمالهحوالي ٠‏ ١م‏ مليون 
دولارء وأصبح يسهم في أكثر من +6 مشروعا 
اقتصاديا افريقيا , ٠‏ لاب تطيح وعدم أن يلون نشجلة 


انطلاق رئيسية في تقييم التماون الاقتصادي العري 
الافريقي . . : 

ان القارة الافريقية التي تعاني من خطة رأسمالية 
عالية فض أسعار المواد انام بينيا التزايد فلكيا في 
أسعار المواد المصنحعة . . قد وصلت فيها ععملية التنمية 
الى طريق شبه مسدود . فالديون على الدول النامية 
أصبحت تزيد على 6 مليار دولار وسداد 
السديون نفسسه تاج الى أكثر من مائة مليار في 
العام 200 
ويكفي لتصور ه« الظلم العلل مي » أن تعرف أن 
العسجز في ميزان مدفوعات الدول الغربية مجتمعة حين 
وصل الى 6٠‏ مليارا عام ١ر١‏ اتخصذت من 
الاجراءات الحمائية ضد وارداتها من العالم الثالث ما 
جعل العنجز يخفض مباشرة في العام التالي الى ؟؟ 
مليارا بينها يرتفع العجز في دول العالم الثالث من 7م 
مليارا 151 الى 455 مليارا عام 1١94٠‏ 2 ومع ذلك 
تلهث دول العالم الثالث « لتنظيم » علاقتها بالدول 
الغربية في ذلك الاتفاق المجحف المسمى باتفاقية 
« لومي + فقط لتنظيم الاجحاف . . . 04 

من هنا فانه بدون نظرة تنموية حفيقية في العالم 
العري وأفريقيا ء فانه لايجدي اقامة مصرف لاغراض 
اقتصادية بحتة . -حتى لو كان هو بيت الخيرة العربية 
المنظمة على نحو ما يبدو فعلا . 


سيولة عربية لافريقيا 


ان « المصرف » يملك أية أداة تنسيقية لسيولة 
حوالي ‏ مليارات دولار عربية اتههت لافريقيا في 
السنشوات الثماني الماضية عبر قنوات معظمها 
« دولية » وقليلها ملي . والمصرف لا يملك نفوذا 
يستثمر به خبرته المتراكمة كاحدى مؤسسات التعاون 
العربي الافريقي ليوزع الاموال العربية توزيعا 
عادلا. فلة تتمركز في مراكز النفوذ الاصريكية 
والغرنسية على نحو ما حصلت عليه زاشير والستغال 
وغينيا بعد توجهها الجديد في عهد توري ومالىاحيثك 
حصلت كل منيا على حوالي نصف مليار دولار من 
القروض واللمساعدات 3 وي لاتتسحكم فق وسائل 
استثمارها والمصرف نفسه .. وهو القائم علي أساس 
اقتصادي . لاتدموتي ‏ ( الربحية وتمويل التجارة ) 


© التماون العر بي الآفي يثي 


لايملك نظرة !استقلالية تحمي ادال الحسربي من 
الاستيعاب في الشركات هالعللية » ومتعدهة الجنسية ء 
مقابل تنمية دور شركات وطنية قادرة أو تتدرب عل 
القدرةء مهما تسلت من خسائرء فبا مقصود 
« بمأسسة » التعاون العربي الافريقي ليس فقط .زيادة 
استثمار الاموال . وانما فط وطنتي في دفيع عملية 
التنمية ل ومع ذلك ع غللصرف يقود حملة جذب رأصس 
المال العربي لافريقيا وسط مماوف غير ميروة كثيرا لدي 
هذا الراسمال الى سعد أن مؤقر المستثسرين العسرب 
والافارقة لم يستطم الانعقاد حتى الان لاذاية مابين 
الطرفين من « جليد الخوف » . كما وان تضاعف» 
الازمة الاقتصادية والفسساد السيياسي في افريقها 
لايساعد على خلق الثقة من جهة بل لا يساعد على 
توفير البنية المناسبة لاستثمار واسم على نحو مايتطلع 
اليه المال العربي من جهة اخرى . ولذا نقول ان بناء 
إلسة يمتاج لعمل سياسي محمق . شعيي وتقافي - 
ويناء البنية التمحتية يحتاج لتوجه تنموي للتحاون اكثر 
من التوجه الاقتصادي السائك . 

ولذا نكرر أن المسثولية مزدوجة على الجانب العربي 
والافريقي » وانه أن أوان قيام المشروع المشترك الكبير 
الذي يبقي تاريخيا في ذهن الشعوب وعلى خريطة 
التنمية الحقيقية ٠‏ وليست أمثلة السد العالي وسيد 
الفولتا ببعيدة . 
صندوقالمعونة الفنية للدول العربية والاغريقية : عمو 
أسحد اسجهزة الامانة العامة بامعة الدول الحربية » وهو 
ايضا من القصص الدرامية في واقع التعاون العربي 
الافريقي . . . فقد انشىء الصندوق بناء على قرار 
من القمة العربية بالرباط 151/84 . وبرأسمال مقدر 
بحوالي 78 مليون دولار على أن تعد ميزانيته ونفقاته 
السنوية يعد ذلك في حدود © ملايين دولار سنويا ‏ 
وكان مقدرا أن يكتسب المشروع قوته من مصدر 
القرار وهو القمة العربية ٠‏ كما أنه قد قام على هبدأ 
« تقديم الندصات الفنية والعلمية البشرية للدول 
الافريقيةوسوف يكوّن جال اتصال واسع عل المستوى 
الانساني والاجدماتمي بين العرب والأفارقة » » وجالا 
لتوجيه العون دون طمع في الرببحية او الظرفية . . . 


لح 


المعونة الفنية والتعر يب . . . والقومية 
ونس سم ما سسبو سسب نينب بيد سوسس دس بعد لفسا 


| ولكن منذ البداية تجاهل, الإعاتب العري تأكيد هله 
الوبوح » غلم يشم تعسور أي تكرين مشترك ( عربي / 
افريقي ) لاسندوق . واتما يديره اطحانب العري 
كادارة في الجامعة العربية عن ممثلي « الحممولين » 
كمجلس ادارة باكثر من ممثلي الكفاءات العربية 
وهيثات المعونة الفنية العربية المعروفة . ومنق البداية 
شعر المسئولون العررب كأن مبلغ 7 عليوت هولار اكبر 
من ان يقتصر عل افريقيا . فادرجوا فيه المساعدة 
القنية للدول العربية التي تقوم بعسلية التعريب كعون 
و فني » عغربي في المجال وليس كقضية قومية تحتاج الى 
تمويل ناص اكثر من نصيبها مع +٠‏ دولة افريقية 
اخرى في مبلخ متواضع مثل راس مال الصندوق ! 
ومع ذلك لم يمض تمويل الصندوق وتشجيعه على 
الاستمرار بسهولة كأداة ععربية في دفع الحانب الغني 
والاجتماعي للتعاون العربي الافريقي فسرعان ما 
تراكمت العقبات ولم تستطع مؤسسة اللشامعة أن تدقع 
« المؤسسات » الاقتصادية الى مشاركتها هذا الهم . 
ومع أن مجلس الجامعة العربية هو الذي قرر في دورته 
7 لعام 49 ١‏ بالقاهرة و بان تؤول فوائد صندوق 
الاقراض واليالغة ١,‏ مليون دولار الى صندوق 
المعونة الفنية » وأن تعتبر كانصبة اضافية دون ان 
تحشيب يمن مساهمات الاعضاء قي رأس المال 
الاصلي ٠‏ الا أن هذا التقليد لم يتمح نظبيقه عن مؤْ سسة 
الجامعة بعد ذلك لاعلى أرباح المصرف العريي للتنمية 
في افريقيا . ولا باقناع الدول للعربية المانحة للقروض 
في افريقيا بتمخصيص جز من ارباحها لمثل هذا ال هدف 
الفني والاجتماعي 3 
أقول ذلك ونمت يدي التقرير الأخير للستدوق عن 
نشاطه حتى عام 4خ هء والمغروضي أن يقدم للقمة 
العريية المنتظرة حاليا مستصرخما المسثولين العرب 
بانقاذ هذا الكيان الذي يكاد يتوقف تماما كا سنرى بما 
سيشكل عيبا مشينا في وجه العرب جميعا على الساحة 
الافريقية . . فيا الذي تصرح به حقائق هذا التقرير : 
إن راس المال الاساسي ( 78 مليون حولار ) لم 
يدفع عنه حثى عام 4م آلا مبلغ ١4 ١4‏ مليون دولار 
» أن المساعسات الدورية الثي قررت منذ انعقاد 
مجلس الجامعة في مقديشو 1١516‏ بمبلغخ »© ملايين 
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سنويا على مجموع الدول العربية لم يجمع منبا حتى 
44 روعي المقدرة مبلغ ٠‏ ء 'يون دولار ,الا مبلخ 
وال مليوت دولار ! 

» ل ينقد الصندوق الا حملة ثبرعات في مؤمر 
القمة يعماث مسثة 46 جمعت مبلغ ٠١‏ مليون 
دولار . 

* ان مجموع ماكان يجب أن يكول في الصندوق 
كالتزامات باشكاها المختلفة على الدول العربية 
خملال السنئوات الثماني هو 41 مليون دولار لم يسدد 
منها اجمالا إلا ٠+‏ ه مليون دولار جمد منبها في القاهرة بعد 
نقل الجامعة الى تونس حوالي ١0‏ مليون دولار ولم 
يصرف فعليا على المساعدات القنية الآ مبلغ 5564 
مليونب دولار 

ولن ازعج القارىء كثيرا بتفاصيل اخرى تقول ان 
أكثر من ٠‏ من هذه المالغ وجهت لالترامات ذات 
طابع عري قومي أساسا ٠‏ وهي التعريب في الصومال 
وجيبوتي وموريتانيا وجنوب السودان . ان الباقي 
المحدود الموزع على اكثر من 5٠‏ دولة اهريقية حلال 
ثمان سنوات جعل حضور القتيين العرب الموقدين 
من مؤسسات التعاون العري الافريقى هزيلا الى 
درجة لم يزد فيها عدد الضيين العرب ي مجموع الدول 
الافريقية غير العربية ى اية سلة عما يتراوح بين ٠١١‏ 
9١868‏ خييرا أو مندرسا الى جانب بعض المح 
التدريبية أما الارقام الاخرى متشخص معلمي العربية 
في الصومال وموريتابيا وجيبوتي او الأراصي 
الفلسطينية المحتلة . 


أقول هذا وأمامي أيضا تقارير احرى تتحذث عن 
الخبراء الاسرائيليين في افريقيا فترة انقطاع العلاقات 
المزعومة مسعها فى السبعينيات حيث بلغوا حواني 
أربعة الف تير منهم و56؟ فى نيجيرياو +٠٠‏ في 
زاثير وحدهها عر 1 

اننا وعل الأقل مثل امسرائيل - ننرك الا“عمية 
الحضارية لوجود الخبراء الوطنيسين في البلاد 
الصديقة ووحصوة المتدرب الافريقي قي بلادنا 3 
ونشرك اف المشاريع الاقتصادية حى بالمنطق الراسمالي 
وفي بلاد الراسمالية التي د نعتز » بالعلاقات معها 2 
ححيث تمول المؤسسات الاقتصادية عمليات العون الفني 
والتقاق ٠‏ وتقهم المح الدراسية وتمول الدراساك 


والبحصوث مما يعرفه أىي مثقف وفني في بلادنا . 
والمشكلة اليآان أن صندوق المعونة الفلية يكاد يتوقفب 
تماما مئذ عبام لزوثيلا بعد أن سحب العديد من الفنيين 
العسرب في الدول الأفريقية ٠‏ واصبحت ميزانيتبه 
بالسالب أي أنه لايستطيع تمويل الا مرتبات جهازه 
الاداري . . وفي انتظار رحمة الققمة العربية المنتظرة . 
لو مخ تور فال اروعرصيرية 


نشر الثقافة العر بية الاسلامية 


جهاز التعاون الدولي لتئمية الثقافة العربية 
والاسلامية : هوجهاز ملحق بالمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم . احدى منظمات الجامعة العربية . 
قام على أثر تصاعد الرغبة في دعم العلاقات الثقافية 
العربية الخارجية عامة ليس فقط مع افريقا ولكن نغمة 
العمل في افريقيا تكاد تكون هي السائدة فيه استجابة 
لروح التعاون العري الافريقي النامية . وكان المؤْتمر 
الكبير الذي اقامته المنظمة في نوفمبر 1441 وجمع كبار 
المتخصصين والمفكرين العرب المتحمسين لفكرة 
« نشر الثقافة العربية بالخارج » هو نقطة الانطلاق في 
هذا العمل . حيث توجه البجميع الى الدول العربية 
والاسلامية بالنداء لتمويل المشروع ودعمه . وكان 
الاغراء لنجاح هذا المشروع هو حجم العلاقات 
الحضارية والدينية والثقافية الفعلٍ القائم مع العديد 
من شعوب افريقيا » ومع الخاليات العربية بأفريقيا 
وامريكا اللاتينية واوريا ومع الشعوب الاسلامية في 
ا 

ويزخحر الواقع الاضريقي بوجه خاص بعشاصر 
الاغراء للتحرك في هذا المجال . فثمة تراث ديني 
وحضارىي ولغوي مشترك يبرو تلشيط هله العلاقة . 


© الععاون العرى الافريقي ٠‏ 


وثمة غزو ثقافي استعماري يعمل عيبل التاثير فيها 
بالسلب د العرب . وئسة مؤسسسبات ثقافية 
وججموعات من المتقفين القياديين راغيين في احياء هذه 
العلاقات ٠‏ سرواء مجهم من يتصرف وفق الدعلق 
الديني اليبحت او من يتصرف وفق مشطق علماني 
لمفهوم “الثقافة العصرية كعدهير التقاء دينامي في حد 
ذاته من أجل التحرر الانساني المشترلك . . . 

وعلى الجسانب الصربي نجد نفس الاعتبارات 
والاتجاهات تقريبا تدعمها ظاهرة حيوية مثل التعاون 
العربي الافريقي . وحاجة ملحة في الثقافة العربيية 
تدفعها للحوار مع الثقافات الاخرى والانفكاك معا 
من ميراث التبعية الثقافية الكقيل للثقافات « العالمية » 
المهيمنة . 

لكن كل هذه الاعتبارات لم تقنع الأجهزة العربية 
المسئولة بالمسارعة بتمويل المشروع فمدأا بعون مني 
صلب مينزانية المدظمة العربية لجهازه الاداري 
والفني . ثم وقعت اتفاقية بين المنظمة وليبيا ضمنت له 
بعض الحراك في السنوات الثللاث التالية في -حدود 
مبلغخ ©.؟ مليون دولار . . . فقط . 


ان قصر العلاقات واللحوارات الثقافية والحضارية 
والاقتصادية في اتجاه مؤسسات السيطرة الاوروبية 
القديمة على نحو مايتم لن يتيح للعسرب فرصة بناء 
مستقبلهم في الحوار مع شعوب العالم الشالثعوتشير 
الازمة الاقتصادية والثقافية الحالية إلى توقع موجة من 
الخضوع الكامل نعود معها جميعا لى « تمشل قيم 
القاهرين » عل نطاق أوسع ‏ وهو مالا تنشمتآأه » أو 
موجة من التحرر الوطني ٠‏ اقتصادية وثقافية نحتاج 
الى « 'تأسيسها » جيد! من الان عبر أجهزة عربية قائمة 
بالفعل ولاشك في أنها تعرف طريقها . ولكننا نأسى 
لاوضاعها المالية الحالية التي لا تسمح ها باي دور 0 


ااااا لظ 
ف 


حقيقة المال 


يقول ابدنق : المال يمنحنا مظاهر الاشياء دون جوهرها : انه يمتممتا الطعام لا 
الشهية . والدواء لا الصحة . والمعارف لا الاصدقاء . والخقدم 5 المخلسين ٠‏ 


والمرعع لا السعادة 5 


ف 


لسري اعد 7577 ل اتتوور د : 


دمقد.ا 


أب حيأن التوحييج 


لم ينصف الوزراء أبا حيان التوحيدى فكتب فى نقدهم . ولم يجد فى 
الناس من يستديق قراءة كتبه فجمعها وأحرقها فى لحظة يأس واحباط 


شديدين قضاعت آثاره 78 


لكن التاريخ حفظ لنا رسالة لابى ححيان 


تتضمن دفاعه عن هذا الانتحار المعتوى . 


بقلم : الدكتور جعفر هادى حسن 


إمه] أبو حيان على بن محمد بن العباس مؤلف 

لأ مشهور . وكاتب معروف . له باع طويل فى 
الادب والفلسفة والتصوف . قال عله ياقوت ىق 
معجمة : « وكان متفننا فى جميع العلوم من التمحصو 
واللغة والشعر والادب والفه والكلام . .. فهى 
شيخ فى الصوفية وفيلسوف الادباء وأديب الفلاسفة 
» وعحقق الكلام ومتكلم المحققسين ء واسام 
البلغاء . . . قرد الدنيا الذى لانظير له ذكاء وفطنة 
وفصاحة ومكنة . كثير التحصيل للعلوم » فى كل فن 
حفظه ٠‏ وإسبم الدراية والرونية » 


رف الثقافة والوزارة 


ولد أو ححوان فى الربخ الاول من القرن الرابع 
الحجرى ء قلم الى بغداد وأقام بها مدة ٠‏ وسافر الى 
مكدة وإلى الري وشسراز . ثم وشى به الى الوزير 


ف 


المهلبى ؛ قطليه فاستتر عنه ومات عبن نيغف وثمانين 
عاما .» سلة 6 +٠4ها.‏ 

ألفب أيوحيان مجموعة من الكتب ء متها المقابسات 
والبصائر وال ذجمائر ٠‏ واللحاضرات والناظطرات 3 
والامتاع والمؤانسة » والصذداقة والصديق 5 
والاشارات الافية . وقد وصلت الينسا هذه 
المؤلفات ء ومن يقرؤ ها لايسعه الا أن يعسجب بوهبة 
أب -حيان وأسلوبه البليغ ٠‏ الذى لايقل روعة وجمالا 

قد كان آبو حيان محجبا بالاحظ ٠‏ وكلتب رصسالة 
فى مدحه عنوانها : « رسالة فى تقريظ الجاحظ » . 
عاش أبو حيان عمره المديد فقير! حارفا مع علو كعبه 
فى العلوم والادب والفلسفة . وقد -سماول أن يميا -حياة 
هانثة يتوسل إليها بثتقافته . إلا أن الحظ لم يجالفه 
والتوفيق لم يساعده . وكان من جملة من جرب حظه 
محهم الوزير ابن العميد والواير اين جبادء ولكن 


نتيجة هذه التجربة كانت على عكس ما يرجو ويأمل 
الى الحد الذى جعله يكتب كتابا فى نقدهما. والتيسل 
منهها أسماه كتاب « مثالب الوزيرين أو أخملاق 
الوزيرين » ولاتخلو كنب أى حيان من الاشارة الى 
حاله هذه ملسحا تارة ومصرحا أخرى . '. 

وبما ذكره أبو حيان صراحة عن فقره أن. القوضين 
الغيلسوف قال له يوما :( مإظنئنت أن الدنيا ونكدها 


تبلغ من انسبان مايلخ منى )دان قصدت دجلة لاغتسل 
فيها نضب ماؤها + وان خرجت الى القضار لأتيمم ' 1 
٠‏ بالصعيد عاد صلد! أملسن ). . فقال أبو حيان : ( ما" : 
أعرف .لك شريكا فبها أنت عليه وتثقلب فية. وتقاسيه ' 


سولى .. ولقد. استولى عل الدرف ( أى الحرمات ) 


وتمكين عقي تكد الزمان الى الجد الذى لاأسترزق مع' 
صحة تقل . .وتقييد حظى . وتزمية ا :وسللامته 1 


حلكان | يذكرهفى وفيا الا 3 وعاذكرة عن ان 


ماملكه حجن الا تيكممت ألخواقنه ٠‏ وقال " :لقند 


جربت ذلك وجربه غيرى عل ماأخيرى من أثق يه. 3 


قد انقلبت يابى حيان وات كتبة ل تنقفة ش 
من لايعرفب قدرها 3 اشجممها وأخرقه ل 


لسري ب امعد ”9 . اكتتوير هكبة ١‏ 


. أن الرمتالة طويلة نوها ماء ولذلك فاق سوف 
أفتصر على ذكر أسباب دفاعه عن احراق كتبه : 


رسالة التوحيدى 


يبد! التوحيدى رسالته بقوليه : حرسك الله أيها 
الشيخ من سوء ظى بمودتك وطول جفغائك ء وأعاذقل 
من مكافاتك على ذلك وأجارنا جميعا مما يسود وجه 
هك . إن دعيئاه كنا مستانسين بها وإن أهملناء كنا 
عستوحشين من أجله . وأدام الله نخمسه عندك 
وجعلنى على الحالات كلها فداك . وأفادق كتابيك غير 
محتسب ولامتوقع على ظما برح بى إليه . وشكرت الله 
على النئعمة به عل . وسألته المزيد من أمثاله » الذى 
وصفت فيه ذكر الشوق الى والصبابة نحوى مانال 
قلبك والتهب فى صدرك من الخبر الى تمى اليك فييا 
كان متى من إحراق كتبى النفيسة بالشار وغسلها 
يالماه . فعجبت من انزواء وجه العذر عنك فى ذلك » 
كأنك لم تقرأ قوله جل وعز : ( كل شىء هالك إلا 
وجيهه ء. له الحنكم وإليه ترجعوث ) . وكانك لم تأبه 
بقوله تعالى ( كل هن عليها فان ) . وكأنك لم تعلم أنه 
للا ثبات لشىء من الدنيا وان كأن سريف الجوهر 
كريم العنصر مادام عقلبا بيد الليل والنهار » معروصا 
على أحداث الدهر وتعاود الايام ) . 

ويذكر أبوحيان بأن ماقام به لم يكن هينا عليه » 
وإثما هو عسل كان مكرها عليه مضطرا اليه فهو 
يقول : ( ثم الى أقول ان كان ايدك الله قد نقب 
خفك ما سمعت يععفقد أدمى أطل ما فعلت ) . 

وهو يقول أنه لم يكن ء ليقدم على ما أقدم عليه الا 
بعد أن فكر فى الامر كثيرا . وقد أخحدذ منه ذلك ليالى 
وأياما يقلب الأمر على وجوهه . وهو لم يصل الى تلك 
النتيجة إلابعد أن استغار الله عز وجل فى ذلك فهو 
يقول لصديقه : ( فليهن عليك ذلك »ء قيا انبريت له 
واجترأت عليه حتى استشرت الله عزوجل فيه أياما 
وليالى ٠‏ وحتى أوحى إلى فيه فى المنام بما بعث راقد 
العم 6 وأجد فائر النية ٠‏ وأحيا ميت الرأى . وحث 
عملى تنغيذ ماوقم فى الروع وتربع فى الخاطر ) . 

ومن الاسباب التى يذكرها أبوحيان اعتقاده بأنه لم 
يرن علمه بعملهء. وأن عمله كان قاصرا عن 
علسه ء وما أن الحال كذلك فالآولى بدلك العلم أن 


لي 


يحرق فهويقول : ( العلم أحاطك الله يراد للعمل » 
كها أن العمل يراد للنجاة . فاذا كان العمل قاصرا عن 
العلم كان العلم كلا على العالم . وأنا أعوذ بالله من 
علم عاد كلا وأورث ذلا وصار فى رقبة صاحه 
غلا )ع . 

وأحد الاسباب التى يذكرها أبوحيان هو أنه لم يكن 
يرغب أن يسرك كتبه لاناس لا يستحقون ذلك 
ولايحرصون عليه بل غير راغب فيه . 

ومما قاله سبذا الصدد ( ان عذه الكتب قد حوت س 
أصناف العلم سره وعلانيته . فأما ماكان سرا فلم 
أجد له من يتحلى بحقيقته راغيا . وأما ما كان علانية 
قلم أصب من حرص عليه طالبا ) . 

ثم ان أباحيان يذكر سببا آخر يحجم كثير من الناس 
عن ذكره فى حال شبيهة يحال أبى ححيان . ويحاولون 
أن موه وراع ظلال من الاسباب والتعليلاات غبير 
الصحيحة . ولكن آبا حيان كان صريجحا مجاهرا لم ير 
مانعا من ذكره أو التنويه به والافصاح عنه . فهو 
يعترف بأنه كان يطمح بأن يتبوأ مكانة مرموقة بين 
أصحابه . ولكته لم يحصل على شىء مما أتعب نفسه 
فيه على هذا أوذاك . وهو يقول عن ذلك:( على أن 
جمعت أكثرها للداس ولطلب المثالة متهم ولعقد 
الرياسة بينهم ولمد الجاه عندهم فحرمت ذلك كله ) . 


والسبب الآخر يذكره أبوحيان هر أنه لم يكن له ولد 
يورثها له ٠‏ أو صدبيق عبزيزيستفيد منهاء ولم مين عليه 
أن يتركها لقوم لايعتمد عليهم ولا يأمن جانيهم . فهو 
يقول : ( وبما شحد العزم على ذلك ورفع الحجاب 
عنه أنى فقدت ولدا نجيبا وصديقا -حبيبا وصاحبا قريبا 
وتابعا أديبا . فشق على أن أدعها لقوم يتلاعبون بها 
ويدنسون عرضى اذا نظروا فيها » ويشمتون بسهوق 
وغلطى اذا تصفحوها . ويتراءون نقصى وعيبى من 
أجلها ) . 


شم يسترسل التوحيدى فى نقد المجتمع الذى عاش 
فيه نقدا لاذعا يتسم با مرارة والالى » ويكشف فى 
الوقت نفسه عما كان يعانيه أنو حيان ويجز فى بفسه 
حيث يقول : ( فان قلت ولم تسمهم بسوء الظطن 
وتقر ع جماعتهم ببذا العيب . فجواي لك ان عياى 
منهم فى الحياة هو الذى يحقق ظى ميم بعد الممات 5 
وكيف أتركها لأناس جاورتهم عشرين سنة ء. فها صح 
لى من أحدهم ودادء. ولاظهر لى من أناس متهم 
حفاط ؛ ولقد اضطررت بينهم بعد الشهرة والمعرفة ق 
أوقات كثيرة الى أكل الحضر فى الصحراء ء. والى 
التكفف الواضح عند اللخاصة والعامة ء. والى بيع 
الدين والمسروءة ٠‏ والى تعاطى الرياء بالسمعسة 
والنفاق . وما لا يسن بالحر أن يرسمه بالقلم » 
ويطرح فى قلب صاحبه الالم ) ويقول فى مكان آخر من 
الرسالة : ( وماذا أقول وسامعى يصدق أن زمانا 
-أحوج مثلى الى مابلقك . لزمان تدمع له العين حزنا 
وأسى . ويتقطع عليه القلب غيظا وجوى وضنى 


. 


وشصجى ) . 

ثم يذكر أبوحيان بأنه لم يكن فردا فى عمله هذا . 
وإنماقد سبقه الى عمل ذلك أو ما يشابيه علياء 
معروفون مشهورون ٠‏ فهو يرى أن ماقام به لم يكن 
شاذا أو استثناء . فيقول عن ذلك : ( وبعد فل فى 
احراق هذه الكتب أصوة بأئمة يقتدى بهم ويؤخصذ 
بهديهم ويعشى الى نارهم متهم أبو عمرو بن العلاء 
وكان من كبار العلياء مع زهد ظاهر وور ع معروف ٠‏ 
دفن كتبه فى بطن الارض فلم يرجف ها أثر وها داود 
الطائى وكان من بيار عباد الله زهدا وفقها وعبادة 


1 © دفاع أي جيان التوحيدي, 


ويقال له تاج الامة ٠.‏ ضرح كتبه فى البحر وقبال 
يناجيها :+ نحم الدليل كنتعوالوقوف مع الدليل بعد 
الوصول عناء وذهول وبلاءوخول 4 وهذا يوسف بن 
أسياط حمل كتبه الى غارئى جبل وطرحها قيه وسد بابه 
غليا عوتب على ذلك قال : م دلنا الملم فى الأول ثيم 
كاد يضلنا فى الثاني فهجرناه لوجه من وصلناه وكرهتاه 
من أجل ما أردناه »مووهذا أبو سليمان الداران جمع 
كتبه فى تتور وسجرها بالنارشم قال « والله ما أحمرقتك 
حتى كدت أحترق بك » وهذا سفيان الثورى مزق 
ألف جزء وطيرها فى الريح » وقال « ليت قطعت من 
هنا بل من ههنا ولم أكتب حرقا » 

يضاف الى ذلك أن أبا حيان كان قد زهد فى ألحر 
أيامه » واعتقد بأن الكتب جزء من حطام الدنيا 
وبهبرجها وان جامعها كجامع الذهب والفضة يقول فى 
ذلك : ( وهل أدرك السلف الصائح فى الدين 
الدرجات العلا إلا بالعمل الصالم . واخلاصض 
المعتقد والزهد الغالب فى كل ماراق من الدنيا وخداع 
بالزيرجد , وهوى يصاحبه الى الحبوط ؟ وهل وصل 
الحكماء القدماء الى السعادة العظمى إلا بالاقتصاد فى 
السعى . والا بالرضا الميسور ٠.‏ والا ببذل ما فضل 
عن الحاجة للسائل والمحروم ؟ فأين يذهب بنا وعلى 
الفضة والذهب ؟ وهل المنهوم بها الا كالحريصضص 
الجبشع عليهها ؟ وهل المغرم بحبها الا كمكائرها ؟ 
هيهات الرحيل . واله قبريب . والشواء قلييل » 
والمضجع مقض »> والمقام مض . والطريق حوفت » 
والمعيين ضعيف . والاغترار غالب ء. والله من وراء 
هذا كله طالب ) . 

ثم يختم أبوحيان رسالته يمايلى : ( على أ لو 
علمت فى أى حال غلب عإح مافعلته وعند أى مرض 
وعللى أية عسرة وفاقة ء» لعرفت من عذرى أضصماف ما 
أبديته ٠‏ واحتجحجت إلى بأكثر مما نشرته وطويته ١‏ واذا 
أنعمت النظر تيقلت أن لله جل وعز فى نحلقه أسيكاما 
لأيساز عليها ولايغالب فيها ء لأنه لايبلغ كتبها 
ولاينال غيبها ولايعرف قابها ولايقره يانها + وهوتعاق 
أمنك لنواصيتناء وأطلم على أدانينا وأقناصينا » له 
اقلق والأمر ء وبيده الكسر واطبر. وعلينا الست 
والعسبرء الى أن يوارينا اللسف والقير ) . 8 
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وكسحادانعذداء الشبجاف 


بقلم : الدكتور حسين العر وسي 
«الاغذيةء تياتية كانت أو -حيوانية ) بحالتها الطبيعية كانت أو بعد معاملتها 


معاملات خاصة للتصتيع 3 معرضة للفساد يفعل الكثير من الميكر وبات التي تعجز 
أعينتا عن رؤيتها . فأين تكون هذه الأحياء الدقيقة وما هو أثرها وكيف تحول 


غذاءنا الصحي الى طعام غير مقيول » ؟. 2 


إن الكثير من المتشحات السباتية والحيواءية التي 
نلستعملها غداء أو شرانا عي ي نمس الوقت 
هذاء ممعم لكثير من الاحياء الدقيقة التي تكرد عادة 
سبلم الأغدية ولا تراها عيوننا المحردة بل ترى لحا 
آثارا . قد تون على الطمم . وقد تكود على 
الرائحة ٠‏ وقد تكوب على القوام 
فيا كان لنا خغذاء شهي أصبم بعد هو وتكائر ثللك 
الكاثنا فيه علماما شير مقبول . . ٠.‏ غير مستسيغيى 
لطميه . . كتارهين لراإثستيه , ,. . غير تواقسس لمظهره . 
وقد يصيم الطعام في وجو تلك الميكروبات داء 
جمرضا أو سما قاتلا » فلقي بقوتتا في سلال القسامة 3 


> 


مستسلمين لتلك الميكروبات تاركين شا عذاءنا 
لتستكمل توعلها حتى تنتهي من امبتعلاله » ثم تنتقل 
مه بوسيلة أو بأحرى حتى نهد غذاء آحر تستسيعه ٠‏ 
وفعلل نه ما معت يسابقه 

لايقتصر هدوم الميكرويات على الساتات في أشاء 
تمبوهاء. ببسل يستمر ي ذلك بعد جعهها أو 
حصاكها . . بعد أل تعسير ثمرا بافعا وحذاء شهيا » 
فتهاجم المحصول بعد جمعه بضراوة أشد من هحومها 
فياتاته » عتلفة ما معناه وسوقتاه قبل أن يصسل 
الى أفواهنا . ١‏ 


شكل )١(‏ . فطر اسبر جيللس 


النشاط في ظروف قاسية 


أحيابا » تجرى على تلك الأغدية بعض المعاملاات 
لتصيح صالطحة للتسويق أو لاطالة أمد سحياعها والاقلال 
من أضرار الميكرويات عليها » ومع دلك فإن من 
الميكرويات ما يتمكن من تلك النباتات ( المعاملة ) 
رغم أن ظروف معيشة تلك الميكروبات قاسية وغير 
مللاثمة لنشاط معظمها . 

وقد يمدث فساد طبيعي فسيولسوججتي للمتتجات 
النباتية بعد فصلها عن التباث الأم وذلك يتيجة 
للنشاط الحيوي للانسسجة الحية . الا أنه في كثير من 
الأحوال تتدخل بعض ال ميكرويات فتحج لمن حدوث 
الفسلد. وتغير من صور ذلك الفساد , وقد يساعد 
على ذلك وجود الجروح ء التي قد تكون ناتهة عن 
منطقة الانفصال عن النبات الأم أو نتيجة للمعامللات 
المختلفة التي يتعرض ذا المزه ل خم 
والتسويق والتحزين » أو بفعل بعض المشرات أى 
ايوانات أو الطيور . والميكروبات التي تحدث 
الفساد تكون مصادرها عادة التربة أو اطواء أو المام » 


وتكون موجودة قبل الفساد عادة » على الأسطح 
الخارجية للأجزاء السباتية في أثاء الجمع ويصلهم . 
فممحاصيل ثمار الفاكهسة والخضراوات التي تسكوت 
طييعيا فوق سطح الارض تكون ملوئة عادة 
بميكروبات الهواء ء» زيادة على تلوئها في أثشاء 
العمليات المختلفة ببعض ميكروبات الصربة ., 
ومحاصيل مثل البطاطس والبطاطا والفجل والجزر 
العليى عند جمعها تكون عادة ملوثة بميكروبات 
التربة . كدلك هان ماء الرى في الاراضي الزراعية 
يكون مصدر تلوث للمحاصيل الارضية والنامية قرييا 
من سطح التربة . أيضاء فان عمليساثك غسل 
المتتجات النباتية التي تتبع عائكة بالنسية لبحضن 
المحاصيل تساعد كثسرا على تلوث تلك اللحاصيل 
بميكروبات الماع ,» وخصوصا نذا كان الخسي ل عياء 
الترعة والقنواث . وعموما فالاه اذا كان تقياغائه يقل 
اعداد الميكروبات كثيرا ء الا انه في نفس الوقت 
يساعد على تنشيط وتوؤيع ميكووبات اطوام والثربة 
اطللوثة للستتسجاءته النباتية ٠‏ فتتكسائر بنشاط وترتضع 


يف 
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معدلاعيا ثائية بسرعة . وقد فرست علوسطانت أعداد 
البكتمريا الموجودة على البازلاء القضراء العدة 
للتجميد بلي عند من المصائع فوجيد أن معدلاتها لكل 
جبرام من اللحصول كانث واي أحد عشر مليونا عند 
تشموشا للصالم ‏ ثم الشففت عقب الغسيل الى 
حوالي مليون غقط . ثم ,الشخغفضصت ثأنية علد غسيلها 
بالمله المباخين أو البخار الى حوالى عشرة آلاف ققطاء 
الاأتبا ارتفعت ثانية خلال العمليات التالية فوصلت 
خموالي سبعمائة آلف عند بيده تجميدهسا. شم 
انخغضت ثانية مم التجميد فصارت حوالي نصف 

مليون من البكتيريا لكل -جرام من البسلة . 


قساد اللانسجة 


لايعني تلوث المنتجات النباتية بالميكروبات 
سرورة تحنو القسباد, اذ أنه لايد من وجصود 
الميكبروبات اللخاصة ساحدات التلف لدلك 
المحصول . كيا أنه لابد من توفر استعدادات نخاصة 
لدى المحصول التباتي لحدوث العدوى ونجاحها . 

يتلام نشاط كثير من الميكروبات مع ارتفاع نسبة 
الماء في الانسجة النباتية ٠‏ وارتفا م درصة -عرارة 
ورطوبة انو . لهذا نجد أن المنتجات النباتية الغضة 
أسرع تلفا من المنتجسات ذات المحتوى المساثي 
اللتشفضى فحبوب القمح والشعير أكثر مقاومة لفعل 
ا ميكبروبات من درنات البطاطس وثمار الموز ٠»‏ 
والاخيرة أكثر عقاومة لغعل الميكروبات من البصل 
وثمار التفاح . والبصل والتفاح أكثثر مقاوصسة من 
الكرنب والسبائم . 


وهذا نجد أن فترات التخرين تتناسب عكسيا مع 
معدلات الماء في الملحصول ١‏ فصوب القمح والشعير 
تتحمل التخزين أكثر من البطاطس وثمار الموز » 
والبعسل وثمار التضاح أقل تحملااء أما الكرنب 
والسبائش فتسوق سريعا لسرعة تلغها . وهذا السبيب 
ولتقليل معدلات الماء . . اتبعت طريقة التجفيف 
ا ا ل 


كما حرجات الخرارة والرطوية غشففهىما يؤعكي الى 
تقليل تحرض الميكروبات للتلفاء وهذا يطال أصد 


لمكن 


تخزين كثير من المحساصيل مشل البطاطس والتضاح > 
والكمثرى بحفظها في ثلاجات ء راراعى في فض 
ترحداثك الخرلرة والرطوبة -حدودا معينة لاتتعداها » 
لأن الخنفض السزائد يؤثر على الصفات الطبيعية 
للممحصول الراج المحافظة عليها , 

وهساك ميكروبات أخرى تعيش داغصل أجسام 
بعض امراك أو صلى سطحها . وتضوم تلك 
الحشرات بنقل ما تحمله من ميكروبات من مكات الى 
اخر . وكثيرا ما تضع الحشرة حمولتها الميكروبية عل 
الجزء النباتي الملائم لنشاطها ٠‏ وقد تهيى ء* الممشرة 
لتلك الميكروبات فرص -ححدوث لففدوى ١‏ وذلك بأن 
تثب خخلايا النسيج النباتي . . . واضعة الميكروبات 
في وسط النسيسج القابسل للاصابة 1 وقد تضم 
المشرة بيضها حيث وضعت الميكروبات ٠.‏ فيفقس 
البيض وسط النسيج النباتي الملوث بالميكرونات ٠‏ 
و تخسر جع اليرقات وتتخذىي على الانسجة النباتية ٠‏ 
متحركة بينها موزعة الميكروبات داخلها . وكثيرا ما 
تنتج عس اليرقات حشرات جديدة حاملة ميكروب 
امرض . ومن الامثلة الشهيرة على ذلك حالات 
العفن الطري الدي بشاهده على كثير من متتحاتنا 
السزراعيية مشل البصل والبطاطس ولس والجسزر 
والذي ينتج عنه تلف سريع للمحصول يطهر في 
صورة عفن طري ذي رائحة كريبة مميزة وتلون داكن 
للانسجة المصابة . والذي يتسبب عن ميكروب 
بكتيري وحيد الخلية يعرف باسم أروينيا والذي تنقله 
بعض الحشرات ومنها حشرة الذياب المنزلي . 


أكثر من الإتلاف 


بعض تلك الميكروبات المهاحمة للغذاء تتعدى في 
آثارها الضارة علينا حد إتلاف الخذاء » فقد تحدث 
زيادة عن تلك الخسائر المادية صررا تخطيرا بآكليها ‏ 
فتمرضهم وقد تقتلهم . اذ أن البعض من الفقراء أو 
حمن يبهلون تلك الميكيرويات وأضرارها . قد 
يتحملون على أنفسهم ء ويأكلون ما اشتروه أو صنعوه 
من غذاء , رغم ما يلاحظون عليه من تغير في الطسم 
أو اللون أو الراتيحة أو القوام . مفضلين التضحية 
بالصحة عن التضحية بلثال . كثيرا ما جمر الأموردوث 
ما غيرر ملحوظ ؛ مما يشجعهم باستمران السير عل 


0١ شكل‎ 


هذا الموال اللحاطىء . الا أنه قد يحدث الفسرر 
فجأة + ادا وحد ل الغذاء بوع أو أنواع معينة من 
الميكروبات الضارة بصحة الاسال أو المميتة له 
ساشرة أو عن طريق سمومها . 

تصاب شمار الماكهة ومحاصيل الخنضراوات. عادة 
بأنواع من الفطريات والكتيريا بعد أيام قليلة مس 
وجودها على درجة حرارة الغرفة » وأحيانا تصاب ي 
الشلاجات وختصسوصضا إذا ارتفعت درجة الجرارة 
قليلا . كذلك فان عصير الفاكهة معرض للفساد 
الميكروي ٠‏ وقد يحدث له تخمر مصحوب بتصاعد 
غازات نتيجة للاصابة بفطريات الثميرة . 

بعض الفطريات التي تنمو على النباتات ومتتجاتها 
تنتج مواد صارة أو سامة للانسان وبعضي الأحياء 
الأخرى . فمن عصور قديمة عرف تسمم الارجوث 
الذي ينتج عص. التغذية بحبوب نجيلية مصابة بفطر 
يسمى كلافيسبس ٠»‏ وقد سجلت عنه أريعون الف 
حالة تسمم أدت الى وقفاة. سئة 8847م 
بفرنسا . وفي سنة ٠147م‏ مات أكثر من مائة الف 
من الدواجن الرومية بمزلرع انجلترا نتيجة تغذيتها 


. فطر بنيسيليوم 


على دقيق فول سوداني مستورد مس أفريقيا وأمريكا 
الجسوبية » وبدراسة على مادة العلف تلك ١‏ اتضح 
أنها مصابة بفطر اسبرجيللس فلافس الذي أمكن 
عقب ذلك فصل مادة سامة منه سميت افلاتوكسين 
. وقد ثبت أنبا من المواد المحدثة للسرطان في كبد 
الانسان . وقد أثبت العلم أن الفطريات المنتجة هذا 
السم تنموفي محاصيل أخرى منيا الارز والقميم والذرة 


. وفول الصويا والبازلاء والفاصوليا‎ ٠ 


وص السموم الفطريية الأخرى الني تتكون على 
منتجات نبانية( ملدة الباتيولين ) ويكوثها فطر عن خووع 
بنيسيليوم يسبب عفنا في ثسار التفاج . وههدا السم 
تأثيره كمضاد حيوي يوقف نمو كائناث حية دقيقة 


درهم وقاية 


لم يقف العلم هكذا مكتوف ؛لمدين أمام هذا 
الحيجوع الكاسمم من الميككرويات + بل ققد توصل الى 
طرق عديدة لنعها والحيد من أضرارها . وتختلف 
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شكل (*) : موقع بعض الآشعة ٠‏ وخصوصا المستخدمة في تعقيم الغذاء . من الخريطة الطيفية مقيسة بالا نستروم 


الطرق المتبعة للوقاية -حسب نوع الهذاء المراد حمايته , 
وحسب الغرضى صن استعساله وححسب درجة تلوث 
الغذاء بالميكرويات ونوع ذلك العلوث . وكثيرا ما 
تتبع أكثر من وسيلة حفظ الغذاء بعيدا عن متنلول 
اليكروبات كلها أو بعضها . ولايقاف نشاط ما تمكن 
منبا من غذائنا . 

وتعتمد طرق ححماية الغذاء على عاملين أساسيين 5 
أول هذين العاملين يعتمد على قتل ال ميكروبات الملوثة 
للغذاء . أو الإقلال منها أو منع وصول ميكرويات 
جديلة اليه .» ومن ذلك تعقيم المواد الغذائية 
بالتغريض لدرجات ححرارية مرتفحة تقعل الميكروبات 
ولا تخسر بالغقاء 0 أو ترشيسح المشرويات خصلال 
مرشحات تفصل الميكروبات ؛ أو اضافة بعض 
الكيماويات الى الاغذية برض قتل صا بها من 
ميكروبات ٠‏ أو ايقاف تنك الميكرويات ومنم نموآية 
ميكروبات جدينة تصل اليها . 

ويعتمد ثأني هذين العاملين غل سفظ الأغذية 
بطريقة لاتثلاءم مع النشاط الميكروبي كبا في ماللات 
الحفظ تلث حرجات ععرارية ممخففسة » ُو بتقليل 
كمية الماء في الغذام + أي بالتجفيف كتجفيف 
الاسماك وبعضى ثمار الفاكهة ٠.‏ أو بسزيادة سركيز 


يذل 


السكر كيا في عمل المربيات ٠‏ أو بزيادة تركيز الاملاح 
كا في صتاعة المخللات وتمليح الاسماك 

ومع دخعولنا عصر الذرة . اتهه كثير من الابحاث 
الى الانضاع بالاكتشافات الذرية الجديدة في نواحي 
الحياة المختلفقة » ومن ذلك استحدام الاشعة في تعقيم 
المواد الغذائية مما بها من ميكرويات . 


التعقيم البارده 


ملف الاشعة وفقا لطول موجاتبها » وتقدر أطوال 
الموجات بوحدات الانجستروعم . والاتجستروم 
يعادل جزءا من عشي مليون جزء من الملليمتر 
الطولي . وجزء بسيط من أشعة الشمس هو الذي 
يمكن رؤيته . وهو يتراوح ما بين +٠٠٠‏ الى +٠٠م‏ 
انجستروم ء» وما عدا ذلك من اللاشعة لاترى 
بالعين . 

والاشمة التي تسعخدم في التعقيم تقسع من 
الااشحة غير المرئية + نذكر من ذللك أشعة الميكروويف 
وهي أشمة علويلة الموجات تقمع بين الاشعة غفوق 
احمراء وأشعة الراديو .» وتستخام في تعقيم مواد 
غذائية مختلفة منها الخنبز والمشروبات الكحولية » أما 


تأثير أشعة الميكروويف فهو تأثير حراري . 
اللاشعة القعسيرة » وتشمل الاشعة فوق البتفسجية 5 
وأهم أنواع الاشعة القصيرة استخداما في التعقيم 
الفذائي هي ما ترف بالاشماعات . وعي ذات 
الموجات التي تقل عن 7٠٠٠١٠١‏ انجستروم وتشمل 
اشبعة الغا وبيتا وجاما . 

وحيث أن هذه الاشعاعات تحدث تعقييا دون 
اصداتث صرارة في المادة ( المعاملة ) هذا سميت 
العملية بالتعقيم بالبارده . 

وقد اتجهت الانظار الى بعض الاشعاعات ذات 
القدرة العالية على التغلغل في المتتجات الغذائية ١‏ 
ومن ذلك أشحة جاما التي تنتجج في الانفجارات الذرية 
عن النشاط الاشعاعي لعتصر اليوراني.وم . وععاليا 
يستخدم الكوبلت المشع الذي يعرف يكويلت 5٠‏ 
وكذلك سيز يوم ١9‏ كمصدر لتلك الاشعاعات . 
وتؤثر هذه الاشعاعات في معظم الاغذية حتى عمق 
4 ستتيمتراء ألا أن تأثيرها يضعف كليا ازداد 


العمق . 


© الميخرويات رفسا فلغذاء الباق 


ومن عيوب التصقيم بالاشسصاعات وختصوصسا 
باستشدام أشحة جاما ٠.‏ تأثيرها السبى + علي القائمون 
بالتعقيم . نما يتحتم معه الغاذ كافة الاجراءات 
الوقاثية للحيلولة دون تعرض القائمين بالعمل لبك 
الاشعاعات .. ويفضسل البعض استخدام أشحة 
الكانود رضم ضصعف تخللها في تعقيم الاغفية لكبونها 
أقل خطورة على القائمين بالعمل . 

وحتى الآن لم تظهر أية آثار ضارة على المستهلكين 
لساول الاقذية المعاملة بالاشصاعات . إله* 
أن الكشير من تلك الاغذية يتأثر من المماملات 
الاشعاعية حيث تحدث تخييرات غير مرغوية في اللعم 
أو اللون أو الرائحة أو خواص الغذاء الطبيعية . وقد 
تمجحعت المساملة باللاشماعات مع بعض الاغذية . ولم 
تنجح مع البعض الآخخر . ومن الاغذية التي ثبت 
نجاح تعقيمها بالاشصاعات الببطاطس والقمصيح 
ومنتجحاته والموالج والشراوثة وا شوخ والفماصسوليا 
والزبيب والقراصيا 0 


عبجائب أسياء 


أولاد الحيوانات 


يقال لولد الفرصس : مهر . . ولولد الحمار : جحش . . ولولد البقرة : 
ولولد الماعز : جمدي 
والانثى : رخمل . . ولولد الشاة : 
سخلة . . ولولد الظبي : خشن . . ولولد الآرنبة : المزتق . . ولولسد 
الشعلبة : التتفل . . ولولد الختزير : الخخئوص . . ولولد القرد : الغشة . . 
ولولد الفسيع : الفرغل . . ولولد الاسد : الشبل . . ولوئد الفارة : 
الدرص . . ولولد الضب : الحسل . . ولولد الذئب : السمع . . ولولد 


عجل . . ولولد الداقة : -حوار . . 
عناق . . ولولد الضاتية : حمل . . 


التعام : رأل . . ولولد الجياري : التهار . . 


جر 


م 
م 


قاء والانتى : 


لفت 
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انت ذشاججخ داذ رزردس ش 


قاموس الحعربىب 


أرط ممصوع سياسات ( اقتصادية ‏ عسكرية - 
لس سياسية ‏ ثقافية ) تمارسها الدول الكبرى 
هدف الى التوسع وفرض سيطرتها على شعوب 
اراي الغير لاستغلإها ونهب ثرواتها واستغلال 
امكاتياتها الجمغرافية والطبيعية والشرية . 


وقد نشأت الامبريالية كظاهرة سياسية مع عصر 


التعجول العسنامي والاكتشافات العلمية في بدايات 
القرن الثامن عشر تقريبا ء» فلقد صاحب هذه الفترة 
زيادة عدد السكان وزيادة الانتاج والماجة الى مواد 
جام ووقود + وق نفس الوقت الحاجة الى ايجاد أسواق 
للمواد المصنعة وذلبك لتصديسر فائض الانتصاج 3 
وتصدبر رأس المال المتراككم ء واعادة تشغيله مما 
مزيدا من الارياج ٠.‏ واستتبع ذلك السماح لمراطني 
النول الاستعمارية باطمجصرة وبحرية الاستيطات 
ليتمكنوا من السبيطرة على الموارد في المستعسرات . 
وتنظيم التجارة وحمايتها . ولم 4 الظامرة في هذا 
الاطار بل تجاوزته الى الحصل الجسسكري لتحقيق 
الأهداف الاقتصادية . وقد كان التنافس الشديد بين 
المحتكرين . والرغيبة الحادة في الاجنتكار وطيرد 
المنافسين وفرضص الغيمنة هو الي -مبد طريق القوة 
الجسكرية -خماية المصالج , 
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وقد مرت الامبريالية كظاهرة سياسية أفرزها 
التظام الرأسمالي العالميى بعدة مراحل : المرحلة 
الاولى عي التعاظم الشديد والانطلاق وهي م رحلة 
الامبراطوريات والشركات الاحتكارية ٠.‏ وفرض 
الهيمنة السياسية والاقتصادية والعسكرية على 
المستعمرات وتمتد هذه القترة من القرن الثامن عشر 
حتى الخرب العظمى الاولى . وكات عالم ما بعد 
د المرب الفظمى الثانية مرسحلة مماض 
سحقيقية قد يهان نيها النقلام الرأسمالي العالمي من 
ويلات الحرب ونتائجها » ثم الازمة الاقتصادية 
الكبرى عام 48 بالاضافة الى نشوب الشورة 
الاشتراكية في روسيا القيصرية ء وظهور الوعي 
القومي والنضال الوطبي ف المستعمرات 5 فظهر عا 
عرف بمؤتمر الامم المضطهدة والفقيرة الذي عقد في 
باريس.س سئة لم . 
المرححلة الثانيية وي مرحلة انتهاء الامبريالية 


, التقئيدية » وقد بذأت عقب الحرب العظمى الثانية 


التي خرج منها الحلقاء متتصيرهن 3 فتم الاستيلاء عل 
مستعمرات الذائيا وايطاليا ؛ ثم ما لبقت الولايات 
المتحدة الامريكية أن ورشت الامبراطورية البريطانية 
والفرنسية - 


ض طظءعغ ف فى 


ك ل من دموةى 


03 
1. 
1 


كن 8 1 
١‏ : وان 


المرحلة الثالثة : ظهور الامبريالية اللجديدة وهذه 
مرحلة تزعمتها الولاايات المتحدة دون جدال ٠‏ 
وتميزت هذه المرحلة بسمات ومظاهر متعددة ء فقد 
حاولت الامبريالية أن تستفيد من دروس الماضي 3 
وحاولت التكيف مع الواقع الحديد للعالم . فاحت 
جانبا فكرة الاستعمار من نخعلال التواجد العسكري ء 
واستبدلته من علدل توسيسع نطاق اللاحتكارات 
والسيطرة . فامتدت أصابع بيوت المال العالمية داخل 
المصارف الوطنية ٠‏ وتغلغلت الشركات الاحتكارية 
في اقتصاديات البلدان النامية كموزع وحيد للسلع 
وكمشخر وحيد للمحجات الخيام » واقترن الاحتكار 
الاقتصادي بالضغط السيساسي ٠‏ وتفلات في ابتداع 
السبل لابقاء الدول النامية في مكانبا كدول صغيرة ٠‏ 
ومحمكوم عليها أن نظل صغيرة وتابعة . . واتبعست 
الامبريالية سياسات الاغراق بالديون وتشغييل 
الفائقض . . وأبقت دول العالم النلمية في دائرة ثبعية 
مغرغة . وعلق الرغم من هذا التمجديد في العللاقة فان 
الامبريالية الجديدة لا تتردد ولا تشوانى في اسشخدام 


القوة العسكرية اذا ما تهددت مصالحها أو تعرضت 
للخطر . 
وعلى نفس المستوى مارست المؤ سسات الامبريالية 
غزوا ثقافيا لدول العالم النامي . تمئلى في تقديم أعمال 
فنية وثقافية تبشر بقيم وانماط سلوك . وتشجم عليها 
وتدعمها محا يسهم في إحداث تغسير قيمي في 
المجتمعات الناعية ٠»‏ وهو تغير ليس في صالحتها عل 
الاطلاق 3 ويتوازى مع هذ! الغزو تشجيع المق سات 
الامبريالية لحجرة العقول من العالم الثالث الى العالم 
الغري 3 ولسل انتشار العديد عن الأاسياء اللإامعة في 
الغرب التي تعود بأصوها الى دول نامية . دليل على 
حرص الامبريالية على أن تبقى الدول النامية صغيرة 
تابه 

على الرغم من كل الاتهاهات التقدمية التي تشبن 
نضالا وطنيا صد التغلخل الامبريالي » فان الامبريالية 
مازالت ظاهرة العصر الذي نعيش فيه بعدما 
استبدلت لدواتيا فباستبدلت بالختدي السلعة ء» 
وبالبتدقية اللاعللان اللاب 2 


ذف 


العرى ‏ الحديد 7؟! ‏ اكتوير هخة؟ 


بعلم : الدكتور محمد يبركات* 


نشرت وسائل الاعلام في الفترة الأخيرة معلومات تتعلق يزيادة 
انتشار مرض أطلقت عليه اسم « التهاب الأغشية المصلية » أو د حمى 
البحر المتوسصط » . 
غيا هذا المرض ؟ ولاذا أطلق عليه هذا الاسم ؟ 


5 حيط بالأعضاء الداخلية في تمباويف الجسم ١‏ تسرب الجرائيم الى داخخل التجاويف الجسدية . وأكبر 

إغشية رقيقة شسه شغفافة تعرفا)- هله الأغشية هو الخشاء البريتوني الموجود في التجويف 
باسم الأغشية المصلية . ومن خصائصسها البيولوجية البطني . يليه من حيث الأهمية والحجم الغشاء 
أنها تسمعم بمرور السوائل المصلية ممحتوياتها المذابة البلوري ( غشاء الخنب ) الذي يحيط بالرئتين داخحل 
عيرها , إضافة الى كونها تشكل عدازلا طبيعيا يمع التجويف الصضري . والغشاء السحائي الذي يغلفب 


استاذ الامراض الباطنية ورليس قسسم الجهاز الغضمى يكليه الطب جاممة الكوبت . 
4 


بج 


الدماغ والحبل العصبي داتمل العسود الفقري : 

ويوجد كذلك غشاء مصل يبطن نجويف كل مفصل 
من مفاصل اسم الكثيرة . وهذه الاغشية مثلها مثل 
أنسجة الجسم وأعضائه المختلفة تصاب بشتى أنواع 
الالتهابات والأمراض سواء كان ذلك يسبب اصابة 
الأعضاء المجاورة كما يحدث حينيا يصاب الغشاء 
البلوري في أثناء النزلة الرثوية أو كيا يحدثك للغشاء 
البريتوني اذا انفجرت الزائدة الدودية في التجويف 
البطني » أو أن تكون الاصابة محصورة في واحد أو 
أكثر من هذه الأغشية المصلية : ولعل مرض «١‏ حمى 
البحر المتوسط » هو أحد الأمراضض القليلة التي تصاب 
فيها تلك الأغشية دون أعضساء الجسم الأخسرى 
بالتهاب -حاد مؤلم . 


هل هو مرض عرقي ؟ 


جتزا اويسجة فد مس ناو 1 


وقبل الخوض في بحث هذا المرضص لا بد من 
التوقف قليلا أمام هذا الاسم « الرومانسي »ء ان 
التسمية توحى بان ثمة علاقة سببية بين هذه 
0 أ خمى » وبين البحر الأبيض المتوسط . والعلاقة 
هذه إن وجدت .-. هى علاقة ظرفية فقط ء كان أول 
من أشار اليها جملة من الأطباء الفرنسيين العاملين في 
بلدان الشمال الأفريقي على الشاطيء الجنوبي لليخحر 
المتوسط في أوائل الخمسينيات من هذا القرن . وقيل 
ذلك التاريخ عرف هذا المرض بأسماء أخصرى 
وصفية . ولما كانت الغالبية العظمى من المرضى حقق 
اواخعر الانسيتيات قد صودفت لي يلاد المغرب العربي 
وسوريا وفلسطين ولبئان وتركيا » وكلهنا تقع عل 
شواطىء المتوسط بدا اسم « ححمى الببحر ير 0 
جذابا لبعض الباحثين رغم الاعتراضات على مثل 
هذه التسمية ٠.‏ لكن يغض النظر عن الأسياء فان من 
الحقائق المؤكدة الآن أن هذا المرض يكاد يكون 
حصرا على -جنسيات عرقية محدودة تشمل الساميين بما 
قيهم من عرب وييود ختصوصا الشرقيين منهم والأرمن 
والأتراك وهي شعوب ها إمتداد جغرافي يبتعد احيانا 
آلاف الكيلومشرات عن شواطيء المدوسط كيا هي 
الخال في أرمينيا ! سوفيتية والتركية وعهضبة الاناضول 
وأقاصي الصميد وشرقي المراق . وكلهنا أماكن 


يتواجد غيها هذا المرض <. هذا اضافة الى ان أبدشاء 
وأحفاد الجاليات المهاجرة من هله الشعوب الأريمة 
الى كلتا الأمريكتين وأوروبا يصابون بهذه الحمى دون 
سواهم في أماش معيشتهم الحدينة . هاثان الحقيقتانت 
تشيران الى أن هذا المرض هبو مرضص عرقي ووداء 
ينتقل بواسطة اينات من جيل الى جيل مع الصفات 
الورائية الأخصرى . وتحت ظروف معينة تظهر 
الأعراضض المرضية . وتهدر الاقارة هنا الى ان حرجة 
انتشار هذا المرضص وتوارثه بين العرب غير متساو في 
الأقطار الغعر مية الممختلفة قينا هر شائع الانتشار بين 
عرب مصر وفلسطين ولبنان وسوريا ثراه أقل بكثيربين 
عرب شمال أفريقيا والعسراق ونادراً بيين عبرب . 
الجزيرة ٠»‏ وغير موجود عند عرب السودان . ومشل 
هذا الاختلاف في درجات الانتشار لا يسرره 
الاختلاف المناخي أو الجغراق لأن درجة انتشاره بين 
الجاليات العربية الوافدة الى الجزيرة العربية ويلدان 
الأصلية . 


نظريتان في الأسباب : 


إن أسباب هذا المرض مازالت غير واضحة وان 
كانت التتائج الأولية للأبحاث العلمية الجارية تشير 
الى وجصود خلل خلقي في في بعض اشر اسم 
الضرورية لتمثيل مركبات الأدرينالين والنورأدرينالين 
أو نقص في بعض عناصر المناعة في الكريات الدموية 
البيضاء وهاتان التظريتان ليستا متحارضتين علميا 
بالصورة القي يمكن أن يسوحتي بها هلل! السرضص 
للقارىء ء فهما مساران علميان قد يؤديان في العباية 
الى تمحديد مكان الخلل ونوعه وكمه . 


لقد أشررت في البداية الى كون هذا المرض نوعا من 
الالتهاب يصيب واحدا أو أكثر من الأغشية المصلية 
المذكورة تحت ظروف معينة ٠‏ تنتع عنه بالتالي 
عراس اللطلقة الي يكن انا حر جا اراي 
ويلاحظها الطبيب . ويحصدث هذا الالتهباب فجاة 
وعل شكل نوبات حادة متكررة قد تتعافب أسبوغيا أو 
شهريا أو مرة كل بضعة شهور وربما مرة كل سنة او 
سنتين . وتسدمر كل فوبة في العادة فترة تتراوح بين 
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هوم وأربعة أيامع ٠‏ وتمتسد ضوجية الأعراض خلال 
النوبة على اللكان الملتهب وعمر المريضي وأسيانا عل 
نوع الجمنس ذكتراً أو أنثى . والمرض هذا يعساب به 
الذكور والاناثك وي أعمار ختلفة تمتد من الأشهير 
الآولي من سن الرضاع الى ما بعد سن الأربعسين . 
ورغبة في التسهيل مكن تقسيم أعراض هذا المرض 
الى ثلاثة #قسام : 


الأعراض : 


أولا : الأمراض البطنية : وهي أكثر الأعراض 
شيوعا اذ يندر أن ينجو منها مريض خلال النوبات التي 
يتعرض لطا عبو سئوات المرضص الطويلة . وتبدأ التوبة 
في مثل هذء امال بألم حاد في أي مكان من البطن ما 
يلبث أن ينتشر الى أماكين أصرى قد تشسل البطن 
بأكمله . ويزداد الألم شدة ليصل خلال ساعات قليلة 
ألى حرجة يصعب فيها احتماله . ويصحب الألم عادة 
ارتفاح في درجة حرارة الجسم قد تبلغ الأربعين حرجة 
سكوية وقد 2 تسبق هذه ا حمى شمر يرة . وأغلب 
الاحيان يشكى ورين إضافة الى ذلك من إنتفاخ 
وغثيان مصحوباً بالتقيؤ . ويبدو المريض عادة ني حالة 
صحية سيدة تهمله يستغيث إذا كان قادراً على 
الاستغاثة يحكم سنه . ويتتهي المطاف يزيارة الطبيب 
الني ٠‏ يستطيسعم والجال هذه إلذ النتصح بادخال 
المريض الى المستشغى . فإذا كانت هذه النوية تحدثك 
لأول مرة لا يسم أي طبيب يقوم بمعاينة المريضس إلا 
الاسمتقاد بأنها -حالة جراحية مستحجلة كالتهاب الزائدة 
الدودية أو التهاب المرارة الحاد أو التهاب البتكرياس 
أو انفجار قرحة معوية أو ما شابه ذللك . وهذا فان 
نسبة عالية جدا من المصابين بهذا المرضى يتعرضوت 
لعسليات جراحية استكشافية يسيب مشل هذه 
النوبابته . 


وعاحة يصاب التراح بسخيبة أمل وإحباط حيين لا 
يجيد في بن المريصس غير إحضان ماد في الغشساء 
البريتوني ء ولككن جبيسة أمل المريض وذويه فكدون 
أعظم بكثير حبينيا تعاوده النوبة بحد فترة زملية جمددة 
ارم المبرحة دون تشخيص واضيم أو علاج 
ع2 
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#انيا : الأعراض الروماتزمية ( المفصلية ) : وهذه 
تصيب الاطفال واليافعين علدة ويتدر أن يصاب بها 
أسد بعد سن الخامسة والعشرين . وفي مثل هذه 
الحال يشكو المصاب من ألم وتورم في واحد أو أكثر من 
المفاصل الكيسرى في الاطراف كمفصل الركبة أو 
العقب أو كوع الذراع . وتكون مثل هذه النوبة عادة 
مصحوبة بحمى خقيفة أو عالية الأمر الذي يوحي 
للطييب أنه بصدد حالة من حالاات الحمى الروماتزمية 
ولكون مثل هذه التوبات تحدث في سن مبكرة فقد 
يتصح السطبيب ياعطاء المريض حقن البنسلين 
شهريا . وقد ينصح باستتصال اللوزتين نظرا لتكرر 
النوبات إلى أن تختفي تلقائيا بعد عدة سنوات ليعقبها 
بعد ذلك بفمرة ( قد تمتد عدة سنوات أخرى » 
الأعراضس البطنية . 
: الأصراض الصدرية : تحدث هله نتيجة 

ع البلوري المحيط بالرئتين حيث يشكو 
المريضص من ألام وَخرّية في أي مكان في الصدر أو 
الظهر أو الكتفين . تزداد شدة في أثناء التنفس أو 
السعال أو حتى الخركة . والشيحص السريري وأشعة 
الصدر لا يظهران في أغلب الأحيان أي دليل مرضي 
باستثناء إرتفاع في درجة الحرارة مما يجمل الطبيب يميل 
الى تشمخيص اخالة على أنبها التهاب فيروسي . 

وجدير وعدي الدع أن الأنواع الثلاثة من الأعراض قد 
تظهر معأ عند بعض المرضى في أثناء كل نوية أو قد 
يظهر منها نوعان دون الثالث » أو قد تبدأ الأعراضص 
بصورة معينة تختلف مع الزمن من نوبة إلى أخرى ومن 
صورة إلى أخرى 


تشابه الأعراض وخطأ التشخيص : 


ان الاعراض التي سيق وصفها تشبه أعراض عدة 
أمراض أخرى أشير الى بعضها ٠‏ وهذا لا يسهل 
التأكد من حقيقة نوع المرض عند حدوث التويية 
الأولى ل ره 

المستعجمل كالتهاب الزائدة 
0 المرارة 7 الغمجار في المعدة أو ا الأمعاء فإن 
حالة المريض تستدعي تصرفاً مستسجبلا قد يتتهي 
بالمريض إلى غرفة العمليات قبل وضوح التشخيص . 
آمسا إذ! خطت النوبسة من الأعراض اللسراحيية إن 


الأمراض المشابهة تنبور عادة ما بين الحهى الروماتزصية 
أو الروماتزم المفصلي أو الالتهابات الرئوية بأنواعها . 
ومم أن نتائيج الفحوص السريرية والمخبريية عادة 
تكون سلبية إلا أن الكثير من المرضبى يعالج كيا لوكان 
يعاني من أحد هذه الأمراضص . وصعوية التشخيص 
هذه ناتهة عن الافتقار إلى فحص مسري خخماص 
«الحمى البحر المتوسط » كيا هي الحال في كثير من 
الأمراض المعروفة ., ولقصر فترة النوية فإن المريقس 
والطييب يشعران بعدم الحماجة الى مواصلة الببحث 
عن السبب مادام قد تحسن وأصبح معاق . ويحدو. 
النوبة التالية تعاد الكرة دواليك إلى أن يشعر المريض 
وذووه بالياس والطبيب بالإاحياط . وخلال سئوات 
المرضص ونوباته المتماقبة تجري للمريضص عشرات 
( واححياتاً مئات ) الفحوصات المخبرية والشعاعية 
تكون نتاثتجها دائياً محيبسة للتوقعات ٠‏ وتوصفب له 
أنواع عديدة من العقاقير والأنظمة الغذائية 
والوصفات الطبية الشعبية وجميعها تكون بلا فائدة . 
وتنتهي جوامة اليأس والأمل هذه عادة بالصدفة إذا 
التقى مريض بمريض أخر سيق أن عرف مرضه أو 
بطبيب له نحبرة بهذا ال مرض 

لقد أشرت قبل قليل الى . صحوبة تشمخيص امرض 
نظراً لعدم توفر فحص مخبري خاص به ء ولكن فريقا 
من الباحثين العرب توصل الى استنباط وسيلة للتأكد 

من التشمخيص تعتمد على استفزاز عناصر المرض عند 
المريض وإحداث نوبة مرضية خفيفة لا تدوم أكثر من 
ساعات قليلة . لقد أثيتت أيبحاث هذا الفريق 
وياحثين أخخرين في أماكن ممتلفة امكانية الاعتماد عل 
هذا الشفحص في أكثر من ©94/ من اللالاات وهي 
نتيجة ممتازة في عالم الطب . وإنطلاقا من نتائج هذه 
الابحاث أصبح لدينا الآن أمل كبير أن نوصل الى 
إجاد الفخصس المخبري المنشود في وقت قريب وكذلك 
الى معرفة أسباب هذا امرض إذا توفرت لأبحاتا 
الإمكانيات المادية المناسبة . 


الملاج بعقار قديم 9 


أشرت في سياق الحديث من أسباب « حى البخر 
المتوسط » إلى كونها مرضاً ورائيا بوساظة اينات من 
أحد الآبوين إلى الأبناء فالا حقاد ٠‏ الكن هذا لا يمني 


© حي اليجمر المتوسيظ 


أن أعراضى المرض لا بد أن تظهر في كل جيل من 
الأجيال أو في كل الأبناء إذا وجد في أحد الأبوين . 
ولذا فإن المرض يتواجد عند أكثر من شسخص واحد في 
المائلة الواحدة في حوالي معن الحالات ٠.‏ أما بقية 
وبب و ا ا ع 9 
عائلاتهم أصيب» أو ماب با مسر ضنى . وتزدفه 
احتمالات اللاصابة بالطيع إذا وجد في المائلة ش٠خص‏ 
آخر مصاب به وذلك ثتيعجة منطقية لوجصود ألييات 
الورائية الخاصة بالمرضص في الأسلاف ولذا يصييح 
التزاوج بين أفراد مثل هذه العاثلة أمراً غير مرغوب 
من الناححية الطبية . 


أما في حالة ظهور الأعراضى المرضية فإن العملاج 
الآن ينحصر في اتهاهين : الأول منهما معمالمة 
الاعراضص ال مؤلمة الحادة والثاني لمنع تكرار النويات . 
لقد ظل الاطياء طوال الثلاثين عاماً يمالجون هذا 
المرضص بشتى أنواع العقاقير المتوفرة لهم بدءآً بالأسبرين 
ومشتقاته والمضاداتث الخحيوية بأنواعها ومضسادات 
الممساسية وإنتهاء يممركبات الكورتزون دوت أي دليل 
على فعالية كل هذه الآدوية . ويمحض الصدفة وجد 
أحد الأطباء الأمريكيين أن عشاراً 2 يستعمل في 
علاج مرض الئنقرس ينم تكرار نويات حمى البحر 
المتوسشط . كان ذلك سنة 4119لا » ومنذ ذلك التاريخ 
أثبتت عشرات التجارب ومعالحة إلاف المرضى ان 
هذا العقار المعروف باسم كولشينسين «سقطء1م)) 
(©313© يسمى من -حدوث التوبات المؤلمة وتككرارها في 
أكثر من 4٠‏ من الخمالات . واتخسام من خبرة 
السنوات الثلاث عشرة الماضية أن استعمال هذا 
الدواء بصغة دائمة في الاطفال والبالغين لا يقترن بأية 
مضاعفات أو آثار جانبية سيئة مادام ال مريضس مواظياً 
عل هر أسبعيسة الطبيب الممالج بصورة متتظمة . لقد 
ثارت بعض المخاوف في البداية حول ما إذا كان 
استعمال عقار كولشيئسين يقلل من خصوية الرجال 
أو نمو الاطفال لكن لم يظهر الى الآن أي دليل علمي 
يثبت ذلك . وتبددت هذه المخاوف بعف ستين من 
متابعة درجة تعصوبة الرجال ومحدل مر الاطقال 
المحاجين مقارنة بقيرهم من الأاصحاء . عل أن ثمة 
تحفظًا مازال قأئها حول إمكانية استعمال هذا الدواه في 
أثناء فترة للسل فقط . 6 


بح 


السو فى . #لسدم "779 ل #اكتتوير #خرة ١‏ 


غترأتي. والرأي الآخر 


التظر . . هو أبرز اللطرق للوصول الى اللمقيقة . . 


. والحوار الحر وطرح مختلف وجهات 


وعندما تلتقي 


الأفكار تبدأ المعرغة الحقيقية . 


لع ٌالاعكل بن الفككرو ليع 


في فجر للمتاريخ الانساني كان الإعلام قائياً 
عل المشافهة ل ف نر ب و ل كات 
التعبيرية . من ذلك نستتتج مباشرة أن لغة الاعلام 
كانبته أقرب ما تكون الى لغة التمشاطب اليسومي 
الحابرة . نقول أقرب إحتراسا ء فريما كان المنادي أو 
الخطيب يحاول انتقاء تعبير الاستفاثة أو التحسذير أو 
انتهاز فرسية الصيد . ولولا هذا الاحتراس لقلئا ان 
تطابقاً كان بون لخة التخاطب اليومية وبين لخة الاعلام 
في غجر التاريض الانساني . 
قالاخة .. وهي آداة الفكر ومساصدته ‏ هي التي 
مكنت الانسان من الشعون بذاته ء ومن الاتصال 
بأمثاله ‏ وجعلت من الميسور تكوين الجماعات . 
ومن العسير أن نتسور محالة أولية للانسان كان فيها 
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بقلم : الدكتور محمد سيد محمد 


ححروماً من مثل هله الوسيلة الناجعة للعمل . فتاريخ 
البشرية مئل بدايته يهترض وجود لغة منظمة » وما 
كان في وسع الانسان أن يسير قي طريق التطور دون 
اللغة . ويقسم « شوشار » التعبير عند الانسان الى 
خمارجي يتيح لنا الاتصال والابسلاغ ١‏ والى داخلي 
يقصح عن عقولنا وعن مدى احراكنا . 

وتدور معظم أدوار اللمة بين ممورين رئيسيين : 
هما : الفكر من جانب ء والمجتمع من جانب آخخر . 
وترتيط اللخة بالفكر ارتباطا مباشرا وثيقا. وتغسير 
جذه العلاقة موضبع اختلاف فلسفي و« ايدولوجي 1 
يعكس الخلاف بين الفلسفة المادية والفلسغة المثالية 
من جانب ء. واختتلاف الفلاسفة من جائب آخير . 
ولكينه يؤكد العلاقة بين اللغة والفكر . قاللغة كيا 


يسفها « كارل ماركس » هي حقيقة_الفكر المباشرة » 
و« ستالين » يوضح هذا المفهوم الماركسي في قوله : 
« يقولون ان الأفكار تتكون في عقل الانسان قبل أن 
الفاظلاً وأساليب تعييير . وآنبا توجصسد عارية 
تماما » حوما أي حاجة الى أجههزة اللخة . ولا شك أن 
ذلك القول ينطلق من خخحطا بين » فمهما كانت الأفكار 
القي تتجمع في عقل الانسان فهي لا تستطيع أن تولد 
ونتحيا إلا من مصدر الفاظ وعبارات اللغةءفلة" 00 
للافكارالعارية ٠‏ المتحررة من أجهزة التعبير . 
حقيقة حقيقة الفكر تظهر في التحبير . ولا وجود أيضاً 0 
بدون التلفظ ببا» : 
ويرى انصار المذهب المادي أن المخ يفرز الافكار 
كيا تفرز الكبد الصغراء . 
ولقد أظهر « دي لاكروا » العلاقة بين اللغة 
والفكر قائلا بأن الفكرة تكوّن اللخة بعد أن تكون قد 
تكونت بواسطة النطلق . 


وينسب إلى « سقراط » قوله : اححينها يفكر العقل 
يتكلم الى نفسه . ولقد صاح سقراط في رجل 
صامت : يا هذا تكلم ححتى أراك . « وجيته » يقول 
نحن أحياء فقط عندما نتكلم . وقال « هويز وان 
المعرفة ما كانت لتأتي الى حيز الوجود بدون اللغة . 
ووافقه « لوك » الذي قال ان الحاجة الى الاتصال هي 
متبع اللغة ء» وان اللغة تولّد الفكر بدورهاء وات 
الناس ليطلبون في بيان أفكارهم عون اللغة أكثر مما 
يستعينون بالطبيعة الحقيقية المحددة للأشياء كما هي . 
وقال « كونديلاك » ان المرء لا يفكر دون عون اللغة . 
ويرى «١‏ وارد » انه في الوقت الذي أصبح من الم كد 
فيه أن الفكر لا يتم الا باللضة كي بيدأ الغن 
بالأدوات ء تساعدنا اللغة مم هذا عل أن نتقدم 
بعملية التفكير تقدماً عظيياً الى الأمام » وجاء 
« سجتاوت » بعد ذلك ليسال : ما الوظيفة الخاصة للغة 
في تفكيرنا ؟ ويجيب أن للغة وظيفة تعبيرية . فالكلمة 
أداة للتفكير في المعنى الذي تعبر عشه . ويسرى 
« برجسون * أن اللغة وسيلة رئيسية الذكاء 
بها أن يتحرر من روابط الغريزة . ويقول« كروتشي » 
إنه يبدو واضصا أنه اذا لم يتكلم الانسان فلن يفكر ‏ 
وذهب « واطسوث » الى القول بآن ما نسميه تشكيراً 
ليس الا كلاماً صيامتاً ٠‏ و« برترالد راسل * يقول : 


عم ب ا الأعلى أن يكون مسالة 
وقال « غفرويد + إن النشضاط سير 
و ما تيدم رمد يد 
نلقية . ولقد شرح « بنكام » هذه الفكرة ة بقوله . بد 
الافكار أحلام ما دامت لم تَكْسُها الكلماث وما دامت 
عارية منها » وهي تطفو في العقل -حيذاً ٠‏ وتختفي منه 
ححيثا آخبر , ٠»‏ كما يفعل السحاب في السياء . وكان 
اوسكار وايلد » يقول أن الأفككار تولد دائياً مكسوة إيه 
عارية . 
و« ميرلو- بونقي » يقول ان القكر لا يوجد خارج 
يجعلنا نعتقد بوجود فكر لذاته قبل التعبير . انما 
الأفكار التي اتتظمت من قبل وعبر عنها من قيل هي 
التي نستطيع أن نستدعيها الينا في صمت . ويها نوهم 
أنفسنا أن لنا حياة داتخلية بغير لغة . والحقيقة ان هذا 
الصمت الظاهر يعج بالكلام . وقال بونتي انه ليس 
بين الفكر والكلام علاقات خمارجية زماتية أو 
مكانية » ليس الفكر قبل الكلام ولا خغارج الكلام » 
اتما الفكر في الكبلام . وقد انطوى كل منبيا في 
الآخر . وشبههما باتحاد النفس والبدن . 
واهتمام الفلسفة باللغة يبلغ مداه في دلالة 
الالفاظ . « ان الموضوع الحقيقي للفلسفة عو دراسة 
المعنى . والفيلسوف لا يدرس هذا المعتى بصفته واقعة 
نفسية أو عقلية » بل يدرس وحسب الجانب ال 
مله . ولا يوجد المعنى المنطقي خارج_بناء اللخة ٠‏ ولذا 
فان عمل الفيلسوف هو دراسة المعتى اللضوي ٠‏ 
بتحليل العبارة المختلغة . سواء كانت تقريبية » أو 
خلقية معيارية » أو قانونية ايخ . ليعرف كيف يتحقق 
المعنى في كل استخدام . وهولا يدف من وراء هذا 
الجهد الى اضافة معلومات جديدة الى العلم الطييعي 
أو الأخلاق .» أو سواعما 3 بل - سرمي ابل توصسح 
وايضاح غايات اللغة ٠‏ أو الطرق التي تتمكن بها من 
تحقيق هنم الغايات . وعكذا - كبا يقول لودفيج 
ع فان الدلالة اللخوية هي الموضوع الأول 


0000 الفكر هو المسور الذي 0 
أحوار اللغة فان المحور الذي يناظره هو المجتمع . وي 
معرصس تُطيل العاترقة بين اللغة والمجتمع يبرز علياه 
اللفة فلرباط اليثيق الذي يشدسما وهو ريهظ ' 


ف 


المر بي الحقد 7# التودر لتعاطا 


الانصالء ‏ فيرون أن الطرق الخخاصة للتفكير نما تشيع 
في المجتمع بواسطة الاتصل . هذا الاتصال الذي 
يشمل الى جانب اللضةء الرسوز التصويرية . 
والطقوس . ولكن تظل اللغة هي الوسيلة الرئيسية 
هذا الاتصال . ومن ثم تظل الوسيلة سيلة الرئيسية للتاثير 
في الادراك . وهي رباط تذكر الماضي عند الفرد 
واللساعة ٠‏ ورباط الوعي باطلماضر والتتيوء بالمستقيز 
فالفود يكتسب من ن اللغة طرق التفكدير الشائعة في 

وتقثل الثقافة 00 جديدة في تطور الانسان وعي 
مرحلة القدرة على الحصول على المعلومات وخصرنبا 
وتبادها ومن ثم نقلها للجيل التالي + بحيث أن الغرد 
في الحيل التالي لا يحتاج الى أن يعيد اكتشاف تلك 
المعلوسات وتعلمها من جديد . وتطور الثقافة مرتبط 
ارتباطاً وثيقا بالرموز وخحصوصا المتعلقة بلغة الكلام 
والكتابة الى جصانب الرسم والموسيقا وغير ذلك . 
ولكن اللغة عي أهم الرمسوز وهي القي سيل 
النشاطات الأخري مكنة . 

ويقول مابير ( 1474 ) العالم اللشوي أن بني 
الانسان لاا يعيشون في العالم المحسوس الخقارجي 
وححد» » ولا في عالم النشاط الاجتماعي - كما يقهم 
عادة ‏ وحمدهء بل يككونون - إلى مرجة كبيرة - تحت 
رحمة اللغة الشقشاصة بهماء والتي أصبحت وسيلة 
الاتصال في جصسممهم . 


وأغلب ظننا أن « ماكلوهان » عندما قال ان 
الطباعة هي التي انشأات القوميات كان متأثراً بقول 
بنيامين عار الل : ان اللغة ليست مجرد وسيلة للتعبير 
عن الافكذر بل انها هي نفسها القي تشكل تلك 
الأفكار . نحن نقسم الطييمة أو العالم يمسوجب 
الخطوط التي ترسمها لدا لخاتنا القومية . ان المرء يفكر 
بلطته . ولخة المرء انعكاس لثقافته . ولقد ضرب لنا 
سارتر مثلا في ماضرة ة لدلمن دور المثقف في المجتممع) 
عن طالبين صديقين كانا يدرسان الطب في باريس 
أسدهما فرنسي, والآخر زنجي . وكان الفرنسي يحتقد 
أن ميوئه بعيدة عن التمييز العنصري ولكنه تكلم مم 
صديقه هرة حين أرسل نفسه عل سجيتها . فشراع 
يقول العبارة الفرنسية العارية على الألسنة « لتشعغل 
الآن كما يشتغل الزتجي » ٠‏ ولكنه بدأها قبائلا : 
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« لتشتغل الآن كيا يشتهل . . » وتوقف عن النبطق 
بكلمة ه الزنجي ٠‏ فكاث توقفه عن النطق مشيراً الى 
أضيه فطن الى ما محمله الكلمة ص زراية وامتهسات 
لصديقه . وهوان الزنوج هم وحدهم الذين عليهم 
أن يقوموا بأشق ق الأعمال لق رقم عن الر ريو . 
وفهم الصديق الزنجي أموراً كثيرة تواردت على 
خواطره : خلفية الفرنسي البرجوازي . وتمبيزه بين 
الأبيض والأسود . استثارت الكلمة المحبوسة هذا 
الحو كله 3 ودلت على أن المتمحدث انما يعير عن أفكار 
فرنسية وعقلية برجوازية؛وكانت القطيعة بين 
ديقي بس عت الكلم القي ل بلطف جا" -- 
ياصديقي من أفكارك المسبقة التي تشير اليها كت 
الفرنسية فحرر لغتك حتى تسعطيع أن تحرر فكرك . 
والفيلسوففب الألماني نيتشة يقول أن اللغة تلازم المرد في 
حياته وتمتد الى أعماق كيانه . وتبلغ أخفى رغساته 
وخخطراته . انها تجعل من الأمة الناطقة بها كلا متراصا 
خاضعاً لقوانين . انها الرابطة الوحيدة الحقيقية بين 
عالم الاجسام وعالم الأذهان . 

ولقد ربط بعض المفكرين والفلاسفة بين قضية 
اللغة أوما أسموه ثورة في اللغة ٠‏ فمن اللغة تبد! ثورة 
التجديد ؛ لآن اللهة عندهم عي الفكر . وجمال أن 
يتشير هذا بغير تلك . ققد تسود العصر روح دينية 
صوفية تبحث عن الخغاء وراء التلهور وعن المطلق 
وراء الجسزئي » وعن البغاء وراء الغناء » فعندتئذ 
ينعكس هذا كله على طريقة استسخدام الناس للغة في 
مدارج الثقافة الحليا لا في تصاريف الحياة اليومية 
فيجغلون اللغة للانحاء لا للدلالة 5 وقد تسود العصر 
روح علمانية واقعية . يشتغل الناس فيها بالعلوم 
الطلبيعية والرياضية أكثر مما يشتغلون بالوجد الصوفي 
فعندئد ينعكس ذلك على اللشة ال 
يتخذون منها اداة رمز الى الواقع المحسوس 
والدكتور زكي نجيب مود يرس من التحميم 
القاطع فيقول : ذلك على وجه التعميم الذى لا ينفي 
أن يتأثر في الحسالة الاولى أفراد أشبه بالعلياء في 
استخدامهم للغة ىا لاا ينفي ان يكون في الحالةالثانية 
أفراد أشيه بالشعراء في صياغة القول . 

ان اللفظ في اللغة تكمن فيه الثقافة الساريخية . 


ومن بن مغردات اللغة ما يعتبر وثائق تاريجية ومنها ما 
ينطق بمواصفات اجتماعية خاصة بل شعب ٠.‏ كها 
أن متها ما يجمل شحنة عاطفية لا تدري عادة لماذًا 
اختصت هذه الكلمة أو تلك بحملها ٠‏ 


تمس فروعا من المعرفة ممتلفة . وتعنى بها طوائف 
متفرقة من العلاء . فهي فعل فسيولوجي من حيث 
انها تدفع عندا من أعضاء الجسم الانسساني الى 
العمل . وهي فعل اجتماعي من ححيث أنها استجابة 
لحاجة الاتصال بين بني الانسانءثم هي في النهاية 
حقيقة تاريخية لا مراء فيها نعثر عليها في صور متباينة 
وف عصرر بعيدة الاختلاف على سطح المعمورة 
قاطبة . ومن ثم كان لنا أن نتصور دراسة للغة يقوم بب 
عالم من علياء وظائف الأعضاء ء. فيصنف الطرائق 
التي تؤدي بها أعضاء الكلام وظيفتها . أو عالم من 
علماء النفس فيحلل حركة التفكير مهتديا بنتائج علم 


” السَاب الفلى ف 


نشر الدكشور عبدالمئعم النسر مقالا في مملة 
8 العري . العدد 99 حمل عنوان ( الحسساب 
الفلكي في تعيين بداية الشهور القمرية ) وقد ورد أي 
فقرة بدء الشهور العربية العبارة التالية : « إن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم علق 
السموات والأرض منيا أربعة حرم » . وبين الرسول 
اسياء هذه الآشهر الجرم » وهي رجب: وشوال وذو 
القمدة وذو الحجة . . انتهت العبارة , 


د 
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النفس , أو عالم من علياء الالجتماع فييظهر نا بر 
اتسظيم الاجتماعي في تطور اللغات . او مؤرخ 
فيصتف اللخات في اسر ويحدد توزيعها النغراقي .كل 
واد من هؤلاء يستطيم أن يكتب كتابا يدل في 
علم اللخة ولو أن تقطة البدء التي صدر عنها توجد 
خارج هذا العلم ٠‏ والتتائج التي يصل اليها نمتد حبني 
تخرج من -حدوده . 


وهكذا تبدو اللغة ببحراً مترامي الأطراف ء فيا همي 
علاقتها بالاعلام ؟ وأين تتسجه ؟ ان الهدف الأساسي 
هذه العلاقة هو اجلاء نقعطة التماس بين دائرة الاعلام 
ودائرة اللغة » وكيف يمكن شد هذه النقطة لتولد 
مجالاً امجابياً بين الدائرتين ؟ . ومن ثم تصبح نقسطة 
التماس بين دائرتي اللغة والاعلام » قنطرة لإشراء 
وتطوير وتترقية المجالين . محال اللغة ومجال 
الاعلام . | 


بكايتزا لشبورالممرية * 


تأكدت من أمسهاء الأشهر السرم الأريعة وذليك 
بالنظر في تفسير الحلالين ء فتأكدت أن الأشهر الحرم 
هي (رجياء نوالقعدة » ذوالححمجة » المحرم ) أي 
ان شوال ليس شهرا حراما ء ويبذا تتوافق حرمتها 
وسلامة الحمجاج في الاشهر الشلاثة المتصلة ددا 
رجب »اء وهي أشهصر المج بحيث يتسئى للحاج 
حسب المرواصلات القدهة « الجمال والخييول ».من 
الذهاب الى الكعبة والعودة سانا . ونتايع المقال حم 
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الصفيحة 07*99 + وبالتدقيق في الرسم المرفق القري 
بينه الدكتور نلااحظ أنه لا ينطيق على الشرم في 
البحث ولا على المراد منه ء فالرسم يبين أن الزاوية 
بين القمر والشمس عند الخروب تساوي 4١‏ درجة » 
فكاث يجب أن ترسم الشمسى في الطرف الآخر للاقق 
غيتفق ذلك مم الشرحم حيث يبدو للمراقب على سطح 
الارفض إن الزاوية بين القمر والشمس أو ميل القمر ع 
حرجات أو (ه) درجات حسب أدى مسافة بين 
القمر والشمس . ويمكنه أن يرى القمر بالعين المجردة 
« وريما أقل من خسى درجات » . 


في الرسم الموضصح : نسقط القمر والشمس على 


مستوى عمودي على المستوى الافقي . 
يه : زاوية ميل القعر 
اع" أو »ه* أو أقل القمر د هلالا » 

5 | 

هه - 

حّ فيد 

المراقب غوق الافق الشكين 

سطم الأرض عند الغروب 


أما. عن أهمية أخخذ المسلمين بالحساب الفلكي ٠‏ 
والاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة ٠‏ فممع الكاتب 
كل الحق . وذلك من أصل معرفة بداية الشهسر 
القمري ونيايته بكل دقة » لأن العين المجردة تقف 
عاجزة في أغلب الأحيان عن رؤ ية الحلال فيا لو كان 


تعد القمر عن الشمس « السزاوي » أقل من همش 
حرجات كما أوضصح الدكسور وذلك لأسباب اوود 
يعضها : 


أولا : يستمد القمر ضومه من الشمس ء. ولكن 
ايز المضاء من القمر والفي يرى من سطح الاارض 
( عندما يقرب القمر من وضع المحاق ) صغير 
ويتناسب صغره طردا مع اقتراب القمر في غباية الشهر 
القمري . 
ثانيا : ف اثشاء غياسب الشمس واحتجاببا تحت 
الافق « والقمر قريب منها أقل من خمس درجات » لا 
ننسى الضوء غير المباشر النائج عن تشتيت الامواج 
الضوئية الصادرة حن الشمس - وخصوصا القصيرة 
منها - بواسطة جزيئات افواء التي تؤلف الغلاف 
الجوي الأرضي ذا السماكة الكبيرة . ونظرا لصغر 
المساحة المضاءة من القمر والتي يجب أن ترى من 
الأرض ( ذات استطاعة ضصوئية صغيرة ) ولكون 
صاكسية القصر الضوئية منخفضة سيب اتعدام 
الغلاف الجوي القمري ( لأآن أشعة الشمس عندما 
تسقط على القمر ترفع درجة حرارته فلا يعكس الا 
قسيا بسيطا منها ثم ييث هذه الحرارة على شكل أمواج 
كهرطيسية تحت حمراء « غير مرثية 6)ه)اء ونتيجة هذا 
يمكن أن تطفى الاشعة المتشتة عن جزيقات اطواء 
( في الخلاف الجوي الارضي ) على الضوء المنعكس 
عن اللخزء المضاد من القمر . 
لسلاسباب السابقة تتعذر رؤية القمر بالعين 
المجردة ء والاعتماد على الحسباب القلكي والوسائل 
العلجية الحديثة يجعلنا نتحقق من بداية ونهاية الشهر 
القمري ٠‏ ولا نكون في موضع شلك من هذا 5 الا 
عيدو الاحمسر 


قال اين عطاء : ان للدعاء أركانا ‏ واجنجة واسبابا واوقاتا. فان وافق 


أركانه قوى . وانوافق مواقيشه قاز . وان وافق اسيايه تجبيح 


فاركاته طسول 


اثقلي ٠.‏ واجتسبته الصبدق + ومواقيته الأسحار . وأسيابه الصلاة عل النبى صبل الله 


با 


تَالْبِيتَ2 و 
عا لا لْدَوَاء.. 


بم كات .حديث الشهر للدكتور الرميحي في العدد 
لحا دم جمادى الآخرة ١54٠©‏ أذارهمة١ ‏ 


بعنوات : 9 التلوث 21 الدواء الفأاسك . الغذاء 
المسموم » . ولاشك أن الموصوع مهم بالغ الخطورة 


له اثار سلبية كبيرة » وحصوصا في المجتمعات 
المتخلفة . ولكن من الممكن معالجته او التخفيف من 
آثاره إن أسحسن تدبيره 1 

ولقد أحببت أن اشارلك في هذا ا موضوع بصغتي 
المهنية ‏ لانه في الاصل موضوع صحي طبي وات 
كانت له جواتب. أخرى كثيرة » لانني وجدت في 
المقسالة كثسرا من النقاط التي تحساج الى شيءه من 
التحديد والايضصاح فقد وسدات الدكشسور يلوم 
الم نايت الغربية بصورة خماصة وكانبا اللأصدر 
الوحيد لمعسائب التلورث والغذاء القاسد والدواء 
المسموم مع أن البلاد المتتخلفة هي التي تتحمل الوزر 
الاعظم وعليها أن تحمل مسؤولياتها . 

فمن الشاحية الفنية كنت أففضل الفصل بين 
المواضيم الثلاثة التي جعلت عدوانا للمقال . وأن 
تبحث مشكلات كل موضوع على اتفراد . وان كات 
عداك أحيانا شيء من التدااسمل فييا بينها + وخصوصا 
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شت َالسمَيَاليذا 3 


بقلم : د . نبيه الغبرة 


مابين قضايا التلوث والتسمم الغذائي 

فالتلوث ٠‏ يعني تلوث بيثة ا ١‏ الواء والماء 
والتراب ) بأية 00 ضارة بصححة الابسات أو الميوان 
أو النيات ومتبا فضسلات المعس اسع ونفايساءهسا 
وتسرباتها » والمبيدات الحمشرية التي ركز عليها الدكعور 
في مقالته بصورة نخاصية ء كيا أن منها الئفايسات 
الشعاعية وتسرياتها , ومنيا وهو الأهم في البلالد 
المتمخلفة تلوث بيثة الانسسان بالاقذار والنفايات 
البشرية التي تبعل البيثة مرتعا لللحشرات والقوارض 
والجراثيم والطفيليات وتجعل الأمراض المستوطنة في 
هذه البلاد مشكلة المشاكل والعقبة الكبرى التي يحب 
التخلص منها » فترى النهر مثلا يصدر من متبعه عذبا 
فراتا غلا يسس بين الجمعات السكتية بضعة 
كيلومترات ححى يصبح مليثا بالأقذار وبالسراثيم 
والطلفيليات المسببة للمرض . 

بهذ! التعريف للتلوث تخرج مواضيم التدخين ‏ 
وان كان بعر القاتل الاول في العالم كما تسميه منظمة 
الصسحة الدولية ‏ وانتهاك البيشة واستنزافها . إن 
معاطية التلوث تكون بمعل البيشة حسسية ٠‏ ويمديخ 
تلوثها إو بتخفيفه على قدر الامكان . ومثل هذا 


فده 


الصربب - السدد ا" . اكتوير 6ر4 ؟ 
# 


العسل الضسمقم لابد فيه من مبؤ سسات «حكومية غنية 
متخصمة . ولابد لتجساعه من | تحهاوب التالس 
السفوكي والوجداني والايماي . غشدسا درت 
اليسابإن المواطنين مشلا من نصطر غازات احشراق 
محركات السيارات وشسبعتهم على ركوب الدراجات 
شاهدنا أن الشعب استحعاب وأقبل على وكوب 
الدراجات . وأن بلادا شرقية ‏ مثل ستضافورة - 
لاترى فيها قمامة ملقاء في الطريق ولاجمصات مياه 
قذرة ولاذباب ٠‏ مضاهية في ذلك البلاد الغسربية . 
ففيها وزارة نخاصة بالبيثئة تسهر على صحة البيعة ومنع 
تلوثها البشبرى . وأما بالنسبة للتلوث الصناعي فهو 
موضو م وأسع لاتزال تعاني منه البالاد المتقدمة أايضا » 
ويجب على كل حكومة محلية أن تسعى للتخفيف من 
اختطاره . 
أما الغذاء الغاسد : فيحسن أن يستخدم للدلالة عليه 
تعبير التسسم الغذائتي أو التسمية الغنية :, الامراضص 
التاجمة عن الطعام » ٠‏ ويقصد بها كل مرضص أو أذية 
تنجم عن الطعام . وهذا لايقتصر على تلوث الطعام 
بالسموم الكيماوية الصناعية .» وفساد المعلبات بل 
يشصل - وهو الآأهم وخصوصا بالنسية للبسلاد 
المتمخلفة - الأمراض الويائيية والطغيلية والتسممية 
الناجية عمن تناوله . وهذه الآثار السيئة تحصل بطرق» 
مختلفة وكثيرة يأتي في مقدمتها فساد الاطعمة العادية 
وتلوثها بدها من نشأتها ومرورا بإعدادها وحفظها 
وانتهاء باستهلاكها . ويزداد ا-أنطر طبعا عددما يكون 
الطعام معدا للجماعات . في المدارس والمعاهد 
والمتساق والمطاعم والفنادق والرحلات السياسية 
والبطائرات وتهمعات المشود وصضواميع الحببوب 
وغيرها 5 

وأما الامراض والتسمهات الناجمة عن الاطعمة 
المحفوظة فهي واردة بلا شك ولكنها ليست بالشكل 
المخيف . فالصناعات الغذائية عي الاولى من حيث 
الضصخامة في العالم الخربي بل في الحالم أمم . وعليها 
يقوم توفير الامن الخذاتي للعالم . ويدونها لايستطليم 
المرء أن يتصور حملا .وان المعارف وألقنية المديثة 
مسغرة لنجاسم هليه النصتاعة . وهنا ترى أن مصلعة 
المستهلك «الصساعة تسر نبا الى جنب ل فسفظل 
السام اليد يعني بيعه والاستفادة منه . ولا أعتقب ان 
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هناك مرجعا علميا معتصدا يقول بيخطر الاطعمة 
المعلية بشكل مطلق . فكل بلا العالم تسعى وراء 
هذه الستاعة اليوم لتوقير الطمام للناس 5 ولكن قد 
تسيء بعض البلاد المتخلفة استعمال الاطعمة 
المحفوظة بالتبريد مثلا ٠‏ وهتا يكلون الذنب ذنبها . 

فمن الواجب أن يكوت في كل بلد مؤسسات فنية 
متمخصصة لمراقبة الطعام المستورد والمتتج ويترك الامر 
للأفراد . 

ان القوانين الموضوعة في العالم المتقدم اليوم الحماية 
الطمام ‏ ومئه المعلبات والمحفوظات - على غاية من 
الدقة والاحكامء والتطبيق والمراقة ‏ وهي الأهم 
بإلطبع بحيث يطمثن الانسان الى استعمالها ٠‏ 
فنسن نصفف ونستعسل الخليب المعلب والطحخيام 
المعلب والمحفوظ - وان كنا لانشسجعه الا في الظروف 
والاحوال الاضطرارية ٠‏ وكلنا اطمثنات أل سلامته 
وجودته . وحول مأسحاء في مقالة الدكتور في مطلع 
الصفحة ١9‏ : و«الزيدة ‏ والخحليب المجفف .. 
متتجات حضارية رغم مضارها الكبيرة على صحة 
الانسان »ء او و الوجبات الغربية قاتلة » . ( ص 
سطر 195 ) فأنا أتصور أنه قد يكون هناك غش 
واحتيال وتامر . ولكن يجب على كل عيون حكومة 
حلية أن تكون متفتمحة ساهرة على أمن غذاء شعبها 
فهذ!ا من اولى واجباتها 3 

واما الموضوع الثالث الذي طررحه الدكتور بشكل 
رئيسي بعنوان الدواء المسموم فيمكن القول ان لله 
جانيين : جانب فني وجانب اجتماعي . 

فالجانب الفني هو من اختصاص المهن الطلبية 
والعاملين على اناج النواء . وعلى هؤلاء السعى 
لايجاد الدواء الفمال المأمون بقدر الامكان . 

ونستطيع القول بايجاز إن الدواء بوه عام هوني 
الأصل ماحة سامة 3 ولايععلي الا بمقادير جمدحة . فاذا 
اعطي بأيد أميئة حسب المقادير المحددة لم يحدث عند 
متعاطيه أي أذى أو صرر . ولكن مع كل التقدم 
العلمي يبقى لبعض الأدوية تأثيرات سمية عند يعض 
الئاس تسمى بالآثار الجانبية وهي قد تكون قليلة هينة 
وقد تكون كثيرة وخطرة ٠.‏ ولكن الطب لايستخنى عن 
عذه الادوية لحدم وجود بدائل ها . وكلا وجد البديل 
الافضيل استغني عن القديم المفضول . فالادويسة 
الكيملوية السرطاتية مثلا ذات آثار جانيية شديدة 


0 . وأهأع على - 1ت يبحيبحييد 1ج 1 


وخطرة ولكن لايستغنى عنها » حي الاشعة والواد 
المشعة لابد وأن نلبجاً اليها عند الضرورة . 


كها أن لكثير من الآدوية مضادات استطباب . أي 
التحذير من استعسال الدواء عنك المكبود ؛ أو المصاب 
في كليته أو عند التامل او المرضع . وهكذا . وعل 
كل طبيب أن يعرف مضصادات الاستطباب كها يعرف 
الآثار الجانيية . 


فالطب ئيس بغافل عن تعلطي الادوية وهو يأخخذ 
من الاحتياطات النشيء الكثير كيا يقوم بالدراسات 
والتجارب قبل البدء باستعمال الدواء الجديد بما فيه 
الكفاية وزيادة . وعلى كل طييب أن يكون على وعى 
كامل يكل دواء ومماطره حين وصفه وتخصوصا 
للحامل . وأعتقد ان علينا أن نطمكن القارىء الى أن 
الدواء الذي يقرر عدم تداوله أو عدم صنعه أو انه قد 
ظهرت له بعض التائيرات غير المصروفة سابقا 
وماشاكل . انه في مشل هذه الاحوال تصبح جميع 
الغيئات الصحية والاطباء في العالم على دراية وعلم 
با موضوع . فالبلاغات والتعميسات ببذه المسائل 
ليست وقفا على عدد من الدول بل هي للعالم اجمم 
وغالبا ماتوز ع مثل هذه المعلومات عن طريق الصحة 
الدولية 

ولتطمئن الأمهات ان التشوهات التي تنجم عن 
الدواء لاتشكل الا نسبة فطثيلة جدا ٠‏ هي جزء من 
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خسة وعشرين بجمزه! من الأسباب؛ للشوهة الأخرى . 
وبالطبع لايوصيف الدواء الا في الضيرورة القصوى . 


وهدا نستطيم القو 3 - كمياأ قلنا.- 5 عسوخسوع 
الطعام ٠‏ إن الاحتيال والغش والتأصر والاستغلا 
أمور واردة بلا شك ولككن على اللكومات المحلية إن 
تراقب الاتجاى بالدنواء وسلامته . 


واما الجانب الثاني في قضية الدواء فهو الجائب 
الاجتماعي ‏ ان صمح التعبير. واقصد به سوء 
استعمال الدواء وتعاطيه وصرقه . وهذا اهانب يمثل 
مشكلة كبيرة » وفي كثير من البيكات المتخلفة على 
مااعتقد . وهو الذي يودي الى مصائب ا أول وليس 
ها آخخر 1 فبيع الدواء بدون وصفة وكأته طعام أو 
ماكهة هو المشكلة التي يهب العمل على تدارك 
مخاطرها . ولاأريد أن أطيل في هذا الموضوع فكل من 
يعيش في بلد يصرف فيه الدواء بدون مراقبة فنية دقيقة 
يدرك خطورة الموضوع ء. فسوء استعمال الدواء هذا 
هو الذي يجب العمل على تتبيه الرأي العام اليه 
والعمل على ايقافه 

انها مواضيع هامة وخطرة ويجدر أن تعقد حول كل 
مشكلة من مشاكلها الندوات واللقساءات 
والمتاقشات . 0 


ل 


أسمه شحع ا واه أكثر من ثمته : 
صاد أعراي ستورا 35 ولم يكن يعرفه أو رآه من قبل 5 


فقابله رجل وقال له ممازحا : ما هذا السئور ؟ ولقيه آخخر . . فقال له : 


ما هذا القط . . ولقيه ثالك . 


فقال : ما هذا ار ؟. 


ولقيه رابع 


فقال : ما هذا البذع ؟ ثم لقبه خامس . وقال : ما هذا الزئم ؟ 
فقال الأعراي في نفسه : أحله فأبيعه فيجمل الله منه لي مالا كثيرا . 


فلا أتى السوق . قالوا له : بككم هذا ؟ 
قال بماثتي هرهم . 
“"فقالوا له : أنه لا يسلوي أكثر من نصف عرهم لمن أراد أن يشتريه 
فرماء الأعراي على الأرضي . . وقال : ما أكثر أسياسك وأقل كمنك . . 


لاح 
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م وده يسه ةل الام ع بوصعم 0 


بقلم حسين احمد امين 


قوله تعالى : ( أم تريدون أن تسألوا رسولكم 
كها سئل موسى من قبل ) البقرة ه١٠‏ 
قال ابن عباس : نزلت هفلم الآية فى عبد الله بن 
ابب أمية ورهط من قريش ء قالوا : ياحمد ابعل 
لنااليفا ذهبا » ووسم لنا أرض مكة ٠‏ وفجر الأخهار 
حلاها نؤمن بك . فأنزل الله تعالى عله الآية . 
وقال غيره : إن اليهود وبسضشس المشركين طالبوا 
الرسول بأن يبرهن على صدقه بأن يأتيهم يكتاب من 
السهاء جلة كها أتى موسى بالتوراة ٠‏ وقيل أن عبد الله 
بن أبي أمية قال له إثتنا بككتاب من السياء فيه : من رب 
العالمين إلى أبن أبي آمية 4 اعلم اننى قد ارسلفت محمدا 
الى الناس ١‏ وقيل بل إن بعضهم قال له : لن نؤمن 
رياه دي بترن اهعد 
ية. 
على أى حال ء مان المفهوم الواضح من الآبية 
وتفسيراتها أن بعض قوم النبى عليه الصلاة والسلام 
اشترطوا عليه حت يؤمنوا بدمعوشه أن يأ ببعيض 


ب 


الخوارق ء مما يمافق توانين الطبيعة ء. فأبى الله أن 
يجميبهم الى سؤاهم ء وهو الذى خلق لهم من العقول 
ما يمكنهم باستخدامها التمييز بين صحيح العقاشد 
وقفاسدها ء» وصائق الرسالاات وكاذبها دون حاجة الى 
الاستعاتئة على هذا! التميييز بضروب من القوارق 
والسحر . ” 

والواقع أنه ليس ثمة كتاب مقدس هو أحغل من 
القران الكريم بالآيات التى تحض الناس على النظر 
والتفكير وتحكيم العقل . والا أحوى منه على عبارات 
مش : أولم ينظروا . . فلينظر الانسان . . أفلا 
يتدبرون . . أفلا يعقلون . . لعلهم يتفكرون . . لو 
كانوا يفقهون . . أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا 
كيف . . فهنا ثقةمطلقة بسأن تقليب النظر واعمال 
الفكر والرأى والنقاش القاثئم على مقارعة الحجة 
بالحبة ٠.‏ أمور كفيلة وحدها بالاقناع بالرسالة » 
واغهداية الى الدين الحق . ( فان أعرضوا! فيا أرسلناك 
عليهم حفيظا . ان عليك الا البلاغ ) . 


4 ههه اما م 2 


ان تمدرة الخالق انما تتجلى فى انتظام عمل قوانين 


الطبيهة لاني تعطيلها . وقد وضع الله هذه القوائين 
من أجل تحقيق مقاصد وغايات » ولا يُقبل ‏ عقلة - 
أن يعطل بعض الناس عمل هذه القوانين بسبب 
رقبات هم خاصة » أو طايات عارضة ء أو أن 
يصرفوا الله - سيحانه وتعالى عيا يصفون ويعتقدون - 
عن قصنه . ويغيروا له ارادته . 

وقد كان عبد الله بن أبى أمية فى طلبه من التبى عليه 
الصلاة والسلام أن يبعل من الصفا ذهيا ٠‏ أو يفجر 
الأنهار فى مكة . وف تعليقه الايمان بالدين الجديد عل 
شرط تحقق مطالبه . انمايعبر تعبيرا صادقا عن نظرة 
الجماهليين الى الدين والى الآلهة . فعبادة الأرياب 
لديهم انما كان الداقع الرئيسى وراءها تحقيق مآرب 
شخصية أو قبلية » يستعان عليه بالتوسل وتقديم 
القرابين والنذور . وقد ذكر ابن سعد والجاحظ وابن 
الى الحديد مثلا لذلك أنهم كانوا فى الجاهلية اذااشتد 
الجدب وامتنع المطر اجتمعوا وجمعوا ما قدروا عليه من 
البقرء» ثم عقدوا فى أذنابها وبين عراقيبها فروع 
الشجر . ثم صعدوا بها فى جبل وعر م واشعلوا فيها 
الئيران . واذ يصرخ البقر من الألم يضج الناس معها 
بالصراخ والدعاء والتضر ع » في رتفع صراخ الكافة 
الى الآلحة ., فتد حل قلومها الشفقة وترسل المعأر 8 

وقد شاء الله تعالى بهذه الآية الكرية التى نتحدث 
عنها أن ينبه الناس الى أنه ليس ثمة علاقة ء ولا يتبغى 
أن تكون هناك علاقة بين الايمان بالحقيقة الدينية وبين 
الاستيابة أو عدم الاستجابة لمطلب مشل الانتصار 
على عدو أو سقوط مطرء أو زيادة كسب ء أو 
الابلال من مرص . فالرضا بقغضاء الله وقدره على أية 


صورةيتخشذها هذا القضاء . وحتى ان جاء مل 
حلاف ما بيوى الفرد , هر أصدق دلالة على الاهان 
الصادق . وقد دعا السيد المسيح ربه وهو ممنته ان 
يجنبه شرب ذلك الكاس ء غير أنه سرعان ما تراجع 
عن دعائه هذا الذى كان هيدف به الى التأثيرفى الارادة 
الاطية » فهطف قائلا  :‏ ارادتك يازب ء لا ارلاق . 


كذلك استنكر النبى عليه الصلاة والسلام هذا 
المنحى غير العقلاتى من الجاهليين ٠‏ وحاول التصدى 
للطقوس الجاهلية بالتهذيب وباستئص ال مظامرها 
الممجية المحضة ء وهوموققه صلى إلله عليه وسلم من 
كثير من عادات قومه القى كان من العسير القضاء 
عليها دفعة واحدة . فقد كان الرسول تاروع عنال 
للتنى والصبر , وأعلم الخلق بطابع الخلق ٠‏ وأرفقهم 
أخذا بايدهم » اذ يتتقل مهم من طور الى طور . 
وأدراهم بمقتضيات الحكمة والسياسة . مم التزامه 
دوما بالمدف الأسمى الذى يتوخماه . وكان يدرك أن 
غرس المفاهيم الجديدة لا بد له من درجة فائقة من 
الترفق واللين ء فلم يدم بالحقيقة كاملة مشاعر 
الجاهليين . وكان يؤمن بأنه فى هذا العالم المجبول على 
الجهل والخرافة والنقص لا بد من التدرج والمداراة قق 
سبيل الهداية . ولاشك عندى فى أنه وهو الذى جاء 
يبلغ احرص الرسالات عل إغصال النهكر والمشطق 
والاحتكام الى العقل ‏ كان يأمل فى أن يؤدى الرقي 
التدرجى للامة الى استفصال كل الاتهاهات والمواقف 
التى لا تعنى فى الواقع غير حرق قوانين الطبيعة التى 
هى من صنع الله وتعطيلها » وتعنى امكان تأثير 
البشر عن طريق اعمال السحر فى الارادة الآاهية . 0 


قال « اليروفسور شيريل » عميد كلية الحقوق في جامعة فيينا : إن البشرية 


لتفخر بانتساب محمد إليها . ذلك الأمي 
الأوروبيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمتها بعد 
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حجنن تتوججج اللشمس ١‏ بوتبلخ افرارة اللافحة أقصى درجاتها . . تأت الرياح االوسمية 
< مزمجرة من بحر العرب ٠‏ لتهب على السواحل القريبة لشيه القارة الحندية » مستأتفة سيرها يعد ذلك 
من الجتوب الى الشمال الى ماوراء سقوح اغيمالايا . . وحين تنفض اللحقول عن تفسها المياه الرطية 
١‏ بلقاه . . اتقترب فق بطه لتبمر أمطارها دون أن مندد غطوها أى زمان أو مكان . . فقى كل عام 


تتجاوز بعض المتاطق ححتى لتعز عليها قطرة الماء وتموت من قسوة الحفاف . بيئيا تغرق أراض أخرى 
غرقا تاما يبلغ حد الكارثة . أما فييا بقى من الارض فهى تغدق عليهاا خصب والتياء والحياة . . فتبدو 


حسب عقائد الهتدوس وكأنبا « شيفا » اله الختصب والئاء . . الخالق الحافظ المدمرا. الذى يحبى 


الأرض أو يميتها بريح أنفاسه المتطلقة من بين شفتيه . 


وكيا يحدث كل ذلك في شبه القارة الهندية وماحوها ٠.‏ فانك تستطيع أن تشهد صورة مصغرة من 


ذلك الحدث الكبير .. إذا اتطلقت مع الصيف ونفحة الحر الى بومباى . . 


إي] اذا اردت أن تعرف بومباى على حقيقتها . . 
لنقاا فتامل بيضة مليثةوجدتها أمامك وأنت جائع 
. . استجد قشرتها الخارجية ناعمية ملساء ناصحة 
البيامى . . وستجد أنها تغريك بحماها وتستشير 
خحفتك الى ماق داخخلها من مح وزلال حبى . . بهد 
متنفسه من تعلال مسام القشرة مابقيت سليمة لم تدقها 
بأصابعك فتكسرها . . ولم ينقرها فرخها من داخلها 
ليمخرج الى الحياة 2 


ولكبك لن تدرك أن هذه القشرة خلدصة . . 
فالييضة قد لنت مهسلة كدة طويلة ملقاة تحت عبجير 
لحر باز عتلية ولاتبريد . . فاذا! ما بداخلها قد فسد 
بمحيث لسميعد يتصرك فيه سوى ساكل سيم فقد 
الزوجته وساح غيه الح عمل الزلال . . وماتت في 
خملاياه #لحيلة . . واصبم يككتم ريحا كربية . . تتقلب 
ها الأمعاء ٠‏ وتقسد بيا كل الاجور.م . . 


يه 


تلك البيضة . . عى صورة مصغرة من .. 
بومباى . . ! 


هذه الرياح الممطرة 


وححين انطلقنا الى يومباى ‏ يوابة اند الضربية 
ومينائها البحرى الرئيسى وعاصمة ماهاراشترا المطلة 
على بحر العرب ‏ لم يكن هدفتا أن نتحسس تعومة 
القشرة الملساء التى يزدعى بها مشهنها الخارجى ولا 
كان في نيتشا أن نخسوض في سراديب الشوارع 
الخلفية . ونغوص في خضم ذلك الحشد الرهيب من 
البشر بكل ما يحيط بهم من فقر وجو ومعاناة . . 

ولكننا حين البهنا الى يومباى . . كان لنا هدف 
أخمر . . ققد “كنا في الحقيقة نريد أن نلاحق بدايات 
< لأونسوث » ,. 

والمونسون ‏ كبا يطلق عليه المضرافيبون وكيا 


يسمونه في جنوب شرق أسيا وحتتى جبال اغفيمالايا 
والعسين في: الشمال ‏ عو اللفظ المأخموذ من كلمة 
« موسسم » العربية ويعنى به موسم الرياح ا موسميبة 
اللنوبية الغربية الممطلرة , . التى تنطلق مزجرة 
مع بدايات يونيو كلل عام لتستمر الى اكتوبر . . مرسلة 
سيول أمطارها ومطلقة رعودها ويروقها لتتحول في 
كثير من الاحياث الى عواصف وإعاصير . . ويستقبلها 
الناس يترععاب برغم كل ما ينتج عنها من فيضانات 
مدمرة وإغراق للحقول واكتساح للييوت وضياع 
للنفوس ٠.‏ حتى ليتجاوز عدد ضساياها في أحيان كثيرة 
بضع مثات من الغرقى ومثات الالاف من المشردين . 
برغم كل ذلك فالتاس يستقبلون « المونسون » مهللين 
شاكرين باعشارها هبة الخثير من السهاء »وكيا قال 
الشاعر الحندي « كاليدسا » قبل الف وخسمائة عام : 

« هذه الرياح تتقدم بغيومها الثقيلة كالفيلة المنطلقة 
الى الامام . . عظيمة هائلة محملة بالأمطار الخيسرة 
تتقسدم وكأنها ملوك على رؤوس جيوشهم .. 
البروق أعلامهم . . . والرعود طبوهم » . 

ويحدثنا الجغراني العربي الدكتور حسن ابو العينين 
عن المونسون فيقول : 

هذا الفصل المطير الذي يسيطر عل يومباى وعل 
شبه الحزيرة الهندية كلها في الغالب يمتد من يوتيو الى 
اكتوير .. . ويبدأ هبوب الرياح الموسمية اللمثوبية 
الغربية خصلال الاسبوع الاول من يونيو . . وتبلغ 
سرعتها نحو 4٠١‏ كيلو مترا في السساعة على طول 
الساحل الغري .. ولكن هذه السرعة تتجاوز 
الضعف وإكثر عندما تتحول الى عواصف رهيية 
تكتسيح أمامها كل شىء . . وإن كانت تقل كليا اتههنا 
نحو الشرق . ويختلف طول الفصل للطير من مكان 
الى آخر تبعا لأثر الموقع المنغرافي والظروف المحلية . 
فتسقط الامطار قوق اقليم سومباى خصلال الاسبوع 
الاول من يونيو وتنتهي مع نياية الاسبوع الثاني من 
اكتوير . . بينيا يمتد الفصل الممطر فوق اقليم البنغال 
وبنجلاديش من متتصف يونيو وحقى نباية اكتوير . . 
وفوق اقليم البنتجاب من اول يوليو الى أوانصير 
سيشمير . 


سر « المونسوت » 


ولكن ماهى الاسياب والبدايات ؟ 

فى فصل الصيف الشمالى . تتسامد الشمس على 
مدار السرطاث وتتكوت بع ارقا عر ا حرارة فوق 
القسم الشمالى الغرى من شبه القارة الهندية منلقة 
اليها الرياح أ ا من غوق السطمات الاثية والمسملة 
بالرطوبة . تتاب الريا التجارية اللمنوبية الشرقية 
من مناطي الضغخط المرتة قم المدارية نحو الماك . 
ثم سرعان ما تحرف عل بين اتهاهها بعد أن تعير 
الدائرة الاستوائثية وتصبيح جنوبية غربية » وتسمى عنا 
باسم الرياح الموسمية الصيفية . وتسقط هله الرياح 
الموسمية الجنوبية الغربية أمطارا غزيرة فوق الساحيل 
الخرى . وتقل كمية الأمطار فوقٍ مناطق ظل المطر ثم 
تنطلق نحو المناطق الشرقية . وعندعا مر عمذه 
فوق مياه خطيج البنشال وتعظم بها نسبة الرطوبة من 


و١‎ 
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الخوص بي الماء أصح عادة عند سكان المديتة لايمعهم من الوصول الى أعماهم وليس مهيا أن يصلوا إلى العمل 
والماء يقطر من ملانسهم «الجميع سواء ححتى ولو بدول حداء والمطلة فيها الكعاية ولو كان لرحل المرور 
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طيد اء تتيه بدورها تعو الشمال الغري شوب 
مناطق الضغط الدافض العظمى . . ومن ثم تسقط 
لمارا خزيبرة فوق الحسوض الافي لير السانجسز 
والبفقوج الجنوبية لمرتفعات الهيسالايا فى نيبال 

ومين نسأل رجال الأرصاد يقولون ان لالشكلة 
تكمن فى صعويبة التنبؤ ببسداية سقسوط الامطار 
الموسمية . . وكمية ما تسقط من الميله فى مختلف 
الاقاليم والدول التى تهب عليها الرياح الصيفية . 
وبرغم الاستعاتة بمختلف اجهزة الرصد والكمبيوتر 
والاقمثر العصناعية فيا تزال هناك مشكلة عدم إمكانية 
التنبؤو بدقة الا لمدد قفيل من الايام . . حتى ان رجال 
الأرصاد يقولون انه كليا ازدادت المقارنات بين 
توقعاتهم وبين البدايات الواقعية للمونسون يدون أن 
الاصر اصبح اكثر تعقيدا . . ويبدو هم وكأنهم 
يتعاملون مع مشكلة لاحل ا . 

هذا الاضطراب فى تحديد مواعيد هيوب الرياح 
المحمفة بالامطار الموسمية ء وتوقع كمياتها ومدى 
تموها الى عواصف وماقد ينتج ف نفس الوقت من 
اعاصر . هو مايثير الآمل المختلط بالقلق بين 
السياسيين والاقتصاديين والزراعيين والقلاحين ىق 
جميع اتحاء أسيا حيث تعتمد الزراعة ‏ وبالتالي حياة 
نصف سكان الارضى البالغ عددهم فى هذه المناطق ما 
لايقق عن 70007 مليون ئسمة - على ال مونسون . 
وتسخذ قرارات سياسية واقتصادية مصيرية » وينجح 
سياسيون ويسقط آخمرون » بسبب قلة أو زياحة 
كميات الامطار التى تسقطها هذه الرياح الموسمية . . 


بومياي تستبقلنا بالأمطار : 


كل ذلك كان في تقديرنا ونحن نتطلق الى بومباي 
شتايعة بدايات اللوتسون . 


"5 


وسط مدينة بومباي كان كل شيء يغرق تحت وابل من 
الامطار . 
وقال لنا سائق السيارة : انه اول يوم تيطل فيه 
الامطار بهنه الخزاوة فلايام طويلة سابقة لم تسقط عل 
بومباي قطرة ملء واحدة . . وكان كيل شيء يتنسم 
ريح المونسوت . . وها قد جاء الخخير اخخيرا مع 
قدومكم .. 

مكذا كانت العصورة في صباح ذلك اليوم الباكرمن 
يونيو وسائق السيارة يقطع بنا الطريق من المطار الى 
المدق . . الامطار تسقط بغزارة لم نشهد مثلها من 
قبل . . الماء يتدفق ويرتطم بزجباج السيارة وكيانه 
سيول من قطع التلج تتيال من السياء . . . 

السائق يتراقص بسيارته غير عابيء بالدفق المائي 
الذي ,يطل بشدة . . الفرحة تكاد تطير بالرجل وهو 
يتغنى بأغنية لم نفهم معناها ولكنها بلاشك تحية للسياء 
أن أرسلت هذا الفيضى الهمر الذي ينتظره ويتمناه 

لاتكاد نقطع عشرة كيلومترات حتى نجد انفسنا 
ونحن نخوض نفس الطريق على طول مجرى « قناة 
ماهيم » ولكن الماء قد ارتفع حتى وكأننا داخل غواصة 
تسير على سطح مجرى مائي عريض . . . جميع انواع 
المركبات تتزاحم وهي تسير مسرعة بينها اللماق كت 
والياصات والسيارات ولوريات النقل وعمريات 
التونجا التي تجرها الثسران وعربات الراكشو ذات 
الثلاث عاجلات والدراجات البخارية واهوائية » 
كلها في سباق ممنون لا يوقفه الا تاكسي او سيارة 
تعطلت هنا او هناك يسبب وصول المياه الى جمركاتبا 
وتكون فرصة لتستود إنفاسنا قبل أن يستائف السائق 
طيرانه ويواصل أغائيه . . 

هنا على الجانيين تقوم اكواخ واكشاك بعضها من 
الصفيح وبعضها من الخنشب ٠‏ وكلها مخطى اما بيقايا 
اسبست او بأغصان اشجار او بقطع من الخشب 
واعمواد- الذرة ولفائف. اعواد الارز . . وهي كلها لا 
تستعليسع ان تصول دون تسرب الماء الى داخمل 
الاكواخ . فكأنها والطريق الموحل الغارق في الماء 
سواء .  .‏ لاا فرق يرن من يقومون بداخخلها وبين من 
ينطاقون في الطريق واغلبهم بلا مظلات ٠»‏ ومن 
يرون العريات باجسادهم الندميلة التي لا تغطيها 


الملابس الداخلية الممزقة التي تلتصق بأجسامهم او 
من يحملون اطفال المدارس ليعبروا بهم الطريق بين 
هذا الزنعم الغريب من الحركة التي لا تتقطع . . 

وتنطلق الكاميرا في يد زميلي المصور وقد غطى 
رآسه بالخطاء الواقي من المطر 8 وأدخخل آلة التصوير 
في كيس من النايلون فتمح للعدسة فيه منفذا وراح 
يسسجل اللقطات الآولى لامطار المونسوت . 

ووصلنا الى الفندق . وابى السائق بشدة ‏ الا بعد 
الماح شديد ‏ ان يأخذ منا اجر انتقالنا من المطار الى 
الفتدق . . فالبشرى قد جاءت معنا . . . وما دمنا قد 
جكدا مع البداية الخاسرة بالامطار . . . فذلك هو 
الأجر الذي كان يتمنى ان ممصل عليه ولا مزيد . . 

ولو درى السائق المسكين ما كانت محمله الايام 
القليئة التالية ٠‏ لاخيذ منا الأجر عشرة اضعاف .. 
فقد كان ذلك اليوم هو اليوم الوحيد الذي هطلت فيه 
الامطار على بومباي طوال اسبوع . . وكانت الشمس 
طوال الايام التالية مشرقة محرقة . . والسياء صحوا 
صافية ليس فيها اثر لاي سحابة ولو بيضاء . 
تحمل على الأقل قطرة ماء . . 

وفي ذلك الاسبوع بالذات . . كانت الانباء تتوالى 
عن الفيضاتات والسيول والاأعاصير التي اكتسيحت 
خليسج البنغال وبنجلاديش . . وادت الى كوارث 
رهيبة في الارواح والممتلكات . . والى اغراق الحقول 
واكتساح البيوت والحيوانات في السفوح والسهول 
وحول مجاري الانهار على -حد سواء 5 

ولم نكن قد نسينا بعد . . انه في نفس الوقت 

من العام الماضي - وكنا في جزر المالديفب ‏ كانت رياح 
المونسون تخرق الارض والحزر بامطار لا تلقطع ليل 
نهار . . وكان الناس يستقبلونها استقبالهم لفيض من 
الخير هبط عليهم من السياء . 


بوابة أطئد : 


قالت لنا مرافقتنا وقد مضى اليوم التالي لوصولنا 
والمسياء صمحو والشمس مشسرقة ولا اثسر لغيوم 
المونسون : 

-لخاذا لا تبتهزوت الفرصة فتقوموا ببجولة لمشاعدة 
معام بومباي وما تزخخر به من الوان الغتئة واطبمال ؟ 
ولعل اوها ذلك الفندق الذي تقيمون فيه ؟ 


© بومباى مت الماصفة 


وكانما لم نكن قد تنيهنا ‏ وندمن نحلم باللونسوث - 
الى ما يتميز به فندق تاج عمل الذي يعرفه كل زائر 
لبومباي . كواسمد من ابرز معالم المديئة . فقد اقلمه 
رجل اعمال شرى اسمه وبي ثانا » علم ١4.‏ 
ليضاف اليه مبنى اضائي عام 16177 يمثل أخخر صيحة 
من اطندسة المعسارية الحديثة . عيارة عن مبنى شاعهق 
الارتفاع تتمجلوز طبقاته ©7 طابقا » وعبعلك جين 
تطل الى المبنيين القديم والحديث تشعر انهيا يلخصان 

ونتحرك ليككون اول لقاء لنا مع بوابة الهند ٠‏ اشهر 
معالم المدينة ورمزها المميزء البوابة تشبه « الماريسل 
آرش » او قوس المرمر في لندناء وقد بنيت تخليدا 
لذكرى الزيارة الملكية الأولى لبومباي عام 937١‏ التي 
قام ميا الملك جورج الخامس والملكة ماري . البوابة 
مشيدة على الطراز الغندي من البازلت الاصفر المسلي 

نعبر الطريق لتقعرب اكثر ء الساحة المواجهة 
لبوابة المند تكد لنا اننا الان في اعمق اعماق اند . 
لوحة كاملة لكل ما نعرفه عن هذا البلد الذي يعيش 
على ارضه اكثر من سبعمائة مليون نسمة . اغلبهم 
من الفقراء الذين يمارسون جميع مظاهر الققر برغم ما 
تنعم به بلادهم من سحر وجمال وتاريخ . . ومتات 
العقائد والعبادات . 

زحام الساحة يشكل لوحة سكانية من مختلف 
الاجناس والاشكال والالوان ‏ . هئود من متلف 
الولايات الهندية جاعوا الى المدينة للعمل والاقامة , . 
البعضص سود البشرة والبعض أكثر بياضا . . وقوس 
زح من الالوان الزاعية التي يرتديها قادمون وقادمات 
من الكوجارات الصحراوية القاحلة ليعسلوا في 
التجارة او الصناعة وهم غالبا من اتياع العقيدة 
اسأحانتية . . وكثيرون آخرون من « الماهاراسا » من 
نسل المحاربين الاأشداء الذين -جعلوا الحياة في غاية 
الصحوية سواء للمغول إو الاتجليز . . اضافة الى 
وجوه متباينة من الفندوس والمسلمين والسيخ . . ثم 
البارسيين اتباع ديانة زرادشت مع سياج من جنيع 


في الساحة بيؤلاء وحدهم ء بل ناك 
ايضا عمال وفلاحون وافاقون ومشسولون من جيسع 
الاعمار . وصيية وفتيان يطلقهم عبار السوق السوداء 


يكنا 


طريق ١‏ عقد الملكة ٠‏ أو القشرة اللخارحية لييصة بومباي ‏ عل 
طول الطريق الساحق الذي يحيط بالمديئة ويتوسطه بوابة الهند 
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فندق تاج مل حيث يقوم المبى الحديث الى جوار القديم أمام بواية 
اند . وتمئال للسهاتما غانتدي رمز أغند وصاحب سياسة اللاحتف 


والى أقصى اليسار صورة من الرقص الشعبي الذي يعتبر نوعا من العبادة 
في اطند 


العري . العدد 77 اكتويير بيليلطا 


وراء السياح أيستبدئوا مهم الدولارات والجنيهسات 
والماركتات بالروبية افتدية بأرخص الاسمار . منتلط 
بكل هؤلاء باعة الزهور والفاكهة . مع سحرة 
رو وسها من السلال مقايل حمفنة من الروبياث ٠‏ بيثها 
رجمال مرفهبون او سالقون ينزلون من السيارات 
ساملين اكياسا مليئة بالخغلال يتثرونبا امام المئاث من 
وسللام . 

وتلقي نظرة الى بعيد عل طول الشاطيه الممتد 
لتواجه المشهد العام للقشسرة الخارجية « لبيضة 
بومباي » . 

طريق ممتد ينحني مع طول الساحل ١‏ تطل عليه 
بنايات -معديثة شاعقة يبدو جماها ورونقها اكثر اجاذبية 
عندما يأتي الليل وتصلالا الاضواء مشكلة ما يشبه 
العقد حت اطلقوا عليه طريق « عقد الملكة » . 

من هنا ونحن نطل الى يعيد ٠‏ نستطيع ان نتعصور 
تفاصيل القصة الحقيقية لتاريخ بوهباي . . 


أصل المكاية : 


كانت بومباي هي اللمزيرة الرئيسية بين جزر سبع 
متفصلة بشلجان صغيرة واسعة . 
وامزيرة نفسها عبارة عن سهل منبسط منمخفض يقع 
حوائي ربعه تحت مستوى سطح الجر . ويد السهل 
سنساتان متوازيتان من التلال المنخفضة . حيث 
تقترب الصخور في الحنوب مهن سطم الماء . , . 
ويسبب نمطورتبها على الملاحة كان لابد ان تقام فوقها 
منارة . . ويبلغ طول اللسزيرة امد عشير ميلا 
ونصفاء ويتراوج عرضها ما بين ثلاثة وأربعة 
اميال ٠‏ وتغطي مساحة قدرها ©؟ ميلا مربعا مه 
بدأت المدينة تلريخيا ربعا مهملا ينغمر دون حماية 
مياه امد الآ من بحبر العرب . وكان صائدو 
الاسبماك عم السكئن الوحيدون في جمصوعة الصزر 
اللعلقة بشبه القارة اطهشدية . وسبب المساخ 
امار والرطوبة العالية وتعرضها المستسر للعواصف 
البحسرية الأآتيسة من بسصر الحصرب ء لم بهتم بها 
البرتغاليون ‏ الننين كانوا! تهد استولوا على ججوا ‏ حين 
تتازل هم عنيا السلطات بيادور شاه كوجارات عنام 


مل 


+6 ؟ . وقد أعطوها بسهولة لشارل الثاني ملك 
انجلتر! كعزء من مهر هروسه كاترين برجائزا اعت 
ملك البرتغال . وني الثاني من ابريل ١517‏ تقدمت 
حملة على رأسها السير ابرهام شيمان مبحرة الى بومباي 
لتسدمها . . ولكن فايسروي انطونيو البرتغالي رفض 
ان يسلمها ولم يسمم للاتجليز بالرسو . . وظل على 
رفضه لمدة ستتين واربعة شهور ححتى احتلها هحمفري 
كوك باسم الملك . وفي عام ١554.‏ ضمت بومباي 
رسميا الى شركة الهند الشرقية البريطانية بايمار سنوي 
يكير السسخرية . . عشرة جنيهات فقط بشرط ان تدفم 
ذههبا.. !! 

اما الاسم « بومباي » فيقال انه مأخوذ عن اللغة 
البرتغالية « بومباهيا » وتعني المرسى الواسع . ولكن 
الصيادين يصرون على أنه تحريف لاسم الهة الصيد 
و ممباي » . 


معالم حديثة 


اتفذت الجزيرة مقرا رسميا لشركة المند على 
الساحل الغري عام 77١4‏ . وكان هذا اثر عظيم في 
ان تطير شهرة يومياي لتصبح ميناءه مهما ومركزا تجاريا 
كبيرا . وشهدت المدينة فترة جديدة من الازدهار 
والاهمية تحت قيادة اول حاكم لهاء الملازم 
الفينسون ٠١‏ وانتظم الطريق البحري الشهري بين 
بسومباي وانجلتسرا عن طريق قناة السويس 
والاسكندرية ء وكانت الرحلة تستغرق 8+ يوما تم 
اختصارها الى ثلاثين يوما بح تمناة السويس عام 
4 0 . وفي تلك الاثناء بدأ مد خخطوط السك 
الحديدية ليتم نقل القطن الخام الى المدينة لتزويد 
الصناعة الرئيسية في البلاد . وبعد عامين تمت إقامة 
جمطة فكتوريا للسكك المديدية على أرض 
مستصلحة , 

وبعد عدة أعوام ازداد الازدهار التجاري عندما 
احتكرت بومباي تجارة القطن العالمية بعد قيام ارب 
الاعلية الأمريكية . وخملال العقود الأخخيرة من القرت 
التاسع عشر حولت المدينة تحولا كبيرا . فقد اقيمت 
على طول طريق مهاتما غائدي جموعات رائعة من 
الينايات ٠‏ بينها مقر ضحغهم لسكرتارية الحكومة ومقر 
للمبحكسة العليا ومكتبة لشاممة والمجلس الاعلى 


للجسامعة وسرج السامة ومكاتب الاشغال العامة 
والبريد ومبنى سوق كروفوره . 

كل هذه المعالم الأخيرة البارزة كانت بعض ما 
شاهدثاه ونحن نواصل جولتنا في المدينة القي تزخصر 
بتراث غغني من المعمار القوطي المديد الذي ورثته 
عن الحكم البريطاني ٠+‏ والذي يتمثل في عمطة السكة 
الحديدية التي تعتبر احدى ابهى محمطات السكك 
الحديدية في العالم حيث تصرج منبها اول قطار عام 
هم[ . 

اما برج الساعة المملقة باعلاها فيزيد طول قطر 
دائرتها عن ثلاثة امتار . كيا يتمثل الفن القوطي في 
مينى المحكمة العليا وتمشاها الذي يرمز للعدالة 
والرحمة . 
الروعة والفتنة ‏ اما في داخعله فذخيرة حية تعبر عن 
الفن الحندي والمغولي يع لوحات مغولية نادرة . 
وتوجد قطع بارزة من ا-حجار الزبرجد والزمرد الكريمة 
الساحرة وتماذج مثيرة من التاريخ الطبيعي . وقرب 
المتحف يقوم برج راجاباي الذي يرتفع 8 مترا 
ويطل على الملعب البيضاوي الواسع المفتوح . 
وعلى بعد خطوات قليلة تقع ينابيع فلورا اوه هوا تما 
جوك » التي تعتبر مركز بومباي النابضص بالحياة . 


سوق كراوفورد 


اما سوق كراوفود الذي شيد عام 1817 غفي اعلى 
صالته المركزية تقوم ساعة اعرى معلقة لملها تسترعي 
انتباه هؤلاء الذين يبدو انهم لا ييتصون كثيسرا 
بالوقت . والسوق يزخخر بالحركة والدشاط . . . وهو 
يعبج بالبائعون والمشترين والطباخين وا متسولين طوال 
ساعات الليل والتهار . 

وفي سوق الفاكهة نجد اشعخاصا حفاة يجملون عل 
رؤ وسهم السلال الثقيلة من الموز والاناناس والبطيشخ 
والمانجو وما عداها من فواكه المناطق الخمارة . . وفي 
سوق السمك نبعد البومفريت المفضل لدى السكان 
ود بعلة بومباي » وهذه لا علاقة لها بالبط وانما هي 
سسكة صغيرة الحجم تباع مللحة ٠‏ 1 

اما سوق الحيوان فهو الذي يجتذب العدد الأكبر 
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من الزوار . وهو يضم انواعا من القردة والنسائيس 
والبيغاواءت . . ويجمرم عمنا بيع الثعابين + وإن كات 
ساجر الكويرا هنا يواصل التفخ مزماره لشرقص 
الكويرا على أتفامه م 

ومشل الباعة المائلين وبسائعي مبراوح ريش 
الطاووس ٠»‏ فان لطييب او حكيم السوق ركنا خخاصا 
به . ومن بين العقاقير التي يعسرفها هذا الطبيب 
مرضاء مسحوق رأس السلحفلة وجوز افتند ودمن 
الوذق المخلوط بقطرات الندى . ومن ورق الانمجصو 
والذدي يوصي به لمرضى الروماتيسزم . وعلى سوق 
كراوفورد يطل مسجد الجمعة في بومباي حيث يزدحم 
فيه المصلون المسلمون . . وهو ازدعام يفتقر لمثله 
مسجد الاج على الذي وافته المنية وهو في طرينه 
لأداء فريضة المج ٠‏ فأقيم له ضريم داتحل المسجد 
الذي تصعب زيارته الا في اوقات الجزر لأنه مينى عند 
اقدام البحر . 

عند شاطيء تشاوباتي وعلى تل ملبار يمكن الوقوف 
لالقاء نظرة شاملة على المديئة من عل . وتقوم عل 
هذا التل مبان جميلة كالقصر الحكومي . . كها يوبجد 
ملعب الاطفال المعروف باسم « كمالا خيرو بارك » 
نسبة الى زوجة جواهر لال خهرو . . وتوفر الحدائق 
المعلقة في هذا المكان فرصة طيية للتئزه وسط النباتات 
التي تشذب على شكل حيوانات مختلفة . كيا ان بيتها 
كونعا طوليا على شكل حذاء برقبة هو حجمال رائع لتسلية 
الاطفال . . والى جوار المكان توجد #حديقة الاسمالك 
على شاطيء تشاوباتي 2 


البارسيوت وأبراج الصمت 


في الجهة المقابلة وداخمل الحديقة القائمة عل تل 

ملبسار تقوم « اببراج الصمت » الناصة بغئسة 

البارسيين . من تاتباع الديانة الزرادشتية ٠‏ الذين جام 

اجدادهم من فارس عاريين من وجه المد اللاسلامي + 

0 في جبنوب رن 0 في بومباي 
يعيش فيها 7١‏ ألغا من البارسيين البالة 

في جميع اتمحاء ات سموالي ام 


وابراج الصمت ليست ابراجا -حقيقية ولكتها عبارة 
عن جدران دائرية توضع عل قمتها جلث الوق 


لتيشها جوارح الطيرء عت لا دنس المتباصير 
ألا 


ا 


0 


2 
0-_ 
0 
5 
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بوابة لهند . . تقف شائحة رمزا لمديئة بومباي ( الي اليمين ) ومشهد من سوق الملايس ( اعلى ) . ٠.١‏ | " 


فورظ ,: 


الأرين .. الأبدد تددن الور بيه 


المقدسة يدفديا في الارض لو حترقها في المواء , . . 
وهذه العتاصر اربعة هي الماه واطواء والأرض والنار . 
ولا يسميج لاي انسان من غير اليارسيين بدخيول 
ابراج المت . . تماما كها لايسمحون لاجد بدخول 
حيثك شعلة الثار نظل مشتعلة أبدا . وهم 
يقولون انهم يقدسون النار ولككتهم لا يعيدوتها لانها 
عقدسة كرمز . من اجل ذلك فقد تحملوا التبعة القي 
القاها زرادشت على اكتافهم بالاحتفاظ بشعلة النار 
مضطرمة با معنى الرمزي والمعنوي ٠‏ فراحوا يوقدونها 
أبد! ويجعلونها تتاأجح في صدورهم كيا في معايدهم . 
واذاكات البارسيون يشكلون مجتمعا صغيرا بالنسبة 
لسكان بومباي البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة 
اغلبهم من الغندوس * الا انهم يملكون ناصية المال 
والتجارة و١‏ لصناعة في المدينة . ومع ذلك ويرغم اهم 
يحتقدون ان عقيدتهم سي افضل عقيدة في العام » الا 
انهم لم يعلموها للهندوس او يجذبوهم آليها . وليس 
هذا فحسب ء بل اعهم يمرمون على اي اتسان لم يولد 
بارسيا ان يعتنق هذا الدين . 


في المعبد الجاتتي : 


الجانتيين . والمعيد الجمائقي نسبة الى الحقيدة الججاتنية 


التي وضع أسسها فتى ثرياء تلم في شبابه عن ' 


جسده كل ثيابه وثرائه ٠‏ وطرح العالم كله واساليب 
العيش فيه . وراح يجوب ارجاء الاقليم زاهدا متقشفا 
ينشد تظهير نفسه من أدرانها » قاصد! أن يزداد لسر 
الوجود فهيا وعليا . وبعد إن قضى في انكار ذاته على 
هذا السو ثلاثة عشر عاماء أعلنت جماعة من اتباعه 
انه واجنا » اي معلم من عظياء المعلمين وسسوه 
« ماعافير! » أي البطل العظيم ٠‏ واتخلوا لانفسهم 
اسيا اشتقوه من اسم عفيدتهم فأطلقوا على انفقسهم 
اسم و ابأصائتيين » ٠‏ وقامت عقيدتهم على اساس 
افتراض عالم لم تسيقه اسياب ونم عفلقه خخالق » واث 
الكون موجود منف الال ٠‏ وأن تغيراته واطواره التي لا 
نباية ها ترجم الى قوى كامنة في الطبيعة اكثر من ان 
تعزي الى صناعة اله . ولا افرغ الججانتيون السياء من 
إههبا لم يليثوا ان عمروها من جديد بطائفسة من 


لِذها 


القدئيسين الؤفين ١‏ وراموا يعبدويم عخلصين هم 
العبادة ء يقيمون غم الشعائر . لكنهم اعتبروا هؤلاء 
المؤضين انفسهم خاضعين للتناسخ ولم يعدوهم 
خائقين للعالم » او سادة عليه . 

سألنا فتلة كان من الواضيم انها ذات ثقافة هالية 
وكانت. قد ادت عبادتها داخل المعبد فققالت : اننا 
نحن الجحانتيين نرى ان الطريق المؤدية الى النلاص 
هي توبة تقشغية مع الامتداع عن ايذاء أي كسائن 
حي . ولزام على كل متقشف جانقي ان يأعذ عمل 
نفسه عهودا خخسة . . الا يقهل كائنا حياء. وال 
يكذب ء والا يأخعذ مالم يعطها. وأن يصون عفته » 
وأن ينبذ الاستمتاع بالاشياء الخفارجية كلها . وهدا 
فالزراعة حرام عل الجانتي لانها تمزق التربة وتسحق 
المشرات والديدان . والجانتي الصالح يرقض اكل 
العسل لأنه حياة النحل . ويصفي الماء قبل شسربه 
خشية ان يقتل ماعساه ان يكون كامنا فيه من 
كائنات . ويغطي فمه ححتى لا يستتشق مع اهواء 
احياء عالقة فيقتلها ء» ويحيط مصباحه بستار حتى يقي 
الحشرات لذع النار . 

كل هذه اللمولة حول معالم بومباي وماتزال امطار 
المونسون لا يظهر لها بشير بعد . . واذن فثمة مكان 
لابد من مشاهدته ء وان كان يبعد عن شاطيء 
بومباي عند بوابة الطند بمسافة -حوالي عثشرة 
كيلومترات . . أنه جزيرة الفانتا . . حيث المعايد 
الشهيسرة المحفورة في الصخور الكهفية التي يسرجمع 
تاريخها الى القرن السابع . 


كهوف الفانتا : 


قالت لتنا مرافقتنا وهي تدعونا الى آلا ندع هذه 
الفرصة تفبوتنا : 

حمين تتأعر امطار المونسون . فان التاس هنا من 
الهننوس يتجهون الى معابد القاتتا ليؤدوا صلاة 
استسقاء للاله شيفا استدرارا لرحته حتى يأمر الامطار 
بالسقوط . . ستشهدونيم اذا ذهبتم الى هناك » 
وسيفعل مثلكم كثيرون من الاجانب والاهالىي . 

من أمام بوابة الحند . . تمرك القارب البخاري 
محمملنا الى -جزيرة الغانتا . . هناك تبدأ عملية صعود 
طويلة علي درجلت ترتفح ححوالي ٠لا‏ مترااعل سفيح 


الجبل ٠‏ لتجد الفسنا امام كهف محضور كله داشل 
صخور اليل ... الكهف عبارة عن معبد كان 
مكرسا للاله شيفا « الخالق الحافظ المدمر » في عقيدة 
الهندوس . . ولكن العيادة لا تهري فيه الان لانهم 
يعتبرون أن قدسيته قد تدلست عنلما دخله 
البرتخاليون وحطموا اغلب تمائيل الاله وارتكبوا فيه 
الموبقات  .‏ - 

اهم الكهوف الموجودة التي يزورها الناس صو 
الكهف رقم ١‏ ... هنا حفرت تمائيل شيفا في 
صخور الجبل . . تماثيل متعددة تستعرض حياته 
ورؤ وسه الثلانة التي تجمع بين الثالوث « شيفا وبراهما 
وفشنو» وحين ننظر الى الوجه نحس انه يحمل نظرات 
بعضها غاضب ويعضها ميتسم ء بينها تمثشال زوجته 
برافاتي يبدو الى جواره اقل حجيا . . كيا حفرت تمائيل 
اخعرى تمثل شيفا نصفه الأيمن في جسد رجل ونصفه 
الايسر في جسد امرأة . ويتوسط الكهفف ما يسمونه 
قدس الاقداس حيث وقف يعض اللندوس يواجهون 
تمائيل شيفا وهم يقدمون له الابتهالات في صلاة 
استسقساء من أجل أن يطلق العنان لريسح 
الموتسوقةة .1 

ولكن الايام تمضي . . وما تزال الشمس ساطعة 
والسياء صافية ولا اثر لسحابة ولو من بعيد . . وكان 
علينا ان نواصل متابعتنا لنشاط الرياح الموسمية 


الممطرة . . ان لم يكن الآن في بومباي . . فلتاصذ 
طريقنا الى الشمال . ولتكن بعد ذلك عودة الى 
بومباي . . 

المونسون في الشمال : 


ويدأنا جولة جديدة . . كان واضحا تعلال جولتنا 
ارو روا كو عو و 
هناك يعوا قعون رياح المونسون دائيا ء ولكن لايمكن 
التنيؤ بشدتها أو اتماهها . انهم يدركون أنها ستاقي 
حتيا ء وإتكبا قد تكون حادثة أو عاصفة تضج بالرعود 
والأمطار » وقد تستمر الأمطلر أياما وأسابيم » وحمين 
يبدأ عطول الأسطار مرة أتصرى فانبا تسقط بغزارة 
وعنف تنسي المرءكيف يمكن أن تبدو الأرضص حافة 
متشققة من العطش في هوم من الآيام . 
وفي الماصمة نبود مي التي تستفقي على ححافة 
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الصحراء بعيدا في الشمال . . يتابيم الانساك من 
لال تقارير 2 أنباء الرياح الموسمية مل 
الشواطىء الغربية والشرقية » حيث تهب فجأة وتتقدم 
على مدى واسع من المشوب الغري إلى الشمصال 
الشرقي . وحيين كناهناك وجدنا الامطار وقد 
و لح وي 0 
ننتقل بين دغمي وأججرا وفانحبورسكري ٠.‏ 
ع ل علول الطريق الى واس ادي 
كانت أمطار المونسون تتقض على الارض اقليما وراء 
اقليم . - وم يكن انقتضصاضها يسع الغفالا سين 
وخصوصا على سغوح الخبال من مواصلة العمل بعد 
أن يضعوا على رؤ وسهم أغطية من السعف أو أوراق 
البوص المجدولة بطريقة تحمي رؤوسهم وظهورهم 
المحنية على الأرض من الياه الغزيرة . . ثم فجأة 
تفيض الأتجار لتكتسح أمانها كل شىء 7 حىق 
البيوت والدواب والانسان نفسه . ولكن أحدا لابيتم 
بحجم الكارثة الا من تصيبه في حياته وصاله 
وبيته . . بينها الاخرون ميللون ويصخبون ويضجوتن 
استقبالا وترححييا بالمونسوت . 
وفجأة تتقلب الخيوم الداكنة السوداء فتغير اتهاهها 
مع الريح بقوة دراماتيكية ٠‏ لتتوقف ا 
أواء رطبا جاقا » حى لايكاد الانسان يستطيم 
التنفس الا بصعوية شديدة » بينيا يغرق في عرقه 
الذي يحض مع السنخونة تاركا خيوطا من الأملاح على 
جلده . وتلك الحالة المتغييرة تستمر طوال الموسم 
الذي يبمتد لاربعة شهور وتزيد . . وبرغم أن الأمطار 
5 فان السو يظل مشبعا بالرطوية 
العالية » ولكن تتحولك الأراضي والسفوح لتمقسر 
وتزهر وتظل الأنبار متخمة بالماء ‏ طوال ذلك الموسم 
تحتضن رياح المونسون الغند كلها مثل حبيب مشتاق : 


والحقيقة ان الرياح الموسمية القي ترك آثارها على 
الحياة وعلى الانسان . . كان ها أيضا آثارها على تاريخ 
اند . 

فحين لم يكن الانسان في لهند يعرف شيا ععن 
الحريث أو فلاحة الارض ٠‏ كان يتجنب السهول الي 
كانت كثيرة التعسرض للرياح الملوسمية . وعتنما 


انذدا 


لي ب بفبعوه لجع ووو وورد وس 1 


الم ا 
: 9 0 
سبي ا 


رهام في أحد الطرقات الرئيسية في بوصساي ححيث محتلف الأحاس والالوان 


ا 7 8 يبر 
2 اك 


سكنان الأرصفة لاجيعهم شيء 
عن الشوم على حاب الطريق 
وحشد نقل البصسائم ص مكال 
لآخر فكل شىء مباج 


اخترع الادوات التي عرف عن طريقها كيف يتغلب 
على مماوفه ويستخل الارضص الخخصبة ء تقدم بسرعة 
الى هذه المناطق مقييا ممالك وامبراطوريات » حي 
كانت زراعة الوديان المندية هي التي قادت الى 
قيامها . 

كانت الامطار في هذه الفترة تسقطظ على شمال 
الحند » وكانت الارضص الغنية بالخصوبة ي دلتا الاسهار 
الخمسة العظمى سهلة الاستغلال . ولكن سهول نهر 
الجانجز كانت في ذلك الحين مليئة بالغابات الكثيفة 
ححيث لم يجرؤ الغراة المستعمرون على الاقتراب متها 
واختراقها . ولص عندما حلت هترة حديدة مس 
القسحط والحفاف بسلي كيلو الامظار المرسسية بده 
المناطق . أدى ذلك الى انهيار الحضارة وارالة الغابات 
التي كانت تقف حاجرا أمام الشماليين المهاجرين 
الدين ححاءوا بس الممطفقة القزوينية التي كاست تسعى 
« ايرأنافيحو » ومعناها الوطى الآري فكانوا يسمونث 
أنمسهم الآريين . وأصحوا قادرين على الصاد 
طريقهم نحو الشرق ليحدوا ممالك صعيرة ي سهول 
جاجز الخصة . في البداية كان هؤلاء المهاحرود 
المساة الحدد يرحقون وهم يسسوقون أمامهم 
ماشيتهم . وعضلوا البقاء في أرص الأمبار الخمسة 
( الببحاب ) التي تسقيها متابعها العظمى . وقد أدت 
مهم خخصاهم الوحشية ويسر الحياة الرراعية الخصة في 
الأرص التي غروها الى السيادة عليها . ولم يحضوا 
ابداهدفهم من أسم ارادوا أرصضا ومرعى لماشيتهم 
ومزيدا من الأبقار والماشية . ومع استقرارهم وتحوهم 
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الى الزراعة تملما في القرن السايع قبل الميلاد بدأوا 
يكونون حويلات وامارات اعتمادا على قيام جاعات 
قروية مستقلة بعضها عن بعض استقلالا نسبيا . 
وراحوا يزرعون الأراضي الخخصبة بقدر ما يستطيعون 
ببى تبري العالسز والومنا في شمال المند . وظلت 
الارض الشرقية أيضا على صسدى هجماتهم ٠‏ وتلك 
هي أحسن الأراضي المزروعة حاليا حيث يزرع الأرز 
بشكل واسع » وهي أيضا أكثر المناطق ازدحاما 
بالسكان . . فحيشيا انتعشت زراعة الأرز انتعشتب 
معها حياة الانسان . . 


الزراعة واللنضارة 


ومنف ذلك الوقت ومع استخدام افتود الآرييين 
للآلات الزراعية التي توصلوا الى صنعها » اتسع 
نطلق زراعة الأرز ي كل المناطق حيشيا شؤلت 
الأمطار . . ولم يشمل ذلك المناطق الشرقية فحسب 0 
بل شمل المناطق الغربية أيضا . وظلت حياة الانسان 
الرئيسية من حيث الاقتصاد والسيامسة على صصورة 
واحدة لاتتغير . فكابوا يريون الماشية ويستحدمون 
البقرة دون أن ينزلوها من أنفسهم منزلة التقديس . 
وبأكلون اللحم أينيا استطاعوا اليه سبيا' أما 
الحقول والأاراضي الزراعية التي اعتمدد. صلى 
المونسون وعيضانات الاخنبار . فكانت الحجماعة القروية 
تقسمها بين عائلاتها على أن يقوم الكل بريها . وكانت 
الكثرة الغالبة من الناس فلاححين يملكون أرصهم التي 
يفتلحونها لأآن الآريين كانوا يعدونه عارا أن يعملوا لقاه 
أجر يتقاضونه . 

في كل من هذه المناطق قامت ممالك وامارات حيث 
الاعتماد الأساسي على الزراعة التي لاتزدهر الا من 
خلال الامطار الموسمية وفيضانات الاخهار وخصوصا 
على ضفاف الجانئجر . .ثم كان بعد ذلك قيام 
الامبراطورية العظمى للامبراطور أشوكا في القرد 
الغالث قبل الميلاد حيث امتدت أملاكه من البنغال الى 
الطتندكوش وجنوب أشند , 

حمكم أشوكا مدة خمس وثلائين سئة . ويعد أن 
خاض ضمار الحروب واتتصرفي غزوات كثيرة جبريا 
على السياسة التقليدية في الحند . . أشر في نفسه عا 
تخلفه الحروب من بؤؤس وشقاه وخصوصا للقلاحين 


م 
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اللين عسجزوا كتيرا عن استغلال أراضيهم بسبب 
استمرثر اطبروب وتخريب اللتقول . وقد أدى هذا الى 
أن عاف أشوكيا الجروب والغزوات واتصرف متها ٠‏ 
ثم التق بالبوذية ولبس مسوح الرهبان حينا من 
الزمن ٠‏ وأبطل الصيد وأكل اللحم وعمل على نشر 
الدياتة البوفية في ربوع الهتد . ويد! أشوكا يحني بوجه 
خماص بتأكيسد الاصراض عن استعمسال العنف 
ويدعوالى الرافة بجميع الأحيله . . وبدا الاهتمام 
يتمجه من جمديد الى الارضض الزراعية وزراعة الأرز مع 
سسطرة الشزعة الي السلم والبعد عن العنف . . 
وكانت هذه النزعة أيضا هي التي ترسمتها الممالك 
والامارات في خخطى الامبراطور أشوكا . واستمراأ 
السكان حياة الدعة والسلم واتجهوا بكل امكاناتهم 
تمصو الانتساج السزراعي وا السسلام الاجتماعي 
والاستغراق العقائدي وأصبح اندي يعني بواجباته 
الاعبية والعلريق الذي يسلكه في اللعياة » أكثر ممايعني 
بتنوع اللكم وأسلوبه . لم يعد بعد يشغل باله كثيرا 
بالدفا ع عن الحكومة القائمة بما يفسر بعد ذلك سهولة 
سقوط الامبراطوريات المتوالية نسبيا في اند 
والانتصارات التى كان محرزها الغزاة القادمون سواء 
من الشمال الغري بسرا.. أو من الجنوب الغسري 
بحرا . . هؤلاء الذين -جاعوا الى الحند على طريق 
الرياح الموسمية القادمة عبير بحر العسرب والمحيظط 
الخد 


على أن هذا الاعتماد على المياة الزراعية المرتبطة 
بالرهاح الموسمية المطيرة . والنشاط التجاري المرتبط 
بالاستعانة بالرياح الموسمية في دفع اشرعة السفن 
التجارية بين موانىء الحند ومراكز التجارة خريا 
وشرقا ٠‏ قد جعل -مكام اند ومقاطماتها يستكيئوت 
الى هذه الدعة التي استسلمت فا شعوييم .. فلم 
يلقوا بالا الى غسرورة العمل لمواجهة أي عدوان 
بحري . وم يهتموا بانشاه اسطول بصري قوى 
يستطيع حماية شواطتهم الواسمة . وما عملوا على أن 
تكون هم قوة بحرية للدفاع عن مصالحيهم التجارية 
في بحر العرب والمحيط اندي . . فليا جاءت القوى 
الاستعمارية الأوروبية على اإختلاف انوامها لغزو 
المند . لم تجد أدنى مقاومة . . بل ان بعضها لم بهتم 
بالشزو المسكري اذ وجد في الضزو عبن عسريق 
التسركات التجارية طريقا سهلا للسييطرة على 
كم 


اقتصاديات البلاد . . مع وضصم الموانيء التجارية تحت 
ة الكاملة . 


بومباي والشوار ع الخلفية 


كان لابد سإعولتنا أن تنتهي وأن نعود مرة أخخرى الى 
بوسباي لمتابعة المونسون . الآن كل شىء غارق تحت 
الأمطار الموسمية التي انقضت بكل قوتها لتصسح 
صاحبة السيطرة على كل مقدرات المدينة . . شدة 
هطول أمطار المونسون لم تعد تلك التي شاهدناها 
عندما جثنا في أواثل ا مموسم 3 فقد .حولت الرياح 
والامطار المرافقة ها لتصيح عواصف مستمرة تغرق 
المديئة كلها بفيضانات وسيول لاتكاد تنقطع وفي 
مثل هذا الوقت تصبح الصورة أقدر على التعبير في 
الشوارع الخلفية لبومباي 0-00 

هنا . . في الشوارع الخلفية . . وبين سكان المدينة 
مليوي انسان تحت مستوى الفقرء» بالاضافة الى 
بضعة ملايين يندرجون تحت خانة الفقر المدقع . 

كانت بداية هذا ا مجتميع السكاني في بومباي مع 
بده تطوراءئدينةعندما استقرت فيها رئاسة شركة اند 
الشرقية . كان عدد السكان في ذلك الوقت لايتجاوز 
٠‏ الف نسمة . ومع الازدهار التجاري الذي 
صحب بروزها كمركز تجاري وميناء رئيسي ٠.‏ وبعد 
مد خطوط السكك الحديدية الي المناطق الداخخلية 
واحتكار بومباي لتجارة القطن العالمية . . وأصبحت 
المديئة منطقة جذب كثات الآلاف من المهاجرين 
والغاربين من الناطق الصحراوية القاحلة والباحثين 
عن عمل . . وبلغ عدد السكان في عام 14205١‏ حوالي 
الف نسمة كان أغلبهم يعيشون في عشش 
وأكواخ من الصفيح أو البامبو أو في ل الواح من 
الخشب يجمعونها من يقايا المصائع ونفاياتها . . ويرهم 
الخطط الكثيرة لاقامة التحسينات اللازمة لمواجهة 
السيل الحارف من القادمين الجدد وما يصحب ذلك 
الازدحام الشديد عادة من القذارة وتقص الخندمات 
اللازمة لحياة الانسان . . كان لابد من توسيع قاعدة 
المدينة واستصلاح المزيد من أراضي البحر لاقامة 
مساكن لعشرات الالاف من العاملين في المصائع ٠»‏ 
بينما لم يكن من الممكن ايهاد مساكن تؤوي مثات 


الالاف من الزاحفين العاطلين عن العمل . 


كانت جلذبية المدينة كمركز تهاري وصناعي وميناء 
رئيسي تسستسد عي كل هؤلاء 3 وكسانت قطارات 
السكك الحديدية الممتدة الى جيم أنساء اند تقذف 
كل يوم بعشرات الآلاف من القادمين اللدد عل 
رصيف ممطة فكتوريا . بالاضافة الى اللورييات 
والحافلات المحملة بكل أنواع البشر . واذا كانت 
بنايات القششرة الخارجية « لبيضة بومباي » قد 
استوعبت كبار الموظفين والقادرين وقيادات العمل في 
المينام ومصائع القطن والنسيج والدلود والكيماويات 
والنفط ومحختلغب أنواع التجارة المرتبطة بالتعسدير 
والااستييراد بجميع نوعياتها... فقد كان لابد 
للألاف المؤلفة من العاملين والبنائين وصغار الموظفين 
والحمالين والسائقين وعمال التنظيف والنقل وكل 
النوعيات التي ترتبط بأعمال مدينة تجارية صناعية 
ضخمة كبومباي . أن يجدوا مكانا للسكن والمأوى . 
واذا كانت المستعمرات والمجمعات العمالية التي 
أقامتها المصانع لاستيعاب بعض عماها قد استوعبت 
الكثيرين رغم أنبها لاتكاد تفي بامكانيات الايواء 
والمعيشة ء اذ هي من عشش الصفيح كل عشة 
صغيرة يقيم فيها عشرات من البشر . . الا أن الباقين 
من أصحاب الاعمال الدنيا ومن العاطلين والباحثين 
عن الرزق اليومي مع أسرهم لم يكن لهم سوى 
الشوارع الخلفية . . والنوم على الارصفة وامام 
واجهات المعصائم والمحال وعصطات الحافللات وأي 
فجوة في أي طريق أو مبنى يمكن أن يستوعب بضعة 
اجساد يتلاصق بعضها مع يعض . 


سكات الأرصفة . 


ان »لا/ من سكان بومباي يسكنون فييا يسمى' 
« بالشاولات » . . وهي ججممعات سكنية ترتفع حوالي 
خس علبقات مقسمة إلى غرف لكل عائلة غرفة . . 
وحوالي /٠١6‏ يسكثون مع أسرهم في أكواخ من 
الصفيح والخشب والبوص كتلك القي كانت تطل 
عل « مجرى ماهيم » حيث كل كوخ تقيم به أسسرة 
كاملة وهو لايزيد عمن ثلاثة امتار مربعة . وهي كلها 
تفتقر الى مرافق الصيحة والصرف وادام احتياجات 


© يومباى نمث الساصفة 


الانساتن . . كيا أنها سرتع خصيب لسسع ايام 
الفئران والحشرات . الى انب كل ذلك فهتاك ؟/' 
على الاقل ليست هم أصاكن لايوائهم نما يجملهم 
ينامون على الارصغة وتحت أسقف مواقف السيارات 
وععطاءت السكك الخهديدية واركان الشوارع ٠‏ أما 
الباقون وهم 76/ فقظ فهم العلبقات القبادرة القي 
تسكن البنايات . . أما الذدين يعيشون من عؤلاء في 
مستوى الفقر فهم القادرون نسبيا على الحصول عل 
أجبر شهري من خملال العمل في المصائم يصل 
الى »٠*‏ روبية ( حموالي 6١‏ دولارا ) أما الذين 
يعيشون نحت مستوى الفقر وهم كيا تؤكد الارقام 
لايقلون عبن 7/٠١‏ ممن يمكتهم الحمصول على أجير 
ضثيل ‏ اذا اتيحت غم الفرصة ليوم عمل - يتراوج 
بين ٠١‏ روبيات و١‏ روبية (6؟,١‏ الى ؟دولار) 
ومثل هؤ لاء جميما لايمكن تصور أن يكونوا قادرين 
على الحصول على ملابس تسشر اجسادهم علا 
مايستقر على هذه الاجساد طوال شهور من ملابس رثة 
ممزقة أو مايعثرون عليه في نفايات ويقايا المزابل أمام 
مباني أصحاب القمة . 

ولكن ماذا عن سكان الارصفة وجسواتب 
الطرقات وفجوات البنايات ؟ الواقع أن مشكلاتهم 
مع افتراش الارضص والتحاف السياء هي أبسط ما 
يعانون . لأن امو بالنسبة لهم محتمل في أغلب شهور 
السنة , حيث لايحتاجون الى غطاء ,ثقيل يقيهم 
البرد . . ولكن الشقاوة الحقيقية هي في موسم الرياح 
الموسمية المطيرة خصوصا عندما تستمر الامطار لأيام 
متواليات دون أن ينقطع هطويهاء ودون أن تترك 
مكانا جافا يتيح لهم الحصول على أرصفة مريحة ‏ 
هكذا شاهدنا معاناتهم والأمطار بطل بعنقها 
الشديد ‏ وان كان ذلك يتيس لهم فرصا جديدة » اذ 
يتقدمون مأعمل من يريد العيور من رصيف الى رصيف 
أو من منزل لآخير أو بين المحلات مقابل روبية أو 
أقل . 

أما النين لاتجمنون عملا . . فيسولوت . . 
الآلاف من المتسولين يفاجتونك وأنت تسير في الطريق 
أو عتد الطرقات . . أو عند مواقفب اشارات 
المسرور لاستجصفله ركساب التساكسي. وسسائي 
السيارات . . ولعل هن الأسباب الاأخمرى التي تشع 
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عل التسول أن من عادات المتدوس الاحسسات 
للمتسولين ومندحهم العطايا كقربان للاخة . وهذا 
أصبح المجتمع الحندوسي في بومباي لايرفض وجود 
التسولين 1 ولكن أغلسية هق لام المتسسول ين 
المتخصصين في المدينة وخصوصا الاطفال متهم اتخضذوا 
هذا العمل مهنة يثم التدريب عليها وامتهائها تحت 
قيادات هي نوع من عصابات المافيا. وهيله 
المصابات تقوم عادة باختطاف الاطفال دون أن ييتم 
أهلوهم بالء البحث عنهم لكثرة ما لدبهم من أبناء 
يعجزون عن الانفاق عليهم عن فقر أو املاق . 
ويتلقى هؤلاء الصغار دروسا فييا يشبه مدارس 
التسول والنشل لتعليمهم الطرق المثلى للقيام بمهمتهم 
الجديدة وكيفية اخشيسار زبائتيم وأمساكن 
تواجدهم . 

كل ذلك لاهنسم من وجود متسولين سقيقيين 
ويأعداد تتجاوزالالاف . فبعض عاثلات الفلاحين 
في المناطق القاحلة في ماهارشترا يضيقون ذرعا بكبار 
السن من آبائهم ولا يتحملون الانفاق عليهم . 
فيذصون بهم الى سومباي ويتركونيم لمصائرهم في 
شوار ع المدينة 5 ولايكون أمام هؤلاء مع عجزهم عن 
العمل وضعفهم الا أن يتسولوا ليبقوا على بعض رمق 
الحياة . وهناك أيضا زوجات فقدن أزواجهن هربا أو 
موتا في المدينة فلم يعد أمامهن ‏ وبين أيديين أطفال 
صغار- الا أن يتسولن للحصول عل ما يقيم أودعن 
وأود صغارهن . 

ويقودنا ذلك الى أبشع ماتشهده الشوارع الخخلفية 
في بومباي . . فثة النساء المتحرفات في حي كاماتيبورا 
واللواتي تزداد تجارتهن خلال موسم المونسون . 

قالت لنا مرافقتنا من مكتب سياحة -حكومة المهند 
في بومباي . وهى تشيح بوجهها قليغلا . ونحمن 
نخوص بسيارتنا في الطين تمت وايل الامطار خبلال 
شارع فورش النلفي الضيق . الذي تطل عليه من 
الماتيين بيوت نعشبية من طابقين ٠‏ وتقف عند أبوابها 
نساء في ملابس صارنخة الالوان ٠‏ بينها التوافظ ذات 
القضبان كاققفاص الخحيوانات تمتلىه وجوه فتيسات 
تملؤها الاصباغ . وكلهن غير عابئات بالمطر المتبمر . 

في مدينة كبومباي تزداد فيها نسبة الرجمال من 
النساء حتى ليقابل كل آلف رجعل ستمائة وخفسون 
من الدسسام . . وقي جمتصع يأي اليه المهساصرون 


© بومياى تك العاصفة 


والباحتوت عن العمل من أفقر أنحاء اللف . . رجال 
يخلفون وراءهم زوجاتهم حتى يهدوا العمل المناسب 
9 وشباب يلمون بالعودة الى قراعم للبحث عن 
عروس مئاسبة بعد أن يتمككنوا من ادال ما يكغي 
لبناء اسرة حمديدة . . تكون هله الصسورة طبيعية » 
خصوصا مم جحوء يعض العائلات الفقيرة للتخلص 
من بناعين ء أو مع انتشار مافيا خطف البسات من 
القرى والمناطق المجاورة وبيعهن الى أصحاب مده 
البيوت ٠‏ الذين كانوا يمبسون الغتيات وراء هذه 
القضبان ليمنعوهن من الطرب حت يتمودن عل 
الاقامة فيها ‏ حيث لامورد اخخر ولا عائلة ولا غذاه 
ولاكساء . . وليس لمن لو هربن الا أن يصبحن بعضا 
من الالاف من سكان الارصفة . حيث تتصسرض 
النساء عادة خلال الليل للاعتداء من بعض محدومي 
الضمير . . بلا ثمن . 


ومع هل! فهي هوليود الشرق 


الحقيقية ان السلطات في بومباى لاتقف مكتوفة 
الايدي أمام كل هذا الذي يجري في الشوارع 
الخلفية » سواء في موسم الرياح الموسمية ء أو فيها بقي 
من شهور السئة الاخرى . . واذًا كانت ذه 
السلطات لاتملك شيدا لمواجهة الاندقاع المستسر 
لعشرات الآلاف من القادمين اللمدد كل يوم .. وما 
يخلقه ذلك من أعباء يسيب الازدحام الشديد اللي 
يتكائر باستمرار » وما يتبمه مرخ عجز في قدرة 
الخدماتث والمرافق العامة على مواسهة عذا! الدفق 
الذي لاينقطع من البشر . . بسحثا عن فرص عمل قد 
لا يكون أغلبها متاحا اليوم . . الا أن الشكومة الممحلية 
تبذل كل ما في جعبتها لامكان تين صورة المدينة » 
مع التوسم في الميادين الصناعية والتمعارية والثقافية ٠‏ 
وانشاء المزيد من المجممات السكنينة 

وبرضم كل ذلك فان جهود المكومة المحلية . وعمي 
ممثلة في داشرة البلدية التي تعتبر وامدة من أقدم 
السلطات في الغند وأقواها أثرا ويتيشب أعضلؤ هامن 
جميع أنحاء المدينة ‏ تصنح ما يشيه اللعجزات ء لتظل 
بومباي مركزا تهاريا مرموقا نابا باطحيإة والخبركة 
والحيوية . . ولتكون جديرة بالتسبية التي يطلفويا 
عليها . . هوليود الشرق , م 


كم 


0-5-5-0 


) نحن 1ن عل ضفاف لحدث بحيرة مربية . . 
انل نحن الآن على ضفاف ثاني أكير بحيرة ستاعية 
في العالم » بحيرة ناصر التي تخترق بلدين عربيين . . 
مصر . . والسودان ولمسافة حمسمائة كيلوعتر . 

سطح الياه هاديء . . الامواج وديعمة . . النهر 
الهادر ‏ في شهور الصيف ‏ يذوب في البحيرة , . 
يجسسه السدء ينعطف الى الجبل في مجرى جديد غير 
الذي عرفه منذ آلاف السئين . 

قال لي مرافقي ونس نقف فوق جسم السد 
العالي . . « لككن هدوء المياء يفي الككثير . , مدينة 
كاملة هي النوبة » ومعارك طاحنة هي معارك السد 
طوال ثلاثين عاما بدأت مسع الشورة المصرية » 


واستمرت حتى المجاعة الافريقية هذا العام عأ 
وقال المرافق . . . 
لكن آخر المعارك هي معركة السد مع الاحتمالاات” 


المقبلة . . الزلازل . . والجفاف-وسكت الاسوائي 
العجوز . ورحت أبحث عن السد ... المعركة » . 

لم يسبق لمشسروع عربي أن أثار هذا القدر من 
الجدل . , 


ولم يسسق لمشروع عسربي أن تحسول لسلسلة من 
المعارك السياسية . . والعسكرية . . والاقتصادية كيا 
حدث للسد العالي . وذلك فضلا عن معاركه الدائمة 
صع الطبيعة . ففي هذا الموقم انتضل ابل الى 
الغهر . . وانتقل الغبر الى الحبل . ورغم هذا لم يكن 
ذلك اصعب المعارك ! 7 

ص أجسل السد نشيت الحسرب وهدمت جيوش 
سريطانيا وفرنسا واسرائيل ثلاث مدن مصرية 
( بورسعيد ‏ الاسماعيلية - السويس )وهاجرت 
آلاف الااسر . . وسقط مثات الشهداء و مول خيزانت 
المأء . . والكهرباء ٠.‏ الى معركة عربية من المحيط 
الى الخليج . 

من أجل السد . . حدث التحول الشديد في 
: مجرى الثورة المصرية داخخليا وخارجيا » ذلك 
المجري الذي أرادوا تعكيره بعد أن رحل الزعيم 
فخرج عن يقوك ... : 


ء أعدسوا السد . . وحاكسوا الليين بثوه » . 

ول يكن ذلك غريي , . فالسد العالي هو أمد رموز 
شورة يوليو ذات التنوجهافت الصريبة .٠‏ وعدم 
الانحماز . . ودعم حمركات التسمرر الوطتي . . 
والاتماد على الات . . لذا . . وجب « هدمه » !! 
ولنفس الاسباب . . كان ومازال ‏ السد العالسي 
معركة مستمرة . . ! 

هذ! فضلا عن كونه ممركة ممم التبر . . 


والصخر . . والجبل . 
هو محركة مئذ أن كان جسرا 5 
السد والتاريم 


التاريخ: قبل الميلاد عندما حاول الفراصة أن 
يضعوا مشروعا كان في عداد عجائب الدنيا ء في عهد 
أمتيحتب الثالث . استحمل الفراعنة بحيرة عوريس 
فزن مياه الفيضان وانقاذ البلاد من أخخطارها . 

ويقول هيرودوت . . . 

« اتيم أحاطوا البحيرة بجسر طوله سبعون ميلا 
ووصلوا بين البحيرة والنيل بترعتين . . أنشأوا عل 
كل قنطرة تستخدم امداها لاخحتزان المياه ٠‏ واللاخرى 
لصرفها » ومن أجل هذا حاول الفراعنة دراسة النهر 
والالمام به وبأطواره 5 ورصد متاسيبه وتسجيلها عل 
عقابيس نخعاصة أقاموها لهذا الغرض في عام 541١‏ قبل 
الميلاد . 

بهو معركة منذ أن كان فكرة تشتعل أحيانا » وتبدا 
أحيانا . . ولكنها في كلتا الحالتين معركة تستمد 
ترويض نهر عمره يقرب من خمسين ألف عام » ويزيد 
طوله عن 29١59١‏ ميلا ؛. وتبلغ مساهية حوضسه 
مشر( يلم ) القارة الافريقية كلها . ويمر بسبعة 
بلبان هي كيتيا . . والكونغو واوغنده والطحبشة . . 
.وتنجانيقا . . والسودان ومعصر . 
ومن هنا كان السد العائلي حلا صعبا » فشلت أحزاب 
ماقبل الثورة في تجقيقه واكتفت منه بمدأورات -حزبية في 
المناسياث فقط . وخيزان صغيرهو خزان أسوان الذي 


حسجز جزءا من مياه العهر . 
ثم .. 
أصبح السد معركة كبرى بحد أن حولت الفكرة 


4 


بعد الثورة الى مشروع يبحث عن ١‏ مول » . 

روي لي المهندس زكي قناوي وزير الري السابق 
وأحد بناة السد هذه الواقعة . . . « وقف عببد الناصر 
وأعلن تاميم قناة السويس وفي اليوم التالي ذهبت الى 
مكتبي في نخعزان أسوان . فوجدت الخبراء الفرنسيين 
يمون حقائيهم ويستعدون للرحيل .. 
فسألت : . . الى أين ؟ 

قال أحدهم .. سترحل . . ولكتنا ستعود بعد 
فترة قصيرة . . ونحن نرتدي ملايس الحرب ! 4 . 

وبالفعل لم تمض شهور على تأميم قناة السويس 
حتى عاد الفرنسيون ضمن حملة المدوان الثلاني : 
«فرنسا.. انجلترا . . واسرائيل :#0 

كان العدوان ردا على تأميم قناة السويس . . 


وكان التأميم نتيمجة انسحاب أمريكا من تمويل السد 
بعد رفض عبد الناصر شروط البنك الدولي . . والتي 
كان الصلح مع اسرائيل واحدا منها 11 


رفض عبد الناصر اللفضوع . . انهه الى الاعتماد 
على الذات قأمم القناة ليأخيذ من دخلها مايبني به السد 
العالي كجزه من بناء الاقتصاد المصري المستقل . 
وكانت الترجمة الرقمية حينذاك تعني . . . 

» زيادة في الدخخل الحكومي مقدارها ١4‏ مليون 
جنيهاء بعد تنفيف المرحلة الاولى من السد . 

أراضي مستصلحة مساحتها مليون فدان . 

زيادة في الدخل الحكومي مقدارها +7 مليون 
جنيه . . وزيادة في الدخل القومي تصل الى 6ه" 
مليونا وذلك عند استكمال محطة توليد الكهرياء . 

© التوسع في الزراعة بمساحة مليوقٌ فدان . 

ضمان الزراعة في فترات المياه الشحيحة . 

© الوقاية من خعطر الفيضات , 

© القفز ينصيب الفرد من الكهرباء الى 4٠٠‏ 
كيلو وات ساعة بدلا من ستين كيلووات قبل السد . 

كذلك اتهه عبد الناصر شرقا ليطلب من الاتماد 
السوفيتي الاسهام في تمويل السد العالي . وهنا نترك 
السطور هذه الشهادات : 


شهادة رقم )١(‏ : 


يروبها أيضا المهندس زكي قناوي : 
عتدما زار نيكسون عبد التاصر ذهب الى أسوان 


ثلاث ساعات لشرح رئيس هيكة السد العالي .. 
« نحن أسفون لاننا لم نأخذ هذه العملية » . 


شهادة رقم (؟) : 


من الاوراق القديمة الخناصة بالمرحوم المهندس عبد 
العظيم أبو العطا وزير الري السابق وأحد الذين 
عاصروا مراحل بتأه السد العالي واللني كان يعمل 
مديرا لمكتب وزير السد العالي خلال فترة المفاوضات 
التي جرت قبل البده في تنفيظ المشروع . . ثم 
سكرتيرا للجنة بناء السد العالي ثم وكيلا لوزارة السد 
في أثناء عملية التنفيذ . 

أوراق هذا الرجل - ومضابط مجلس الشعب. عام 
١ 14‏ التي سجلت رده عل أحد الاعضاء المطاليين 
بهدم السد العالي وجماكمة المسثولين عن تنفيذه ‏ تشهد 
على قدرة المصريين المفاوضين . . وعلى رأسهم القيادة 
السياسية القي تركت الفرصة واسعة أمام الفنيين دون 
أي محاولة للتدخل في سير المفاوضات . ححتى عندما 
تعثرت المفاوضات عام ١947٠‏ . وذهب المهتدس عبد 
العظيم أبو العطا الى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 
وأطلمه على نقاط توقف المفاوضات . . ورأي 
المفاوضين المصريين . . . فلم يكن من جمال عيد 
الناصر الا أن أمر بالسير في المباحثات على ضوء مايراه 
الفنيوث . . 

وتشير التقارير المرسلة من موسكو في تلك الفترة 
أنه خلال القلاف بين عبد التاصر وخروشوف » 
كانت بوامج العمل ل السد العالي لتوريد المهمات 
والالاات وفتم الاعتمادات وايقاء الخيراء . واجراء 
الدراسات والابحاث كلها في واد والمعركة السياسية في 
وإد أخمر . 

ورغم القلاف . . وبمساعدة الدكتور مراد غالب 
سفير مصر في موسكو في تلك الفشرة .. حصلت 
مصر على قرار برفع قيمة القرضى بما يسمح بتورييد 
ماثة وعشرين الف طن اضافية من المهمات اللقاصة 
بكهرباء السد العالي ولولا ذلك لأظلمت مصر خلال 
حيرب الاستتزاففت . 


© السد العالي . . يعحرك . . 


الذين يبحثون عن أضراز السد 


السد العالي ليس مشروعا ركاميا من صخر 
أصم . . انه جبل وضع أقدامه في منطقة لن يطأها 
انسأن بعده , 

وكنت واحدة من هذا الحيل , . 

وقفت في قاع النبر . رأيت الاف العمال ينقلون 
الجبل . وألافا أخرى وهي تصنع للتيسل مرا 
الجديد ء» زرت مدينة عي الآن في قاع بحيرة ناصر 
كانت تسمى يوما « بالنوبة القديمة ع . ومشيت في 
طريق شقه الرجال في صدر الجبل هو الآن قاع نهر 
اليل بعد تحصويله من ممراه الاصلي . . حيث هدر 
مسقط مائي يفيض ضوؤه على العيوت .. 
والقلوب . 

كنت وصحفيا أمريكيا وهدفا غير مشترك . . 

أنا . . أبحث عن المستقبل بين الصصغور المتفجرة 
وحبات العرق . . وآلاف العمال الذين كانوا يبدون 
من أسفل كنقط سوداء متحركة تحيط بأعالى الجبل . 

وهو . . ليبحث عن أضرار السد . . كان يريد أن 
يثبت أنه لافائدة من السد العالي . . فالطمي سوف 
يرتفع في قاع البحيرة وغياب الطمي سوف يفسد 
الارض الزراعية على طول الوادي وعرضه . 

يومها . . كانت الابحاث والدراسات العلمية 
السد . . ولكن بعد خخسمائة عنام .. . نعم ستدخلو 
المياه من طمي النيل ولكن مصانع كييا سوف تفي 
بالغرض وتؤدي مهمة الطمي بالنسبة للارض 
الزراعية . 

والغريب . . أنه رغم مضي واحد وعشرين عاما 
على هذا الحوار الا أن الموقف الامريكي كيا هو . . لم 
يتغبى . . « البحث عن أضرار السد » . 

عندما وقمع زلزال أسوان . . كان الامريكان أول 
من أسرع بالحضور الى القاعرة . لاوقا عيل 
السد . . ولكن بحثا عن ١‏ اثاره اطانبية » . . الى 
أسوان توجهت بحثة أمريكية مولتها بعض" المكاتب 
الامريكية العلمية !! للبحث عن العلاقة بين الؤئزال 
والسد . ثم أعلنت هيئة المعونة الامريكية عمن منحة 
مقدارها سئة ملايين دولار لتمويل الدراسات الزلزالية 
مسد العالي . 
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البعثة مازالت موجودة ححتى الآن » وصوف تستمر 
حقى ديسمير القادم لاله الى أن تنتهي الدراسات 
حتى نستطيع أن نقرأ مما تقاريرها المبدثية القي كانت 
تقدمها مرة كل ثللاثة شهور . 


شهادة رقم (5) : 


واحدا ممن ارتبطت أسماؤ هم ببناء السد العالي في 
مراحله المختلفة . . ولكن كعضو اللجنة الفنية 
المشتركة التى تتولى هذه الدراسات . يقول شيخ 
السف .. 

« يسرني أن أقول ان التنيجة النباثية التي ستقدم في 
وقدرته على محمل الزلازل . . حتى الزلزال البالغ قوته 
سبم درجات بجهاز ريختر . . لن يستعطليع أن مز 
صحخرة واحدة من جسم السد . 

وقد اجتمعت البعثة الامريكية أربع هرات . 
وكان بودها أن 5 تقول ان السد هو السبب فييا حدثك 
من زلازل لكنها لم تستطم . فعلى مدى عام كانت 
اللجنة المشتركة والتي شكلت لمذه الدراسة 
بالتحديد . . تكتب تقاريرها كل ثلاثة أشهر ويعد 
الكشف اخيولوجي جين #ه باعل عرات ارعية 

قلت : ماسيب الزْلزال 
ذلك ؟ * 

قال الخيير ذو الثمانين عاما . . ؟ 

لماذا يكون السد هو السبب واإذا كان الامر كذلك 
فمن كات وراء رَلِزَال عام 15117 و©»842١‏ .  .‏ لقد 
حدثت زلازل عدة قبل أن يبني السد . كان أحدعما 
من العنف بما جحل الناس يقذفون أتفسهم في 
النيل . . ولم يكن السد قد أقيم يعد 
قلت : . . يقوئوت ان السد يتحرك . . فهل هذا 

؟9 

قال زكي قناوي مبتسيا : لقد سمعت ذلك على ما 
أذكر منذ ".ام . . دعينى أقل . . : نعم انه يتحرك » 
وكل مبنى يتحركء المسركة بالنسبة للسد العالي 
لاتهمنا فقد صممناء بطويقة تزيده الحركة صلابة. لقد 

١ 
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© الف المالي . . يرك  .‏ 


بني على شكل تنصف دائرة ويالتالي لاتهمنا الشركة حّقى 

سنتسيترين كل عام لان ذللك يويده صلابة 5 
ويقولون آيضا . . ان جوانب النير تتسرك  .‏ 
أقول : لاذ! الان بالذات تثار مثل هذه الشائمات 

ولماذا هذا الخقوف . . إن الببحر اللاحصر يتسرك 


ستتميترين كل عام وم يتكلم أحد ! 
مم ٠.٠‏ 
يعود بذاكرته الى الوراء . . الى خمسة وعشرين 
عاما مضت . 
الحكومة م تيدأ في عمل لاسد من قراف + ند 
عملت في عهد عبد الناصر كل مايمكن من أيصاث 


لاستكمال جيم المواصفات اللازمة ليان 
فيها د التخزين القرق » أرسلنا المبعوثين صغار! وكبارا 
الى اغلب بلاد العالم بصرف النظر عن ميدثهها 
السياسي 

أنا زرت عشرين بلدا في أوروبا . . وتقدممن 
اللابحاث مايزيد عن ١٠‏ بديلا للمشروع الخحائي من 
هات وطكّان متعفحة . . عتيا نة كيرى مكونة من 
خيراء أمريكان وفرنسيين وماك وسوفييت . 

رأيت أشياء كثيرة في أمريكا . . ولم أر استياطات 
مثل تلك التي عملت للسد العالي + حا تحت السد 

بطيقات رملية بعمق ١8٠‏ متراء وكنا نحقن كل 

خسة أمتار . ثم وجدنا أن هذا لايكفي فكان امن 
كل مترين وتلك عملية'فنية تمنع تسرب المياه من جسم 
السد ه . 

وسألته : ماذا تحبتي « بالتخزين القيرني ٠‏ ؟ 

قال : أعني تخزين المياه لعدة سنوات تصل الى 
سبعة أعوام . 

وقلت : اذن هل يعني ذلك أن مصر في منطقة 
الآمان بالنسبة للجفاف ؟ 

قال على الفور : لا . . مازال الخطر قائيا . . نحن 
لانستطيع الآن أن نؤكد الامان ء وللعلم هذا النطر 
مئذ خخسة أعوام ٠‏ ولكن لم يشعر به أحمد يفضل السد 
العالي . لقد سحبنا من « ينك المياه » ( يقصد بحيرة 
ناصر ) ماقيمته اثتان وحشرؤن مليار متر مياه مكعب 
في العام الماضي . 

في السنوات الخقمس الماضية . . وصل جلة 
ماسحب من هذ! البتك الي سبحين مليار متر وكاث 
الرصيد تسعين مليار صتر ويبقي من التخزين الي 
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عشرون مليار متر . . 8 
سألته : هل يوعد تخزين حي . . واخخر ميت ؟ 
قال : دعم . . أن سمة البحيرة ١١‏ مليار متر منها 
ثلاثون مليارمتر ميت . . أي طمى . . وحجر . . . 


ثم يكمل : ' 

كان عام ١454‏ أول عام نحجز فيه مياها . في 
ذلك العام وقعت قصة غريبة . . كان ارتماع السد 
يومها ١7١‏ مترا ء وكنا في شهر يولير والجميم في اجمازة 
ولا يبوجد غيسري وعدد قليل من العاملين » كنت 
أتوقع فيضانا غير معتاد ‏ وانتابني تعوف من أن تفيض 
الميام فوق السد وتهدم كل ما بنيناه » فأمرت بتعلية 
السد مترين . . وأمرت بتحويل كل الصرارات 
والشاحنات الكبيرة الى هذا العمل . . ولحسن الحظ 
انتهينا من ذلك قبل أن يكتشمل مخزين السد وبالفعل 
وصل منسوب ذلك العام الى ١77‏ مترا . . أي بزيادة 
مثر واححد عن الارتساع الاصلي ٠‏ لكن هذ! المتر 


لو 


مياه السد نكاد تغطى النحيل وتزحف نحو القرية 


الواححد كان يمكن أن بهدم كل مابنيناه ء هذا المتر يعني 
مليون متر مكعب من الياه لمدة أشهر !! » 

ومن الفيعان . . الى الحماف . . 

من الماضي الى الحاضر يقعز زكي قناوي بشهادته 
عيقولم . 

دلولا السد لما زرعنا أرزا . . ولافرة . 
على مدى خمس سنوات متتالية ٠‏ والفيضان لايأتي بما 
نسعاجه . نحن تستهلك هه رامثر مكصيه 
مياه . . بينها وارداتنا لاتزيد عن 7" مليارا فقط . . 
فأين لنا بهذا الفرق لولم يكن السد العالي ؟ 

في عام “16.87 كان المتصرف 7 مليار متر مكعب 
ماء . . وني عام ١888‏ كان 7" مليارا فقطه . . 

غلث : وهذا العام ؟ 

قال : مازال النطر قائما . . ومازلنا معرضييى 
للجفاف . أقول اننا لانزال في ممنة وأن غلينا الترقب 


والعتاية والانتظار . . عذا فقسلا عن الاستراطانت 
اللازّمة . . 

قلت : هل تعني ترشيد استهلاك الياه ؟ 

إجاب : لا . . أرجو الخاء كلمة ترشيد ٠‏ قذاالة 
خمطرةء تفرص أن الفيضاتن جاه بستين مليار متر من 
خسين مليارا وح يدم ذللك لابد من . . 

* التقليل من زراعة الاوز . 

» التقليل من ميله الري ‏ 

© استعمال مياء الصرف في الري . 

* منم ازراعة قصب السكر فييا يسميه الزراعيوك 
د المروة اخخفينة : . 

© التحكم في مياه الري والشورب . 

© تيطين بحض الكيرى . 

© متعم اللققود من الاسماعيلية واللدي يصل الى 
مليار متر سنويا . 

© تحفيف البسيرات الد؛تطية . 


2م .-٠-‏ 
© تقليل التوسم الافقي في الزراعة والاكثار من 
التوسع الرأسي . ذلك أن الاول يمتاج الى ميله . . 
بينيا الثاني لايحتاج الى كميات كييرة عن المياه في الوقت 

قلت : والصيادون الى أين يتجهون . . ؟ 

قال : اذا كان لدينا آلاف الصيادين . . فعندثا 
أيضا مشاريع البحر الاحمر . . ويحيرة ناصر حيث 
تتوافر أكبر ثروة سمكية كان يمكن أن تزيد لولا 
الفاف الذي أدى إلى اتخفاض منسوب الببحيسرة 
من الاتهاه الى عمل مزارع سمكية في أحواض خخاصة 
بالببحيرة يبمجرد ارتفاع متنسوب المياه مرة أخرى . 


شهادة رقم (5) : 


مازال السد العالي مصركة . . معركة سياسية 
تصدى ها فلهتدس عصام راضي وزير الري ا مصري 
في ملس الشعب هله الايام . . . 

ومحركة علمية يخوضها العلياء والباحشون . . . 
واللخبراء . . 


© الس لماي و يصحراك . . 


سس د د ع ووو و ون اد عو او ١‏ 


عقل اليكتروي .” 
لرصد ؛لؤلازل 


أشرفت للجنة الفنية للدراسات الزلزالية 
للسد #لعالي على الاتتهاء من حراساتيا الفنية 
وكتابة العقرير النهائي 


وكانت: اللنة قد شكلت من خيراء 
هحوليين . . من كل عن الامصاد السوفيقي 
والولايات التسمدة الامريككية . . واليايان . . 

ومن المعروف أن هيئة امعونة الأسريكية قد 
قيمتها ستة ملايين حولار في صورة أجهزة ٠‏ 
بينها رصندت الحكومة للصرية ثمانية ملايين 
جنيه لانشاء أول شبكدة رصد زلازل تضم 
اثتتى عشرة عحطة تم سوزيعها عصول السد 
وداله تعمل بالعقل الاليكتروني بالركز 
الاقليمي للزلازل في أسوان . 


إ 
ع 
اللي شاه عا 1 


ا ل يي ا م انسفنا 00000000 


أخحر هذه العارك أو أحدئها . . جراسة تعطوير 
ممرى التيل بلغت تكاليقها 4 ملايين حولار قدمتها 
تكاليف جزهء منه . عحعطة كهرباء وقتطرة بسحوالي ٠٠؟‏ 
عليوت حولار . . 

وعن معارك السد مع الطبيعة يشهد الذكتور حمود 
أبو زيد رئيس مركز يحوبث اليقه . 

د ان السد العالي يعد الصمام اللي ضمن لأمصر 
حجيا سنويا ثابتا من لليله ومكتنا من التسمكم في ميله 
النيل ٠‏ ولذئك سيظطل لسنوات عديدة هو مقشاج 
التنمية الزراعية .أصر . 

وقد مكن السد مصر حت الآن من تحويل أراضي. 
اليس في مساحة مليوث غنان الى ري دام ٠‏ 
بالاضافة الى استصلاع ندعو مليون قدان جكيدة » 
وبالاضافة الى مشروعات السد من عبطة كهرياء مد 


44 


فاذاما تناولناما حدث في أفر 
الماضية. و بالذات قي 


الايد سنا بالأضافة الى انشاء ممرى 
لاحي من الدرجة الال . و البواغى 
الكبيرة: 


العروف أيضا امن خلال أرصاد التييل في 
العام الماضية ان اختلاف هله المعطياث يتب 


٠ 


قلت ٠‏ هادا عن السودان 2 والسد العالي ؟ 

0 المسروفت أن متوسط تصرف مر التيل 
السنوي خعلال ماثة العام الماضية يبلغ 84 مليار متر 
مكعب مقدرا عن أسوان . وهي الاساس الذي 
صَمْمَت عليه سعة حزان السد . وأي فيضان أقل من 
هدا القدر يعد حون المتوسط . . هذه الكمية :4م 
مليار متر مكعب » تقسم بين مصر والسودان طبقا 
لاتفاقية مياه التيل عام ١946©‏ . فاذا كان الفيضان 
دون المتوسط فان مصر تستكمل حصتها من المخزون 
في البحيرة » وهذا ما حدث خخعلال خمسة الاعوام 
الماضية ٠‏ حتى أصبح حجم المخزون الآن في البحيرة 
ل 5 

قلت : ماموقف السد عربيا في رأيك ؟ 

قال : لاشك أن الخبرة التي اكتسبها المصريون فى 
أثنام اقلمة السد تعتير ذخيرة لكل من يعمل في هذا 
لمجال . ومنهم من يسهم في أعمال مشابية في البلاد 
العربية وكثير من دول العالم . . أي أن السد مدرسة 


«+ 


© السد الحائي . . يترا 


عربعة دخات اقنب في جل الجخ : ٍ 
هلوقت دراسة تر الجانية لنسد اتعال قر افيا 
قال : عركز البحوث اثائية أحمل ع 

بحليا من بينها معهد خاص لدواسة الآثارالجائبية قبل 
السد وبعده وتشاولت هله اللدراسات أموث) كثيراً 
منها . . أثر اللمي وترسبه في البحيرة ٠‏ تأكل جوانب 
النبر خلف السد . نوعية مياه النيل وتأئرها داخل 
الببحيرة وعلى طول المجرى الشروة السمكية ٠‏ وقد 
دوقفشت هذه الدراسات في مؤتمرات حولية ٠‏ ومازال 
ببضها تحت البحث في معهد دراسة الآثار الجسانبية 
ا وأكسادهية البحث 


شهادة رقم (0) : 


مر الوزير قرأي ) جلبابا ) 
ا ب 5 
أنت صاحب هذه الارض ؟ 
قال : نعم . . . منذ الخنزان الاول !! 
سأله الوزير لا وا 
أجاب الرجل : عل الحكومة أن تود 
قن 
بد خااله عر جلت بول . يستورد العمالة من 
« أمسوان » لتزرع الأرض . . ويهاجير رجاله الى 
القاهرة بينيا تظل النساء لترعى الاصرة . 
ولم تكن النوبة غريدة في هذا الكسل . . كانت 
أسوان مجتمعا طاردا تحول بعد السد الى شيء آثخر 9 
فقد ازداد عدد السكان . . وتخيرت نوعيتهم . . 
تحولت المنطقة الى ممتمع صناعي به معهد لتدريب 
الفنيين في السدود والتفجيرات . . به مصتع . . بل 
مصاتم ونقابات . . 
تعاملت النوبة مع الآلة والالابعات . . والبواخر 
0 الصو 6م وم ٠.‏ انتقلث 
من تسم الى دسم نشط لابربظه 
بالقديم الا تلك الرسوم التي تشير من قوق المدران 
الجبديدة إلى الاصل القديم . . لكتهبا فقط . . عل 
سبيل الذكوى . 6 
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العر ى د العده 7# ب اللتوير ةا 


يقلم : الدكتور احسان عياس 


للسان الدين ابن الخطيب مكانة لا تخفى في تاريخ الفكر الأندلسي فقد كات 
ذا مواهب متعددة وقدرات متنوعة ٠‏ واستطا ع رغم ما اضطلع به من مسؤوليات 
سياسية كبيرة أن يترك تراثا ضخما في التاريخ والتصوف والطب والشعر والترسل 
والفكر السياسي وغير ذلك من الغنون . فهل كان للتقد في تراثه نصيب ؟ 


: نم التقد المي قسطاً وافراً من جهدء . 
للا عمسي ذلك ا ا أس 
خلدوب . ولكن من السهل أن نعدّ هذين الرجلين 
ممثلين لطبيعة الذوق الأدبي ‏ في عصرثما ‏ في الاندلس 
والمغربب ٠‏ ذلك الذوق اللي لخخصه ابن خلدون حين 
حداثنا أن شيواحه كانوا يرون « أن نظم المتنبي والمعري 
ليس هومن الشعر في شيء لانبهها لم يريا علي أساليب 
العرب » . وهو حكم عجيب . غير أنه لا ينبيء عن 
ضيق صدر بالفلسفة فيه ذاتها » فضد كان كشير من 
أوزتك الشيوخ . كيا كان لسان الدين وابن خطلدون ‏ 
من طلاب الثقافة الفلسفية . وانما عو تعبير عن عدم 
الارتياح إلى وضع الفكير المفلسف في نطاق الشعبر 
( كما فمل كل من المتنبي والمعري ) ٠‏ وذلك شيء لم 


١٠ 


تنفشره به الأندلس والمغرب ء. بل كان أنصاره في 
المشرق هم اصحاب الغلة في تاريخ النقد الأدي . 


القريحة الشعرية : 


غاذا كان للسسان الدين وابسسن خلدون من آراء في 
التقد فذلك متصل- في الدرجة الآولى .. بثقافتهما 
الأدبية » وبكئون كل متها مارس نظم الشعر ء وفي 
هله الناحية الثائية يتفوق ابن الخطيب على صديقه 
ابن خخلدون الذي تعسر عليه قول الشعر بعد فترة من 
الزمن ء وعلل ذلك بان ععفوظه من المتوث الفقهية 
والنحوية وغيرها قد عاق قريحته عن الفيضان » 
ودش ورجه الملكبة الشعرية لديه . فأما ابن التطيب 
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ققد استمرٌ يحلول التوفيق بين شت ملكاته ٠‏ ومنها 
الشعر ٠‏ سحى آخر أيام حياته ٠‏ وثم يوا تصعباً أو 
تعسراً في نظمهء رغم أنه كان يحفظ متونا أكثشر مما 
يحفظ ابن خلدون . مثليا أنه عاق نظم متون في الطب 
والعاريخ . فالمتون ليست وحدها سيا في إجبال 
القريحة ١‏ ولا بد من أن تهتمح اليها اسباب اخصرى 
نفسية واجتماعية واقتصادية . 

ولعل ما اسرع في تقصير فترة الانتاج الشعسري 
لدى ابن خلدون غلبة الميل الفكري لديه على كل ميل 
آخر » وهذا استدعى مته أن ينتحي في كتايته منحى 
عقلانياً خالصا . وفي دور مبكر كان يؤمن بالقسل 
التام بين الأسلوب التثري والأسلوب الشعري « إدّ 
الأساليب الشعرية تناسها اللوذعية . وخلط الجد 
بالهزل ٠‏ والاطئاب في الأرصاف ٠‏ وضرب الامثال ٠»‏ 
وكثرة التشبيهات والاستعارات ٠‏ حيث لا تدعو الى 
ذلك ضصرورة في الخطاب » فأعذت الملكة التصويرية 
لديه بالغسمور . أما لسان الدين فظلٌ يمح العنصر 
الحمالي التصويري في نثره اهتماما نخاصا غير عابيء 
بموقف صديقه من الفصل العامد بين الشعر والنثرٍ ١‏ 
فبقي على مستوى الانشاء التثري شاعرا مصورا » 
وبقيت ملكة التصوير لديه تتمتع بقوتها على مر 
الزمن » وكان مما يرفد هذا الخو الشعري من حوله 
عوامل أخرى لم تتوفر لابن خلدون منها شمولية 
اطلاعه على التيار الشعري ف عصره » واهتمام 
بتدوين تراجم معاصريه وأشعارهم ٠‏ هذ! بالاضافة 
إلى اطلاع على الشعر العربي في كل عصوره . وكان 
بحكم منصبه السياسي ممدّحا يستقطب كثيرا من 
قصائد معاصريه » كها كان يرى أنه مسؤ ول عيبن تربية 
الذوق الفني أو على الأقل يميل إلى إشباع رغبة ذاتية 
لديه في انتخاب الاشعار والموشضحات ووضعها في 
جموعات نخخاصة ( مشل كتابه جيش التوشيح ) » 
فكل هذه العوامل شحذت لديه الجانب النقدي » 
فظل أتجاهه « شعرياً  »‏ إن صم القول ‏ حين أصبح 
تلم صاحبه « فكريا » . 


الشعر ظاهرة أنساتية : 
مسد اطاط انج داساون انط اا لاوط ااا 1001 


ويلتقي ابن الخخطيب مع نقاد سابقين ‏ وخصوصا 
فريق النقاد المتفلسفين - في قوله إن الشعر بالمعنى 


المطلق ظاهرة ائساتية لا يمكن ان تحصر من شكل 
محمدداء فالشعر بيذا ا معنى لا يوضع في إسار وزث معين 
أو قافية مرسومة ع لأنه أوسع حدودا من ذلك . وعلق 
هذا الأساس لا يمكن أن يكون وقفا على أمة دون آمة 
أو على صنفف هن اليشر دون غيره . ومو إذن يشمل 
« الصور الممثلة . واللعب المخيلة . وما تأسس على 
المحاكاة والتخبيل مبناه » ككتاب كليلة ودمنة وما في 
معناه » . فيا هذا الذي يعنيه لسان الدين بالصور 
الممثلة والذعب المخيلة ؟ إن كانت الصور لديه تعني 
الرسم , واللعب تعني التمائيل والدمى ٠‏ فالشعر في 
نظره هو جماع الفنون . وان كانت تلك الصور 
واللعب تعتي ضصسروب « النشاط المسرحي » في 
عصره . وكان أقوى ما يمثلها « خيال الظل » أو: لعبة 
اليهودي » حسب تعبير الأندلسيين . فالشعر يتناول 
كل تصوير تعبيري قائم على المحاكاة والتخبيل 8 

ولكن هناك مفهوماً للشعر أقل شمولا . لأضه 
يقتصر على ما عناه الصرب انفسهم حين استشثملوأ 
لفظة « شعر » وعنوا بيبا و كل كلام يحمضره الوزن 
والقافية » ويقوم الروي بجناحه مقام الخافية » . 
فكيف تكون أحكامنا على هذا اللون المحدد من 
الشمر ؟ عب أن متذوقا اراد ان يختار لابنه أو لبعيض 
الناس عدداً من القصائد . غيا هي المعايير التي يعتمد 
عليها في الاختيار ؟ هنا يطالعنا لسان الدين بفهم 
دقيق لطبيعة الشعر الذي مكمه الوزن والقافية ٠‏ 
فهناك شعر مرق في الشعرية « وهو ما جنح إلى 
التخييل والتشبيه » وأحل الاسثعارة بال محل النبيه » 
وهاك شمر مستحسن مسرضي قصد عن التشبث 
بالاستعارة والتخييل » وإنما علته العرب شعراأ 
لخصائص أخرى فيه تميزه » ولا يجوز ان نتزع ععنه 
أسم الشعر وان وقم في المنزلة العانية . وتبيزا هذدين 
النوعين أحدهما عن الآخير يسمّى لسان الدين التووع 
الأول باسم «١‏ السحر » ويسمى النبوع الثاني يساأسم 
و الشعر » ( وليته اختار لفظة أخصرى ليبقى لفظة 
« شعر » شاملة للنوعين معأ ) . 5 

إن اختيار لفظة « السبحر » عودة الى أصول بدائية 
في تصوير أثر الكلمة الي تستطيع أن تحدث تأئييرا 
بالغاً ( أو تغييراً للواقع ) ٠‏ ثم ارتبط ذلك عم الزمن 
بالتعبير عن الاعجاب الخامر الذي لا يهد له المتلقي 


نا 


العري . العدد 7*9 - لاكتوير 1١9284‏ 


تمليسلا إزاء نص من التصوص . وعن الحيسرة للقي 
تملك ذلك المتلقي وهو يمس + بنشوة طافيية أثارها 
ذلك الاعجابيه. وف مرحجطة فنية ممتأخعرة تاغترن للمفلة 
« السبحر » بالكشفب عن « الراثم » أو « الرفيع » أو 
د الصجيل » في الآداب والفنوت . ولحل الكثيرين 
يذكرون موقف الوليد بن المغيرة حمين سمع أيات من 
القران الكريم لآأول مرة 3 قد رفض أولا إن يطذلق 
على ما سسمعة اسيم « الجر » » فليا لم يبد لفظة أخعرى 
تؤدي ما يمس به قال : والله إن لقوله الحلاوة وان 
أصله لعنق ( ويروى لخدق ) وان فرعه لجناة . 
وان أقربب القول فيه لأن تقولوا : ساحر جاء بقول هو 
سير 6. 

وفي استعمال كلمة و السحر » كان لسان الدس 
يستئهم ايضا الموروث النقدي الأندلسي » حسبيا بلع 
إليه من تطور في القرن السابع . وتخصوصا لدى ابن 
سعيد المغربي الذي رأى ان ما يستحق اسم الشعر 
أحد نوعين : وما المرقص والمطرب . والأول يتمتع 
بالحدة والغرابة ٠.‏ فلا يعتمد على محضيى التشبيه بل عل 
* غريب التشبيه » أو غريب الصور ء ويبلغ من تأثيره 
في المتلقى أن يعبر عن اعجابه بالرقص . والثاني أقل 
ادا من الأدل ١‏ بر بحت فى الف هزه يات 
ونشوة طرب ٠.‏ ولذلك فهو ه مطرب » لكنه لا مخرج 
المتلقي الى حال الرقص . والتفاوت بين التوعين هو 
التفاوت في دوجة الغوص على التشبيه والتمثيل ف 
ما يحيء بعد هذين التوعين فقد يكون في رأي ابن 
سعيد من المقبول أو المسموع او المتروك . 

ولا يتركنا لسان الدين نتأوّل السبب الذي من 
أجله اختار مصطلح « السحر » للدلالة على تميز احد 
نوعي الشعر لديه بل سويبسط ذلك شارحا . هالسحر 
مين يسلط على شيء ما ينقل هيتشه من حال إلى 
حال ٠‏ وكذلك الشعر ٠‏ فتسحت تأثيره تدم محولات مما 
كانت لتتسقق بدوله + قهو الذي يشجم ويدعو الى 
الاقسدام . ويسهر ويشسوم ء وجيب السلحاء الى 
التفس . ويضبعك -صى يلهي ٠‏ « وهدله قوى سحرية 
تدان بالأضافة ال السسرترية » فمن الواجب أن 
ويستتفزها , ويثني الأعطاف وبيزها باسم السحر » + 
ويرى لسبان الدين أن قوة الشحر في التأثير ولي إحعداث 
التحول'ت تزداد اذا اقترن بالألحان . وهذ! ليس نابعاً 


لايل 


ل ا ا 1 
الغناء بعامة في تسميق تأثير الشعر في النفوس . 


أذواق مختلغة : 


عل هذا المعيار الذي وضعه لسان الدين قابل 
ا وك او ب اس 
سهلا . ولكن كيف يمكن للتاقد أن يفرز ما هو سحر 
مما هو شعر ؟ لقد أحس لسانٍ الدين بصعوية ذلك 
وعبّر عا أحسه بتوع من الاعقذار حين دكر أن الفرق 
بين هذين النمطين «١‏ كثير الدقة واللطافة » وأحال 
الأمر على قاعدة النسبية ٠»‏ وأن مايراه أحد مايه 
هده الآخر كذلك . وأضاف يقول : « ان أشخخاص 
لوقت تقمع بيتها وبين النفوس التي تكلف بها 
وتتملق ا علاقاتٌ ل" تذدْرَكُ 3 ومتاسباتٌ يعجز 
وعي المدارك عنها فتترك ٠‏ وكثيراً ما عُْشِقَ العْفْلُ من 
الجمال هذا السبب » وأخلاقٌ نفوس البِثسر مثار 
العجب » . 
ولا يلبث لسان الدين ‏ بعد هذا الاعتذار ‏ من أر 
يأخدذ نفسه بتطبيق المعيار الذي وضعه . فهو يميز 
السحر من الشعرق سسته من القنوث وهي المدح 
( والفخر لاححق به ) والرثاء والنسيب والوصف ( عل 
تشعب مذاهبه ) والملح والحكم والجد . وسرعان ما 
أعذت الصعوبات تواجهه متلاحقة . فقد شاء أن 
يفتشح باب المدح بمختارات في مدح الرسول 5 وفتش 
راطال الشتيش فلم بهد قصيدة واعدة أو لعة من 
قصيدة يمكن أن تَدْرِيْ تحت عئوان السحر غلا أعياة 
الأمر اضطر إلى البحث عن العلة ء فاهتدى إلى أنْ 
امتنا ع وججود « قسم السبحر » في مدح الرسول إنما يعود 
إلى أن الشعر يعتمد المحاكاة والتخييل ٠١‏ ووقار جناب 
الرسول 6ه يبهسر النفس ويمنع من استرساها في 
ذلك ٠‏ ولذتك كان أقصى ما يستطيعه الشاعر في ذلك 
المجال أن يعتمد على نصاعة اللفظ وقصد الحق وقرب 
المعنى وايثار اليد . ولما انتقل الى باب الفخر لم يجرؤق 
على أن يقسمه في صنفين : سحر وشعر ط#وترك تمبمز 
ذلك للقاريه . لآنه احس - بزعمه . أن السحر 
والشعر يتتازعان هذا الباب بحبيث لا يأمن من ييز 
بيثهها من خخلطٍ أحدهما بالآخر . 9 


اماه 


عبح التكرسه 


بقلم : د. توفيق الفيل* 


قالوا عن الشعر إنه ديوان العرب . سبل حياتهم . فهل عبر 


الشعراء عن جوائب انسانية غير ما عرفتناه من اللوقاشع وار وب 


والغزل ونحوه ؟ وهل كان هم نوع من الكوميديا التي تشير 


الضحك . وتعبر عن الجوانب الاخرى في الائسان ؟ ذلك ما يتجحدث 


عنه هذا المقال . . 


ايا اعد الغرب من الشهر قاليا فيا يمتروت من 
لسأ حلاله عن أفكارهم ومشا غون في 
عن افكارهم ومشاعرهم . ويبثون في 

ضروبه وبحوره ما يريدون أن ينقلوه للساس . وقد 
شاع بين الناس أن الشعر ديوان العرب . وعلى الرغِم 
جما نجده في الشعر العربي من تسجيل لوقائم أجدادنا 
وأيامهم . وما نقرؤه من حديث عن معاركهم 
وانتصغراميي ١‏ تبقى لهينا قماعة بأن الشعراء لم يكونوا 
“اراق واي افير ده قلن لشاف 
نذا كات التصر مسلهف قوم بالم يوا علوا ٠‏ نسب 


اليهم مالم يقوموا به من أمور . واذا الحقت بهم المزية 
عمل على التماس الأسباب التي يرجم اليها ذلك . 
وجهد في دفم ما قد يظن بأن ذلك حدث عن تراخ من 
الذي نرا» أو يراه غيرنا من الباحشين ء فقد خلشف 
اسلافنا تراثا غنيا عبروا فيه عن كل نواسحي اليا . . 
عا كبان مرجودا منيا . وما تاقت تفوسهم الوجوده . 
ببكان من بيو حهذا بخلعرابق عا صرعرايبه جين الإتسوات أي : 
قرته وضحغه ٠‏ عق عضر و ابره في #اانه يواهم :23 . 


(# استان البلاغة والتقد الادي المساعد ‏ كلية الاداب .. الكويت ‏ دكتوراة عن القيم الفنية المستجمدة في الشعر 


العياسي - له عدة يحوث متشورة في الآدب والتقد . 


# عع 


الخري . االحدد 7097 -. اكتنوير عب ؟ 


في جده وعزّله  -‏ ولحل فيقتب الآخير هوما يعتيناقي 
هذه الدراسة ‏ ذلك لآن مظاهر الخيلة والأتقسشس 
حظيت بكثير من الدراسفت ء والقى علرها الياحثون 
العديد من الأضراء . . لكن فانب أخزق من حيفة 
العري ل يأل ما يستحق هين المراسة ٠‏ عل الرعم 
من كثرة الساج الاحبي الفني امه الشهساء في مقا 
حاتي 


عل الشخصية السوية عنفهم . قفيس صحيسا أن 
الغري القديم عاش حياته كلها بين طعن القنا وق 
البتود . . . واذا كان العرب لم يعرقرا ه اللثهلة » كبا 
كاتنت عند شعراء اليونان من أمتلل : اسخيلوس 
وغيره جمن وضعوا اصول عذا القن . ليع الحوا من 
خلاله القضايا عن طريق الاضصحاك . فان العرب قد 


عرفوا لوتا من ألوان الشعر بيدهدون يه التفوس ء 
ويثيرون به الضحك ولعل أول ما تصادق ف هذا 


لمجال . . ذلاك اهماء الني لا يتحو فيه الشاعر 
منحى عجاء الخطيثة في الخفعلية وصدر الاسلام + أو 
منحى شعراء التقائض الثين كاتوا يعلون شعرهم 
الى السياب والقذف اقرب عته الى الفن عا يرسي ليه 
من تيقيب التقوس ٠‏ وتأحييها وتتقيتها من العيوب 
التي علقت بها . 

واذا كان اللماحظ قد اثثر سخريتتا وشسحكنا من 
أغاط البخلاء التي قدمها في كتابه الخليل » والقي 
بعض الناسن ممن سيطر المال عليهم ء وحوفم الى 
عبيد له » اذا كلن الحاحظ قد فعل شيتا من ذللك  .‏ 
فقد أدلى الشعراء بدلوهم في هذا المجال : غهقا شاعر 
يصف يخل صديق له تزل عليه ب على الرعم عته - 
فاعف يسأله عن السبب القي رمى يه اليه . وحلقول 
الشاعر أن يلتمس فضيقة للسفر من حديث الرسول 
صل الله عليه وسلم . لكن المضيف تنم له الحديث يما 
يفيد أنه لن يقدم له شيتا من الطمام . يقول 
عبد امسن الصوري . 


قال لي قد مولت وهو من السكد 
رة وتقم طاقم أيسن يحو . . 

م تلغريت ؟ قفتت : قال رسودت 
الله والقول مضه قصح وتصصمح 

وسافروا تختصسوا» ققال وقد قا 
ل تمام اديت و صوموا تصحوا » . 


ولعل ما يمثينا فيي] نحن يصدده ء ذلك التفطف في 
التعبير عن الشح الفي وقر فيأتضى هذا الرجل + 
وفخترص الشديد الذي دقمه الى عدم تقديم شيء» 
مسد يه هفا الصفيق ومقه كا تحهمر الاشارة الى 
هذ النوع من التضمين الذي ينج اليه الضيف ء في 
اظهار جوعه ورغبته قي القرى ٠‏ والايماء إلى الصديق 
يداك . ويلجا اليه المضيف في ادخال اليأس في قلب 
الرحجل ٠‏ والاشارة الى أنه أن يقدم اليه شيثا . 
أما آيو نصر «١‏ كشاجم » فيقدم لنا تموذجا اجر من 
تماذج البخل. وهو ذلك الصديق الذي دعله فكان 
مته أنه لبى هه الدعوة ‏ ودعب اليه . وقدم اللرجل 
الطعام لكته كان في هذا عيفعد ثقسهاء ويحملها على 
غير ما تهيأت له واستقر في أعماقها من الشم الى 
الحد لقي جعفه يرى قي كل لقمة يتتاوها الضيفب 
قطمة من جسمه يأكلهاء وهفا عتلىء بالغيظ » 
ويسسنيه عيظه ‏ 
تقد كان آبو تصر جائعا ء وهو مضطر الى أن يأكل 
- ول يعف أمامه غير أن يختلس العطلمام إتحتلاسا ويغاقل 
مضيفه متتبها لاك ء وكان يحسن للرقابة ء فيتنظر الى 
الشاعر بخيظ ء ولا يد صاحينا حيلة سوى أن يعبث 
بالبقل + ويصعلام الفعب . ولا شلك أننا لا قريد أن 
تغسه على القترى» متمته من ججال التسوير ٠‏ وحسن 
التخبير والتقطفب قفيهاء وخصوصا حين يصور الشاهر 
مواجسسن التفس ورغباتها ٠‏ ولذا تحيله على مده 
امقطوعة التي انشاها ابو تصر كشاجم والتي يقول 
فيها - 
فيه ٠.‏ وليس بذي قصل 
تصني كيا يتفصو الصليق عسنيقه 
قبيشصت كنا يآق لمثله مشلي 


قفخ سلستيا وأويته 
عسرى أله من يعفن اعضائه أكبللي 
ويفمعظ الحيتاء ويششلتم عصيده 


يفي سسرة لأسرق لقمة 


فمرت - كيا جرت يدي - رحجلها رجلي 
وقلم صن يعد الطعام حلاوة 

قلم استطع فيها آمر ولا احلى 
وقسمست لسو اني كنات يسيستث قية 

ريحت ثواب الصوم مع عدم الآأكل 


ويفغت التظر ما يقوم يه كل عن الرجلين من 
حركات تثير الضحك ء قالضيف يغاقل ليسرق 
والمضيف ينظر شفراء ويحكم الرقابةء ويرتد 
الضيف عيا كان عرّم عليه من سرقة اللقسة لكن 
الجوع يدقعه لحيته ء ويجر رجل الدجاجةء. واذا 
باللضيف يجر رجله ٠.‏ ويجول يبينه وبين ما يريد ٠‏ 
ويصنم الضيف والضيف مواقف وحركات كوميدية 
تثير الضحك ء وتصور خلجات التفس . ولون آآخر 
من الوات الاضحاك يلجا اليه ايو دلامة ٠‏ ويتوجه يه 
الى الخليقة ليتال عظاءه ء أو بالاحرى ليخدع يه 
الخليغة ء وهو يتخط السخرية من تفسه ورّوجه وعباله 
فيثير ضحك الخليقة ‏ يقول - 


إن الخليط ألجهد اليين فاتتجعوا 


عجيت من صيوتي يوماوامهم ' 
لا يلرك فل قيها مسن متعيسسهة 

هيت تلوم عيلقي يعيما صينمعوا 
وتحن مشعيهو الالواتن أوجهتا 

سود قياح وقي اسماتها شمقمع 


اذا تستسكست الى المصوع قلت ها 

ماهلج جوصك الا السري والشيحع 
لا والني بالمير للؤمتين قضى 

ناك الالاقة في أسيابيسا الرقيمع 
مازلت اخلسصها كسببي فشاكله 

عوني ودون عصيائي للم تف طجمع 
شوفاء مشتةة في بسطها حل 

وق القاصل من أوصاها قدام 
دكرعها يسكتاب اله حسصرمتتا 

ولم تسكن يمسكتاب اله تسلتضع 
قاخمرنطمت ثم قالت وهي مغضبية 

أأنست قصلو كستاب اله يالكم 
احرج لتبغ لتامالاً ومزرعة 

كنا لصسيسراقتا مال ومسودر ع 
واخدع خليقتتا عنها بمسالة 

إن الخليفة للسؤال يندع 


ولنقف قليلا نتعم النظر في هذه المرأة القبيحة التي 
صورها زوجها عظيمة البطن مسرتخية . معصوجحة 
العظام والقاصل ٠+‏ مشوهة الخلقة منقرة » تأكل ما 
يأتي يه زوجها من الطمام ولا تترك له ولا لعياله شيئا 
بذلك. بل تخضب حين يراجعها الزوج فييا يدر متها من 
تصسرقات وترقع أنقها في استكبار » وتتوجه اليه 
بالحديث محقرة له متهمة اياه بما لا تتهم به الكرية 
روجها . 

واذا كان لنا أن تقف عند تعيير أي دلامة . وما 
يسهم به من رسم هذه الصورة العسجيية لأسرته » 
تلك الاسرة التي تتشابه قي قبح الوجوه » وبشاعة 
الأسياءء ثم تتغرد فيها الام با ساغت الاشارة اليه 
من الاوصاقف ء ويتغقرد الاب بللهائة والهوان على 
امرأته بل نفسه ٠.‏ وجدنا تلك الخركة الملضحكة التي 
تصطلتمها ( ام الدلامة ) حين اللرد على زوجها 
( واخرتطمت ثم قلت وهي مخضبة ) ولا شك أن 
هته الخركة قد زات من قبح أم الدلامة » ولنتزع 
الالفاظ ٠‏ شوهاه مشثثة » وغيرها من الالفاظ التي 
عطيها الشاعر من آببل سيد صورة القيس عند 


زوجه 
١.‏ 
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ويقال إن أباجلامه حل اسمدى بناته فيالث عليه » 
غقال : 
بسالست عسل - لا سييست - سوبي 
قبال عليك شسسطاك ريم 
فيا ولدتسك مسريسم أم صيسسى 
ولا ربيلك لقسات اكيم 
ثم قال لاحد جلسائه أجز فقال : 
صدقفت ابا دلامة لم تلدها 
بظطهرة ولا قصل كتريسم 
ولسكسن قسد -صوتيسا اع سوا 
لق البسايا واب العنيدم 
ولا يسلم ابو دلامة من نفسه ٠.‏ بل يسحخر منها ليثير 
الضحك . ويتمخلص عن مأزق وجد نفسه فيه ء. 
وذلك انه دخل على المهدي . فيها يروي أبو الفسرج 
الاصفهاني ‏ وعنده اسماعيل بن محمد . وعيسى س 
صسوسى ء والعياس بن محمد . وتحمد بن اراهيم 
الامام وجماعة من بنيى هاشم 5 فقال له المهدىي ء انا 
اعطي الله عهدا لعن لم تيج والحدا ممن في البيت 
لاقطعن لسائك ‏ او قال : للاضرين عتقك - قنظر اليه 
الوم . فكلا نظر الى واحصد متهم غمزه بأن عليه 
رضاء . فلم ير مرا من هجاء نفسهاء فقال : 
الا أبيلمم اليك ابا دلامة 
قبليس مسن السكسرام ولا كسرامة 
اذا لبيس العمامة كان قسردا 
وخ سزيرا اذا تزع اللعصسمامة 
عيبت ممامية . واصضعيت لؤمسا 
كناك اللؤم تتيسعيه السدمسامة 
فسان تسك قد اصبت لعيسم دئيسا 
فسالا تسم مسر خ فقسد دنست القيساصة 
يقول أبو الغرج : ١‏ لقد ضصحك القوم عند سماع 
هذه الابياتاء ولم يبق متهم امد إلا أجاز ابا 
دلاعة » . 
أهد كان ابو دلامة يمتاز بخقة الروح » وحسن 
المنادمة . وكان بتطلفه ينترع الضحكات . وهوينتهز 
اي غرصة توانيه ليوظفها في هذا السبيل . فميا يروى 


عنه أن المهدي خصرج يوما للصيد ومعه علي بن 
سليمان ٠.‏ فسنم لما قطيم عن الظباء . فأرسلت 


الكلاب وأجير يمشه الخيل ٠»‏ ددعي الؤليفة المهسدي 
١8‏ 1 


لبيا قصرعه ٠‏ ورمى سليمان بن عل فأصاب أحد 
الكلاب فقتله . ققال ابو دلامة : 


يأكل 
ولم يكن أبو دلامة عليا ممردا على اللاضحاك في 
شعرنا العري القديم . فنحري.نجد من الشعراء من 
يقف. أغلس شغره عل« الفزل والسيخرية ٠‏ ويتضد به 
عن أي مظهر من مظاهر الجد . ويرى انه بذلك يجبر 
فعا وواطية ء وصور انا من انها بد هالحياة 
ليست ججد! خالصا . بل هي مزيج من الحد والهزل . 
ويصور ذلك قول الشاعر : 
وللجد منى ساعة لا أضيمها 
وللهزل مني والفلاعة جسا سب 
ولا يقلل مثل هذا الشعر من قيمة هذه الأمة . بل 
على العكس من دلك يكشف عن سلامتها النفسبية . 
ونظهر وجهها المشاري والاناق وييث للدي 
الذي وصلت اليه من التفه والسماحة . 
ولعلنا نجد في مثل الحسين بن المجاج نموذجا 
للشاعر الذي يتخدذ من الهزل والسخرية شعارا له . 
ويرى أن شعره في السخف والهزل ضرورة تكتمل بها 
الحياة الغنية . يقول : 
وشسعسري سصفسة لايد مشية 
فقد طبينا وزال الااحتشسام 
وهل دار تكون سلا كسيف 
فيسكن عاقلا فيهاالقمام 


زاده 


ويقول ... 
فبان الشسدت شار لك الكثيف 
وعلى الرغم من سقوط ألفاظ ابن الممجاج ٠‏ 
وسسنفه في شعره نجد من النقاد من يضعه في مرتبته 
بين الشعراء . بل بمتدحه على نحو ما تجيد عند 
التعالبي الذي يقول عن ابن السجاج . ومتاظره في 
حروجه « ابن سكرة الماشمي » : ان زمانا جاد بابن 
سككرة ء وابن الحجاج لسسخي عذ1 . وما أشبههيا الا 
بجرير والفرزدق . 


واذا كبان اين اجاج قد سبحر من تقاليد الفن 
الشعري ٠‏ ولم يعن بسمو الغرض أو جزالة الالفاظ ء 
او شرفف المعنى . وول الشعر الى مادة للاضصحاك 
والسسخرية ء اذا كان هذا أاسلوب أبن الصاج فان 
ابى سكرة الهاشمي قد وججه جانبا من شعرء للستخغرية 
من قينة سوداء يقال لها «١‏ خمرة » وقد جعل منيا ابن 
سكرة هدها لملحه وطرائفه ٠.‏ وعبث بها وضحك عليها 
في مثل قوله : 
غشت خيسرة سوم العسرس -حصاجيهسا 

سريقها وأتتنى وهي مختضسة 
فقلت للزوج لا تتعسررك جمسرتها 

فانما القفل مسوضوع على خسربسة 
كا يقول فيها : 
حسبي سواك وبثّي من وصالك لىي 

شغلت عنك بمن اعصواه فاشتعيلي 
لا تعذليني على ماكساتن من ملل 

من ذا يراك فلا يصبو إلى الملل 
همسرمت حقى تلساسيت اللصوث ميعما 

وصسرت مفرغة الا لحساظ والمقسل 
ان كنت أبصرت أشنا منك في يصري 

قلا بسلفست الذي أهواء من أملي 


فهو يجسد ما كانت عليه هده القينة من القبح ١‏ أو 
بعبارة اخرى هو يرسم ها صورة قبيحة تتقر منها 
التمس . ففي ليلة عرسها لا ينسى أن يكشف عن 
الدمامة الني حاولت ان تمخفيها با عسات 3 والتي 
هذه القنيئة التي تشبه « الخرية » 0 
فييين كم عي مل + ولا يدها انسان او يسظر اليها 
دون ان تتلىء نفسه بالملل . . فقد أصببحت هرمة ٠.‏ 
لا تعرف من اللحون شيثا ٠.‏ وغارت عيناها ولم يعد 
شي م اشنا منها . ويلفت النظر تعبيره عن دماماتها » 
وكيا سخر ابن سكرة من خخمرة ٠‏ واتفذ منها مادة لبث 
طرائفة فعل بغيرها . فهو يضحكنا من احد الشعراء 
فيجهد في رسم صورة قبيحة له » ومضصحكة في نقس 
الوقت ء فلهذا الشاعر قرنان وذنب . وراثئحته كريبة 
تبعل من يستمع الى حديثه يلجأ الى ثيابه فيسد أنفه 
عهياء وأشخادعه تعط كيا تعط ارنب عكفت عليها 
العقبان . يقول : 


© شمر الاضصتك عند العرب 


كل الموصائب قد سممتء ولا أرى 
قرن يك ينه السسيياه. وصشسله 
ذنسبا يسزور الحسوثت في الأزسان 
واذا تحصسدث أحدئكت مواتيه 
فصرى الانوف تلود بالاردان 
وتسرى أخادعيه تعط كبارئيب 
صكفت عليسة مشسامسر السقيسان 
ولون ار من ألوان السخرية والاضحاك بجده 
عند « أبي الشمقمق » فهذا الشاعر يتخذ من الفقر 
موضوعا يثير الضحك . انه يحول مأسياته الى 
كوميديا ء وذلك من خخلال المبالغة وخنفة الروح اللتين 
يصور مهيا هذه المأساة 8 
حقيقة تشف عبارة ابي الشمقمق عن الالم ٠‏ وتنم 
عى الحمزن . لكتها تمتلى بالسخرية المرة ٠.‏ يقول 
مصورا الفضاء الذي يعيش فيه : 
بسرزت من المتازل والقسيساتب 
فسستس زفي الففساء. ومسسقففت يسينقي 
سماء الله أي قطع التستحاب 
فأنت اذا أردوت وخصلت بسي 


معيونانن اسان ال التشترانت 
ومن البواضح أن بيت أبي الشمقمق كان ذلك 
القضاء ع أي يي أنه لا بيت له يؤويه . على الرغم من 
شاعريته ‏ وعل المرضم فا يراه من سيادة من لا 
يستححق السيادة . والذي يقول عن مثله : 

وراكدبا فوق طرف 
كأنه فوق طرفي 

له قذال ‏ عحسريضصل 
سل عنين اكسيل وبيسسيقب 

يسذوب شسوقا السيه 
لي ء وشفي وكلفسي 
وسيادة من لا يستححق السيادة ٠‏ وول أهيل 
النباهة والعقل كانت من أبواب إلفن التي وجد فيها 
الشعراء فرصة للتصوير والاضحاك , غخهذا الذي 
مركب طرفنا وهو لا يستسمق المركوبب لم يسلم من 


#ءو 


كد اا قي كنا 


غبي روجا لصوي ا او 00 
عمريض » وو يستحق السفم بالتعل والحقب 
والكف . على أية حال كان الشعراء يرفضون أن يسود 
أمثال هذا الغبي ااهل ٠‏ أو أن يظهر مثله في ثياب 
أعل الفضل والسيادة . وهم قدد تصدوا لكق من كان 
هذا شأنه ء ومزقوا الاستار عن زيقه وجهله . وابو 
اسحاق الصسأي يد يتحدث لنا عن واحد من عذنه الفعة 
ينبس عمامة مروية ٠‏ على الرغم من أنه يحمل رأسا 
فارغا . يقول : 

امسن سه هسم قسوق رأس قارع 


حستت وقُيّمح كل شيء متها 
مكانها ‏ ثور على الخلياء 
من * شسيء في آأجصل انساء 


في رأس صر من كوي السعصلياء 
أما الشاعر : « عبدان الاصفهاتي » فيجد اين لحد 
الحلاجين قد مهما به دهره. وارتفضم به زماته , 
واصبيحت تمد له للطايا ٠‏ ولم يعد القطن المددوف 
يعلق بوجهه وعينيه ٠‏ كيا لم يعد صوت المحلاج هوما 
يقطم عليه صمتهء فيتعجب من تلك الحال . ويجسد 
القضية في قوله : إن ارتفاع مثل هذا الوضيمع اتما هو 
حل كل محل صرحن بدي نايه العقل > 


تمد انيأتا حعمن مثلكه وتثويه 
( مى أرت ادشيا تسافة خاسل 
فلا ترتقب الا خحمول تسيسيهع 
واذا كان هذا الشاعر يعتسد مقالة الوليد 
البحتري ٠١‏ ويجمل ارتفاع من لا يستحق الرفعصة 
يقنضي أن ينحط الرفيع عن درجته ء قاتنا تحجد 
شاعر! آخر يرى في مثل هنه الحالة اتنكاسا للزمان . 
حق ليصيح وكانه مشي عل وأسه » وبرفع رجليه ل 
الأعلى . . 
فقد أصيم السغل قي الآعلى وأصيم الأعلون قي 
السغل ‏ يقول الشاعر : : 
أرى زمتا توكك ألسمد أمله 


فكب الأعالي بارتفاع الاساقل 
وتقد كان الشعراء على صواب قي يعض ما ذعيوا 
اليه من سخوية ء وما تحسه من المرارة في أقواههم 5 
فقد وجدوا في زمان وصل فيه الى سدة الحكم من 
5 بوعل الدراحه لخي التاق ين 
الامور  .‏ لقد اشغلوا بالسغائرء فقجعلوا من 
#نفسهم هدغا السغرية الشمراء عق تسواما نببد قي 
قول ابي الطيب الطاعري . في أحد الحكام الذي 
طال غزو الامير لليط حتى 
ماله من عداته 
فهتيثاله.. هتيتامريثتا 
كل قرت لقرته قتال 
ويئل عذا! الشعر بما يشتمل عليه من التضمين عل 
اتساع ثقافقة هؤلاء الشعراه واستحضارهم لشعر 
وي ٠‏ ود ا و نا 
5 يلائمه + والقي يتفق مع الهاية منه . 
وأعيرا يدل هذا الشمر عل مسق في ا حي ٠‏ 


اقشال 


زوف 
عرف السلسون مهنة القتسر يض وان فيها الكثير من الثواب والتقرب الى الله . 
وقد سموا اكمرضات بالأوفسى والآسيات ١‏ وتعبوا فى ذلك كثيرا حت أن الاسام 
ا حمد ين -متيل قال : يانه يوز لمر أن تخدم الرجيل لكريضص وأت ترى مته خورة»ه . 
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بقلم . الدكتور فخختري اسماعيل الحسن 


إن الكون المترامي الأطراف الذي نعيش في جزء صغير جدا منه مق»ء 


بالنجوم والكواكب المنتشرة في هذا الفراغ الهائل ٠‏ فمجحرتتا« طريق التيانة » 


وحدها تحتوي على ما يقرب من ( 70٠‏ ) الف مليون نم اء واتساعها يقدر 


بحوالي ماثة الف سنة ضوئية فكيف يتنظم هذا الكون وماهو السر في ذلك ؟ 


اما هنالك عدد كبير جدا من المجرات المتتشرة في 
با هذا الفضاء الحائل . والتي قد يصل عددما الى 
( عشرة آلاف مليون مجرة ) وبالتالي فانه يتعذر معرقة 
عدد التجوم والكواكب الموجودة في هذا الكوت 5 
يمر كل واحد من هذه النجوم في مراحل مختلفة من 
العطور ٠‏ فيبد] التجم ربالتكون من سحب من الغبار 
تتكيرن أساسا من غازي اللطيدروجين وافيليوم » وسما 
أبسط الغازات المعروفة + ويكوت النيجم في مرسيلة 
التكون هذه باودا نسبيا وكثافته عسغيرة جدااء وتيدا 
طاقة النجم الخحرارية بالزيادة بتعاقب ومرور سلايين 
السنين . وتبد؟ أيضا داخعل النجم تفاعلات نسووية 
تزيد من درجة حرارته » ويتسول الى نجم متوسط 


الكتافة والحرارة والسطوع. وتعتبر هذه المرحلة في 
حياة النجم مرحلة متوسطة أو مرطلة الشيياب 
والتضوج أن صح التعبير ٠.‏ وهر شمسنا في الوقت 
الحماضر في هذه المرحلة من التطور ٠‏ التي تسشسمر 
لعشرات الملايين من الستين ٠»‏ وتستمر خبلال هلو 
الغفترة التفاعلات. النوويةء التي تؤدي لاتنتاج ضصغط 
حراري هائل داخيل النجم ٠‏ وتودي كذئك لتقصانت 
في كتلة النجم ٠‏ وتتمول الكتلة المفقوجة لطاقة تتتشر 
في الكون . إن الطاقة الحرارية التي تصلنا من 
الشمس وتبحث الدفهه في أرضنا تتبج من جراء مبا 
تفقد الشسمس من كطدها. اذ أنيا تقب ما يقرب من 
أربعة ملابين علن من كتلتها في كل ثانية ٠‏ وتتحول 


الدلا 
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هذه الأكتلة المففودة الى طلقة تتتشر في الكون , ولا 
يصل الى كوكينا الإسيزم صمبغير يدا معها . 


تفاحة نيوتن والجافيية ' 


ان قوة الجذب بين الأجسام الممختلفة معروفة منذ 
القدم » ولقد اسقشطيت هذه القسوة تفاحة نموتن 
الشهيرة ٠ه‏ وتعتبر هذه القوة أصغر وأضحف القوى 
الأربع المعروفة في الطبيعة . ولا يكون تأثيرها محسوسا 
الا اذا كانت كتل الاجسام ضخمة كيا هو الحال ي 
النجسوم والكرواكب . ولكن لا تؤشثر هذه 
القوة على النجم عندما يكون في مرحلة الشباب لان 
الضسخغط الحراري الخائل والناتسج ع احتراق وقضوده 
النووي يحعادل قوة السحب نحو الداخل ٠.‏ ويبفى 
النجم في حالة اتزان خلال هذه المرحلة . 

ومع مرور السئين يستنفد النجم وقوده النووي . 
وتخمد بالتالي حدة التفاعلاات النووية بداخيله . ولا 
يستطيع توليد الضغط الحراري المائل واللازم لتوارن 
قوة الخذب أ السحب بحو الذاخل 3 ويخضع النجم 
في هذه المرححلة التي تعرف بمرحلة النهاية والفناء الى 
قبوة سحب نحو المركز . تؤدي لانهيار واتكماش 
النمجم على نفسه فيصغر حجمه وتزداد كثافته وتزداد 
أيضا سرعة التحرر . أو سرعة الاتفلات من مجاله 
الجذبي . وتعرف هذه السرعة بأنها أقل سرعة لازمة 
لانطلاق جسم من على سطح النجم . لكي يغادر 
المجال الحذبي للنجم نهائيا ولا يعود اليه . 

ويعتمد المدى الذي ينكمش اليه النجم في مرحلة 
العباية على كتلته . وهنالك ثلاث حالات مختلفة : 

الحالة الاولى : اذا كانت كتلة النيجم تساوي كتلة 
الشمس أو تزيد عنها قليلا ( يجب أن لا تزهد كتلة 
النجم عن سبعة أخماس كثلة الشمسى ) فان اتكماش 
النجم على نفسه يؤدي لزيادة الكثافة بشكل كبيرء 
وانتاج ضسغط داخل في النجم . وهذا الضغط ليس له 
علاقة سلمرجة أمسرارة 5 ولكنه ينتج بفعل وود 
الالكتسرونات المذرية . يتصسادل هذا الضخط 
اللاحراري عند مرجلة معينة من الانتكماش مع قوة 
اذب الداخلي ٠‏ ويصل النجم لخمالة من الاستقرار 
بعد أن يككون قد ضفر -سجمه كثيرا جدا . يسمى هذا 
النوع من الوم بقزم أببضى وتكون كثافته كبيسرة 
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جدا ١‏ وقد تعصسل الى مليون مرة أكبر من كثاقة الماء » 
ان هذا يعني أن ما يملا علبة ثقاب عادية من مادة هذا 
النجم قد تصل كتلتة لأكثر من »7 طناً ٠‏ ويتوقيع 
علياء الفلك وحعود مثات الآلاف من هذه النجوم . 
ولقد اكتشفف منها بضع مئات حتى الآن . 

اخمالة الثانية : اذ! كانت كتلة النجم أكبر من الحالة 
السابقة أى حوالى ضصعف أو ثلاثة أضعاف كثلة 
الشمس . ولكنها لا تزيد عن ذلك . فان قوة الليذدب 
لتقي تسبب الانكماش تكون اكبسر كثيرا من الحالة 
السابقة .ولا يستطيع الضغط الاليكتروني معادلتها أو 
ايقافها , بل تحمطم هذه القوة الشركيب الاليكتروني 
للذرات . ويتصور بعض العلياء أن هذه القوة تدمج 
الالكترونات الدرية مع البروتونات السووية ٠‏ وتحوهها 
معا إلى نيوترونات ١‏ وتعسبيح مادق النجم عبارة عن 
نيوترونات متراصة بعضها بجائب البعض ء ويترن 
النجم بعد أن تصبح كثافته عالية جدا ء وتساوي 
كثافة نواة الذرة . ان كثافة مثل هذه المجوم اكبر بمائة 
بليون ( مليون مليون ) مرة من كثافة الماء » والمدعل 
أن كتلة ما يملأ صندوقاً أو علبة الثقاب العادي من 
مادة النجم النيوتروني قد تصل الى ( العين وحمسمائة 
مليون طن ) ٠‏ ولقد اكتشف حعتى الآن ما يزيد عن 
٠‏ نجم نيوترونياء. وتبن أن هذه النجوم ترسل 
نبضات قصيرة السعة ء وتختلف من نجم لآخر . 
ولكنها غاية في الدقة » وتصل دقتها الى واحد من 
مليون من الثانية . ولذلك تعتبر كساعات كوبية .» 
والسبب الحقيقي فده السبضات غير معروف . ولكن 
يعتقد أنها تنتج بسبب الكشافة العالية والدوران 
السريع يهذه التجوم . ولقيد اكتنشف أول نجم 
نيوتروني عام 19451 . 


الحالة الثالثة : اذا كانت كتلة النجم تزيد عن 
ثلامشة أضعاف كتلة الشمس ٠‏ فان قوة الجذب نحو 
الداخل ( عندما يفقد النجم وقوده النووي ) هائلة ٠‏ 
ولا يمكن ايقافها . ويتكمش النسم الى حجم صغير 
جدا بالتسية يجمه الأصلي ؛ ولدرسة أن سرعية 
الانغلات أو التحرر من جماله الذي ( والتي تزيد مع 
نقصان نصف القطر ) تصبح أكبر من سرعة الضوء » 


والقي تساوي ٠٠ب‏ الف كيلو مثر / ثأنية ونعتبر اليد 
الاقصى للسرعات . ان هذا يعني أن الضوء لا 
يستطيع أن ينطلق أو يتحرر من هذا النجم بل ي#جز 
بداخخله ٠»‏ وهو نتيجة لذلك لا يمككن أن يُرى ٠‏ لانن 
نرى الاجسام من نعلال 'الاشعة التي تصدرها . او 
تنعكس أو تتششت عنها ٠‏ فهو لذلك أسود ء ولا يمكن 
أن يُرىء ويطلق على هذا الشوغ من الئجوم اسم 
ثقب أو حفسرة سوداء 8016 512612 وسبب 
التسمية واضح ٠‏ اذ إن هذا النجم لم يعد جرزّء! من 
الكون ء بل اخخضى أو انتهى ء وترك مكانه حفرة أو 
فجوة . وهو اسود لأن الضوء لا يمكن أن يغادره وهو 
بالتالي لا يرى . : 

اذا تحول نجم كتلته عشرة أضعاف كتلة الشمس 
الى حغرة سوداء فان هذا النجم يصبح عبارة عن كرة 
قليلاً عن ثلاشين كيلومترا . عليا بان نصف قطر 
الشمس يقرب من حوالي دلا الف كيلومتر ٠‏ وهذأ 
قد يوضم لنا المدى الذي تنضغط اليه المادة في الحفرة 
السوداء . وللتوضيح أكثر ناخذ الكرة الأرضية كمثال 
عليا بانها لا يمكن أن تتحول ‏ من ناحية نظرية على 
الأقل ‏ الى حفرة سوداء ء وذلك لان كتلتها أصغر من 
كتلة الشمس ٠‏ ولكن اذا تخيلنا أنها تحولت الى حفرة 
سوداء ( مثلا بفعل ضغط خارجي كبير جدا يؤثر 
على سطمحها الخارجي ) فان هذا الكوكب الضلخهم يما 
عليه من جبال وبحار ومدن وغير ذلك يتحول الى كرة 
صغيرة وأصغر من كرة تنس الطاولة ( كرة البسدج 
بونج ) ٠‏ قد يبدو هذا الكلام ضربا من الخقيال » 
وليس من العلم في شىء , لأن العقل لا يستطيع أن 
يتصوره . وهذا ما عناه البمض عندما قالوا إن الحفر 
السوداء تحول العلم الى نجيال . 

لا أحد يعرف شيئا عن تركيب المادة دائخل الحفرة 
والفجوة السوداء ء لأن ما يدشعلها مفقود ولا يمكن أن 
يعود اطلاقا 0 ولكن نتييجة لانضغاط المادة بصسورة 
كبيرة جدا . وارتفاع الكثافة بصورة غير مألوفة . فان 
تركيب المادة في هذا النجم الغريب مختلف بالتأكيد 
عن تركيب المادة المعروفة . ويستقد أن الاشياء تفقد 
ماهيتها وأصلها في داخل الحفرة السوداء ٠‏ ولا يمكن 
التمييز والتفريق بينها » وتصبح جبيعا بعد دنصوها 
سطم الآفق وكأنها شىء واحمد لا فرق بين شجرة 


© عجائي الكو ن البالاثك 
وكرسي وحيراة و.... 
هل هي موجودة حدقا ؟ 


والسؤ ال الذي لا سك أنه يتبادر الى الذعين الآن 
هو : هل هذه النجوم الغريبة موجودة فعلا ؟ وكيف 
يمكن الكشف عنها والتعرف عليها اذا كانت لا ترى 
ولا يمكن أن يغادرها شىء ؟ إن الكشفف عن اللحفر 
السوداء ‏ من الناحية النظرية - سهل وذلك من خبلال 
جلها الحذبي الكبير الذي يؤثر على جميع الأجسام 
المحيطة بماء. ولكن ذلسك صعب من الناحيسة 
العلمية 6 وتعصوصا اذا كانت الفجوة السوواء عبارة 
عن نجم مفرد + ويعود ذلاك لبعدها الشامسمع عن 
جموعتنا الشمسية . حيث يتوقم عياء الفلك أن 
تتكون الفجوات السسوداء . ان كانت حقيقة ‏ على بعد 
ملايين السنين الضوئية من جموعتنا الشمسة ١.‏ أما اذا 
كانت الخفرة السوداء جزءاً من نجم مزدوج -ها120 
25 216 . وهذا ما يتوقعه علياء الفلك . فان 
الكشف عنها يصبح ممكنا . ودلك بدراسة طيف 
النجم المرئي في أوقات مختلفة . وباجراء بعضن 
القياسات الفيزيائية التي يمكن من غنلالها استتتاج كثير 
من صفات النجم . مثل درجة الحرارة والشركيب 
والكتلة ونصف القطر وغير ذلك . ويعمكن معرفة مااذا 
كان هنالك جزء غير مرثي تابع للتجماء أي حضرة 
سوداء أم لا 8 ٠.‏ 

والاحتمال الآخر ‏ اذا كانت الحفرة السوداء جزء؟ 
من نجم مزدوج ‏ أن يؤثر المجال الذي الكسير 
للحفرة السوداء بقوة هائلة على الغاز الذي يتكون عنه 
الصزء الثاني من النجم ٠‏ وكسديه تحصو الحضرة 
السوداء . وعئد وصوله اليها ترتفسم درسية -حصرارته 
بشكل كبير ٠»‏ وتصدر منه أشعة سينية ال 50 
ومن أشهر النجوم التي يعتقد انها ححفرة سوداء جموعة 
نجوم تُدعى كوكبة الدجاجة ١‏ - 60/819115 حيث 
قرر الباحشون أن احتمال كونها خغرة سوداء هو 
. ولككن الدليل غير قاطع على أنها كذلك . 

وتبقى الخفر السوداء أغرب ما انتمجته النظريات 
العلميية على الاطلاق ء ويتسابق علياء الفلك في 
ممتلف أنحاء العالم لاثبات وجودعا بصورة علمية 
وقاطعة . ولكن بدون نيجه حتى الآن . 0 


١١4 


لحر ين .. الصدد 7197 . الكتتوير عار ؟١‏ 


قصة : اناييس نن 


تر حمة : محمود متقنذ الهاشمى 


و ا 5 وهي من أصل اسياني وقد 
أمضت طفولتها قي أقطار اوروبية 
متعفحة 2 ولي الحمادية عشرة من عمرها 
غامرت باريس لتعيش في السولايات 
المتحدة . وبدأت تكتب بالانكليزية وهي 
في السادسة عشرة ٠.‏ نشر كتاببها الاول في 
الثلاثينيات . وتحظي كتبها الآن بشعبية 
كييرة سواء بين الطليمة أو الجمهور 
العريض . وقد ترحمت أعمافها الى 75 
لغة ‏ والكتاب الذي ترجم ها الى العر بية 
عو «ارواية المستقيل » الذى صدر عن 


وزارة الثقاقة بدمشق سئة 1947 ومن 
أشهر أعماهًا م اليوميات » وعدد من 
الروايات منيا ١‏ القلب ذو اللصرات 
الاريع هو د اولاد القطرس » و ١‏ عين في 
منزل الحب » و ١‏ الملصقات » 

وخدللال سمنواتها الاخيرة حاضرت ي 
فترات متقطعة في جامعات الولايات 
المتحئةء وفي ١60“‏ نالت الدكتوراة 
الفخرية سس كلية فيلادلفيا لفن 5 وفي 
4 انتخخبت عضوا في الجمعية الوطنية 
للفنون والآداب . وتوفيت ستة /ال81 ١‏ . 

لسعى 


ق] قال الدكتور « الطفل ميت » . 

ْ- إنا ممتّحة على منضدة ليس لدى مكان أريح عليه 
ساقي على أن ابقيهسيا مرفوعتين4انحنت فوقي 
ممرضتان . وأمامى جلس الدكتور الذي له وجه إمرأة 
وعيتان نات بالغضب والقوف . ظللت ساعتين 
أبذل جهودا عنيفة ‏ وكان للطفل في داخل ستة أشهر 
من العمر . ورغهم ذلك هو كبير جدا بالنسية لى, . 


لل 


كنت منهكة ٠‏ وعروقي تنتفخ في توتر » جاهدت بكل 
كياني + جاهدت كأنني اردت ان يخرج هدا الطقل مى 
جسدي وينطلق في عالم آخبر . 
«اضشطي ء اضغطي بكل قوتك » 

أكدت اضغط يكل قوتي ؟ كل قوتي ؟ 
لااء غماتب مني لم يشا أن يضغط على الطفسل 
ليخرج ء وعرف الدكتور ذلك ء وهذا هو سيب 


ل 
بسلبية. 3 لايود أن يقذف أي ث شيء:ولااحى. هلا اطيزء 0 ْ 
ا ميت مني ' . أيمخرججح الى الوا ليخرج مني كلها : 


أتجتار أن عتفظ وميتهدادء٠‏ 0 


. كل ماحل في" وثايزاء ‏ وى ا ع كل ماأسر ؤ في العلم. . 
كله يمناته الميقك.. . هذا خاب مي لاغريد أن يدقع 1 : 
0 و الى ا 5 0 428 + ولو خندام 0 
تف ع داوج و ولقل. عن هذا لوه مو 1 


#مري ‏ المدد 97 - اكتوير #ذرة! 


5 0 
داخلهناا ٠.‏ وأن ينفتس جسدي ويرقصسح الدضمات ٠‏ 


هالت الممرضمات علع وتحدثن مع بعضهن حين 
اخذت. استراحة , ثم ضغطت حتى سمعبت عظامي 
ان حتى انتفيخت عروقي . اغمضت عمني 
وكبات في اذفي اشطراب قرع ستكرر كان الطبلة 
ستتمزق ا لجع لو ويه قصار الدم 
يقطر » كانت ساقاي 2 تشعران بثقل شديداء كأنهيا 
عمودات من الرحام وكحمودين هائلين من الرخمام 
تمصسرأب جسذديٍ . فأمهلذت التمسر أن تمسكهما 


احجداهن . ووضحت المرصة ركبتها على بطني 
وصاحت : د اضفطي . اضعطي ٠‏ اضغ علي » 
وتصيب عرقها على . 


وراح الدكتور يذهب ويجىء بغضب ء بنفاد صبر 
« سنمفضي الليلة كلها هناء مضبت الآن ثلاث 
ساعات.: . . : 
كان الرأس ظاهرا ولككنني كنت مغمئ على . وكان 
كل شي ء أزرق ٠‏ كم أسود » والالاات تومض امام 
عيني . والسكساكين مشحوةة في ادني . الخليد 
والصمت ثم سمعت اصواتا تتحدث الى أو لاا بسرعة 
يالهة لأقهم ء وانشقته الستارة ومازالت اللاصوات 
تتعصش ببعضها وتسقط سريعا كالشلال . ذي 
0 » وتخترق اذني . وكانت المنضدة تدور بلطف 
. والنسوة يتمددن في الشواء . والرق وس 
و ا الكهربائية 
البيضاء . وظل الدكتور يسير ء ع المصابيح ٠‏ 
واقتربت الرؤ وس ء اقتسربت كيرا ء واقيلت 
الكلمات شبديدة البطه . 


كن يضحكن وكانت احدى الممرضات تقنوك : 
ين وشعت اول طفل لي لتقت كرها أرباء 
قمخاطوني من ديد ثم وضعت طقلا أخبر ء 
فخاطوني . ثم وضحت طفنلا آخبر .٠‏ » 

وقالت ممرغسة اتمرى : « ولادقي سرت كمرور 
المغلف في صسندوق البريد . ولكن بعد ذلك لم يشأ 
الكيس أن يرج . لم يشا الكنيس ان يخرج ٠‏ حرج 
يخرج » 


لفن 


١+ 


لملذا يكررك انفسهن ٠‏ والمصابييح شور ء 
ونعطوابت الدككتور سريعة جدااء صريعة جلدا . 

« لاتستطيم أن تمهد نفسها أكتر . الطبيعة 
لاتساصدها في ستة أشهر . يجب أن تحقن صرة 
أخرى ل 

احسست بالايرة تنغرز . كانت المصابيح ساكنة . 
والجليد والزرقة اللذان كانا يحيطان بي»اخشترقا 
عروقي » وقلبي فق بشدة . وكانت الممرضات 
يتكلمن : ١‏ الان طفل السيدة ل الذي كان سوق 
يظن أنها صغيرة جدا في الاسبوح الماضي سيراها امرأة 
ضخمة على هذا الشكل © امسرأة ضخمة على هذا 
الشكل . . وظلت الكلمات تدورء كأنها في اسطوانة 
كن يتكلمن . كن يتتكلمن . كن يتكلمن . 


أرجوكم امسكوا بساقي . ارجوكم امسكوا 
بساقي 5 ارجوكم امسكوا ساقي 3 ارجوكم امسكوا 
بساقي . انا مستعدة من -جديد . وبالتفاتة رأسي الى 
الوراء استطييع أن أرى الساعة . جاهدت أربع 
ساعاتاء أفضل أن أموت . لماذا اعيش واجاهد 
ديأس ؟ لم استطع أن اتذكر لماذا على أن اعيش . لم 
استطع أن اتذكر أي شيء . كان الدم والالم هما كل 


شيء . على أن اضغط . على أن اضغط ء تلك هي 
النقطة السوداء الثابتة في اللابدية . عند نهاية نفق 
طصسويل مظلم وصوت يقسول : « اصشعلي . 


اضغطي . اضغطي » وركبة على بطني ومرمر ساقي 
يعصرني والرأس كبير وانا على أن اصغط . 

أنا اضغط أم أموت ؟ الضوء في الاعلى . والكرة 
الضخمة التي تتوهج بالضوء الابيص تشربني . 
تشربني بتمهل وتنشرني في المكان . ولولم اغمض 
عيني لشربتني كلى . اتسرب الى الاعلى . في تيوط 
جليدية . شديدة الخفة . وصع ذلك فالنار في 
الداخل 3 والااعصاسب تشور ٠‏ وليس من نقيسية بقية هذا 
الشى الطويل التي عمري + ام الي اضخط تفي 
لاخحرجها من النفق ء ام أن الطفل يخرج ميى ء ام أن 
الضوء يشربني 9 انا اموت ؟ الجليد في العروق . 
علقطقنة العظام . الضفط في الظلام . بمسلة صغيرة 
في عيني كهد السكين ٠‏ الاحساس بسكين يقطع 
ا اس الع ا 
باللهب ؛ في مكان مايتمزق جسدي والدم ينفسيخ 


وأنا اضغط في الظلام ء في الظلام المطبق . اضغط 
حقى تنتف عيناي وارى الدكتور يمسك بلداة طويلة 
يغرزها في" بسرعة فيجعلني من الالم اصرخ . صيحة 
حيوان طويلة . ويقول للسمرضة : هذه ستسبعيلهما 
تضغط اج ونحا لا ملي تلاك اعيا تسلي بام + 
ويوة أب يعيب الكصرة . قاين جالسة واصيسح فيه 
بعضب شديد لاتحماول ذلك عرة اخرى ؟. لختعاول 
وتدفى جرارة غضبي ٠‏ ويذوب كل الختليد والوجع 
في الغضب . وبالغريزة شعيرت أن مافعله ليس 
ضروريا ؛ وانه ماقام بذلك الا لانه مغشاظ ولان 
عقارب الساعة ماتزال تدورء والفجر أت . والطفل 
لم يأتاء وانا افقد قوتي والحقنة لاتحدث السوبة . 


انظر الى الدكتور يسرع في السدر ذهابا وايابا . أو 


ينحني ليسظر الى الرأس الذي يطهر -حاسرا . ويبدو 
مرتيكا . كأنه امام لغز وحشىاء ويريكه هذا 
الصراع ٠‏ ويود أن يتضارب مع ادواته ٠.‏ على حين 
الي امساراع عت الطبينة + وى تعسي .© ومم طفل 
والمعني الذي وضعته فيه » مع رغبتي في أنْ اعطي وان 
احستمصظ 2 ٠‏ في إن أيفى وأن افقد . وأن احيا وأن 
اموتاء لاأداة تعيبي . عيناه عاضستان 
يأحذ سكيا . وعليه أن يراقب ويستظر . 

وطوال الوقت اريد أن اتدكر لماذا يجب أن اعيش , 
كني اوحاع وسامن ذكرى . وكف الممساح عن شربي ء 
وارهقني أل اتحرك ولو نحو الصوء . أو أن استدير 
لانظر الى الساعة . وفي داخخل جسدي ء ثيران . 
احراقات ٠.‏ والسد يتوجع 8 والطفل ليس طفلة ٠.‏ 
انه شيطان يخنقني . والشيطان يذ جامدا عند 
باب رحمياء يسد الخياةء. ولا استطيم التخلص 
هله 0 


8 يود أن 


تراق . اضغط . اضغط . 


0 © ولاية 


وبدات الممرضات يتحدثن من جديد . قلت : 
دعوي وحدى ٠١‏ وبسرعة بالخة وضحت كبلدا يدي عل 
بطني . وبأنامل قرعت قرعت قرعت؟ قرعت قرعت 
قرعت عل بطني بشكل داتري هتنا هناك بسرعة بعينين 


مفتوعتين في صفاء كبير . الدكتور يمترب وغل وججبهه 
انشداه . 0-6 صامتات .. قرع 5.. 
قرع . ٠‏ قرع . مء.. شرعء, 


قرم . 1 ل ل 
بطني والدم في عبني . نفق . اضغط . في هذا 
الفق . واعض شفتي واضغط هناك تأر ويد 
يتمزق وماس هواء . الخخروج من التفق ٠‏ كل دمائي 
اضغط . 
احس بالانزلاق ٠.‏ ذهب الثقل . 
أسمسع اصواتا ٠.‏ أفتمع عيني ٠‏ اسمعهم يقولوت : 
و انها طفلة .,صغيرة . الافصل الانريبا اياها » تعود 


آله أت , أله 


أت . اثئهاات . 


كل قوتي . أنبض في حلستي . فيصيم الدكسور 
« لاتنبضي » . 
« أرني طفلتي » 

تقول الممرضة : « لاثرها اياها فستتكدر » تحاول 


الممرضة أن تعيدي الى الاستلقاء . قلبي يحفق بشكل 
مرتفم فأكاد لااسميم ني وأنا أكبرر : « أرني 
الطملة » . فيمسك بها الدكتور ويظهرها لي . انبا 
تبدو قاتمة وصغيرة » كرجل مضغر جدا . ولكنها 
طفلة انثى . هااهداب طويلة على عيتيها 
أالمهمة لمغفمضتين ٠‏ وقد د خلقت خخلقا سويا وتتلالا بكاملها 
مياه الرسحم . 1 


قال طاغور : 


ان الله حين اراد أن يخلق حواء من ادم لم يخلقها من حظام رجليه 
سحتى لايدوسها »ولا من عظام رأسه حهولا تسوده وانما خشلقها 
من أحد اخبلاعه لتككون مساوية له قريبة الى قلبه . 


يفل 


المري . العند 777 - أكه بر ماهو 
111ص 


امدا 
مه 


الفسز ع من والقالت » في العاصمة الير يطانية 


وفيس ع اس امي 
موصوع حساس للعاية _لولاا قصة تسريبه الى 

العاصمة السريطائية فقي مطلع هله السسة 
(95486). والقصة معروعة يع ولا ريس . 
ولسسا بحاحة الى أكثر من الاشارة إلى أن التالجر 
المستورد لورق القات انما هو عربى يمى يعيش ي 
مدن . وأن أكثر عملاثه إمما هم مى الخحاليات العربية 
والجالية اليمبية بصهمة خاصة-2 وان الشخسة 
الااسبوعية التى يستوردها بالطائرة صمرن عصتاديق 
كرتون . . يبلغ وزنها الاجمالى 8٠‏ كيلو . لا تلسث 
أن تنعد كلها قل وصول الشحة التالية بأيام ‏ هنا 
بالرعم من أن الررمة الواحدة ( ٠٠١٠‏ غرام ) أو ما 
يكفى لتحزينة واحدة » كبا يقولون ٠‏ شاع في لمدن 
بحمسة -جنيهات استرلينية : 

الا أن ما يلفت النظر في هذه القصة هو القلق 
لندن  .‏ ققف اطلقت الصحففب . . السنداى تايمر 
خاصة  .‏ عشرثت من المعلومات الاضافية عن 
القات ماقد لا يدم المرء في أكبر الراحع . 

وتلدونك بأصراره وخاطره . . وحدرت الطكومة 
البريطانيسة من مخسة السكسوت على استيسراده 
وانتشاره . . عذا على الرغم من أن الصحيفة تؤكد 
أن شرام القات ما زال وما على الخاليات العربية حتقى 
إلآن . .ا وكات للضبجة أثرها فقد علق ناطق رسمي 
بلسان وزكرة الداعلية على هذا الموضوع بقوله : « لم 
لراشيكا هن القاث حتى الآل . . ولكننا لى نتودد ي 
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اتحاد الاحراءات الحادة الماسة ي الوقت المناسب » 

واسسرى الاطناء والمحختصون يتتحدشون عن 
القائت والادى الذى يلحقه بالمدمسن عليه 
عدكر أحدهم أن القات مسه وأن أثره يشسه كثيرا أثر 
الامعيتامين وهو مسه اصطناعى2))0 قد يؤدى الى 
اموت . أدا تاوله المرء نكميات كميرة .| وسشسير 
هدا الطييب الى اليميى الدى صرعه القات والدى 
عالجه ي مستشفى ليمربول > . 

وتحدث يب اخخر عى المصاعمات النعساءية التى 
يحدثها الادمان على القات2 . والتى تشمل هيها تشمل 
روح العدوان والريبة والجرع 2 وأكد هذا الطبيب 
أن القات ادمانيى بالممهوم السيكولوحى ء. ان لم يكن 
با مقهوم المسيولوجى أيصا . . وانه قد يسيب الذهادب 
والدهاب آمة عقلية كالحنون ‏ للمدميى عليه . . 
هدا الى جانب الاوهام والاصاليل التى تبعلهم 
يشعر ون وكأهم مصطهدوت ٠‏ 


وأشار طبيب ثالث الى سا يسبيه الادمان على القات 
من أمسراض, الاسساتث وتشمسمع الكييك والعقم 
المفسى . . باهيك بارتفاع ضغط الدم والصداع 
النصفى ونريف المخ » أما الآفات القى يسيبها القات 
الملجهاز الحضمى فلعلها أكثر شيوعا من كل ما ذكربا 
وعي في متأى عن كل شك ويذكر هذا الطبيب بأن 
هذه الاضرار كلها قد ورد ذكرها في تقرير طيئة الأمم 
صشر سلة ٠*كرؤلة‏ ... 

والجدير بالذكر أن القات ممطور في أكثر البلدان 


5 جود ما عه 


فحلت القوصى عل الاتسجام وذلك بسيب للخدر الخقيف الى أعطوه ايله بمقادير ضثيقة . 


ققد حظرته المملكة السعودية مند بحو ثفمين عاما  .‏ أواخبر السبعينيات ولكن هذا الحظر غير شامل - . 
وفرضت عقوية الجن للة ” - 18 سنةء. علق والقات مباح هناك في أيام !لخميس والجمعة . . 
الملخالقين ٠.‏ وقد -حظرته اليمن الشعيية الجنويية في ) وحظرته الصومال أيفاستة 19449 . . 


أخبار هامة للمدختين : 


----22 اي اليا اليم عسصد سمديد حينن لكيضنا 


مسب اليعض أن العديث عن أضوار 
التدخين حديث عشوائي لا يستتد الى حقاتق 
علمية ثتبنة ولا يعدو كوته دعلية يقصد منها 
تعقير التضمى من حادة اقتدخيين - ولعل في الآثة 
للدخنة التي ترفها قي الصورة عثيلا على خطاً 
للرلتاك البسضص ‏ . .غهق» أبهزة والانت صممها 
وايتكرها الساء ء لالجرقه التسقرب العلسية 
الدقيقة ٠‏ و قد كاك ها القعصبب الأوقر قي 
الشف عن أشرفر القتدخيين ٠١‏ وما ينتويه من 
خط ران وتيكوتين وخير ذلك . 


العرى - العدد 77 - اكتوبر ريه 1 


يل 


ب عل عت اد 0 

أساأنيت صغيرة يلع طوها 5 
كيلومترا ؟ وهل تعلم أعبها تسطفاتب 
وترشسبجان مايلم جحمه 8 لثر من 
الهم ب دم الانسان ‏ يوميا. ولاتبرييد 
حصيلة هدا التتطيمب والمرشيح مجموعها 
عل ©,1 لتر مقط ؟ 


اعداد : يوسف رعيلاوي 


مهيا ادف عمهاة اللدن . . وان كايت 
الكلى تقوم بأعمال احرى عير التصعية 

هدا والككليتام لابريد طوفيا على 4 
نوصات ٠‏ وورثها © اوينضانت ع وعم 
تقومات بللصهية الدع عدة مرات بالسط 
(“"امرة) كل 74 ساعة - وتقومان 
سبده التصمية لتعزلا السعايات وحخصوصا 


السسسر ونسات في 
الكيلى أى الوحدات 
الكلوية هي التي تقوم 
متمطيفت الدم وتسوءحد 
هذه اللعمروسات قيما 
يسمى بسأهسرامات 
الكلى وهي تقسوم 
بوطيمتها كبا يل 

تمقل الاوعية (أ) الدم 
من والى الكسييات 
(س) . حصيسك يجسري 
سحب األذماء وسرئيات 
اشرق من الندم إلى 
كمسولة بومان (حم) ثم 
يمسر سر أاسابيسب دقيقة 
متصلة بمقدة هثلي (د) 
وتعوده اكش المادة الساتئلة 
الى مخصرى اندم لسائية 
وينه المتبقى الى قناة 
التجميعم (ه) ثم ري 


البول عن الدم . . وتبقيا على ماجشويه 
اليم من المواد الغذائية والماء الضروري . 

وسبر الكليتين إنما هو ني النفروناث او 
الرحدات الكلرية . او الاجراء السغيرة 
الدقيقة التي تتكون منها الككليتان وعي تعد 
بالملايين . وقد رصت بعضها على بعض 
رصا لتنكوت أداة تصغية . . كالمساعمابت 
التي توجد في المرشحات . . او الأنابيب 
التي لايد منيا في المصافي . 

ويدخل الدم أول مايد تمل الكبيدنات 
وهى رزم من الأوعية أو الشسرايسين 
الدقيقة .2 وهذه السكبينات 
( انطع 2ت 312) ) عديدة . . وهي بداية 
النفرونت . ولايكاد يدنشخلها الدم وى 
ي رتفح الضغط كيها » فتدفع الماء والأملاح 
وممتويات الدم الاخحرى الصعيرة الى 
محفطة تعرف بمحفظة بومان . . ثم تنتقل 
حصيلة الترشيح الأول من هده المحمظة 
الى شبكات الأنابيب الدفيقة المتشعبة 
والملتوية . . حيث ينتهي الترشيح الشانيٍ 
الى استحراج اللوكوز والأحماض الأمينية 
والأيونات والأملاح . تستخرجها تلك 
الأنابيب الدقيقة ثم تعيدها الى صرى 


يت 


وتتجمع المواد يعد ذلك بي أناييب 
تنقلها الى داخصسل الفوض الكلوي 
ل [08ع] والصالب 1[:60615 
تتاف سبيلها إلى الثانة , . 


غير أن الكثل تقوم بوظائف أخرى غير 
تصفية الدذم من شوائبه . . فهي تعسل 
على تنظيم بيئة الجسم الداخلية . فتضبط 
حجم السوائل وتركيب الدم وضغطه 55 
وتصنم الكلى أيضا خخائر ( رنين ) القي 
تتحكم بضغط الدم . بسحيث تقسيوم 
التفرونات يأعمال التصفية على تنحبو 
الماء الداخخل اليها أو الخارج منبها . . وهذا 
من شأنه أن يممافظ على حجم الدم . . 
ويسبقى على ملوبحته وحموصته صمن الُمدود 
المناسبة . 

بقى أن نذكر أن لفروناات الكلى كثيرة 
دا ,ل ويستطيع الجسم أن يكتفي يشلثها 
أن لم تقل بعشرها للابقاء على الحياة '. . 
من هنا كان في الامكان استتصال احدى 
الكليتين » اذا تلفت ٠‏ وترلك الجسم بككلية 
واحدةء تستعليع القيام بوظيفتها ووطيفة 
الكلية المستاصلة على أكمل وجه ممكن . 
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يتعرض اضوء الشسمس أكثر من 7 سذمات من ضوه الشمس يوميا ٠‏ ويخف اكتتابه دين يحمغلى بسبت ساصابت من بضوء 
الشيمس في اليوم . . ثم يتسع صلعاتته , . واخبير! باثنقي عشبرة ساعة من وه الشمس يوميا وذلك -مسييا يتضيح من 
نصف الدوائر . 


الخلا 


قياس الأبعاد 


أبعاد الغرفة 


يننا 


ل يو ب ع 

جديدة من أشعسة ليزر تمكتهم 
من قيكس للساقة بين الارض والقسر . 
وأخطر مد قي بابعادها المتغيرة حوما . وهم يؤكدون أن 


القياس الجديد للمسافة للذكورة ييغوق 
والدقة يعشرة أضعاف ١‏ ويضمن تينب 
الخطا عما يزيد على ” بوصات على الساقة 
الشاسعة كلها وقد كلنت نتيجة القياس 
الذي اسرى مؤخمرا هي 70٠66١‏ 
عيل 


وبما يذكر أن التلسكوب الارضي الذي 
ساعم في اجراء ذلك القيفس هو تلسكوب 
عرصد جيل هيكالا في هاواي . . وهو 
تلسكوب. خم قوامه ٠م‏ عدسة وفي 
استطاعته تلقى أشعة ليزر الرتفة من مرايا 
القمر ٠‏ وعي قانته يضفت قصيرة وقوية 
لفهاية . أضف الى تلك مراصد أخرى 
متختصصة في تكساس وي غرنا كانتت 
عي يدتري تدلل يدلوها قي هنا الصادد - 

كما قأرايا القمرية التي تتنسكس عليها 
كشمة ليزو فالعطلقة من عدقه اللراصد غهي 
التي وتسمها على سطم اللقسر البرواة 
الامريكيول (سنة 49454 وبريواد قتتروك 
سوقيسته وارتسيورظة - 

وتقدير بالقكر أن لقسة ليزر الأشيدة 


من 7-١‏ زه من توليون جزء من 
الثائية . . تطلق من مرصد هلواي بضوه 
أخضرء وهو الضوء الذي يمكتها من 
اججتياز الهواء دون عقبات . وتبلغ تبضات 
هنه الاشعة من القوة ما يزيد على يليون 
شمعة ( 89244 ) بحيث تنرك اشرا في 
الجو  .‏ في المسثر الذي تنطلى فيه . ثم 
انها من القوة يحيث تشكل خطر! على يصر 
الانسان ٠.‏ وقواد الطائرات بصفة 
خاصة ‏ لفك حرصت الساطات المتية 
على عدم اطلاقها الا حين يرتفع القمر 
فوق الآقق يمعدل (١؟)‏ حرجة - لكى 
الاشعة لاتتم على القور . 
هذه الاشضعة لاتقف» حتف قياس فللساقة مين 
الارض والقمر ء قهي تاعد عل صم 
معلومات. جديدة عن دورة الارضى حول 
تشهاء 

ول معرقة للزيد من القفقلة البسيطة 
التي تعرس خا الارض في هورتها حول 
تفسهة . وتساعد أيضا على قهم أصيق 8 
عسري في باطن الآرض من لال وما 
يشهده سطسهامن ظوفعر خرببة كظلعرة 
ثووة تبغر النيتر الاتعيرة . 
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وامضوعون 


بي ] يحل نوتن قمة شاغفة بين علياه القرن السايع 
اللا عشرء إن م نقل علياء الطريث جيما ء ودون 
استثداء . ويصبحب الرء كيف جمم نبوتن بين مواهب 


فذة ختطلقة ندر أن اجتمعت أعال واحد في أن مما 56 
فقد تمتح بموحية عم الفيزياء التظري ء تقك اللوهبة 
التي تجنت في دراسته جاذيية الأرض ١‏ واعتناته الى 
فلجردة 505 وقد برت في اكتشافه عل كتعلا من علوم 
الرياضيفت ٠‏ وهو عتم ( الكالكولاس ) كتامحكلت 
أو -حاب التفاضل والتكامل كيا يسميه الأكثيروت قي 
العربية . وجمم تيوتن الى خلك كله موهبة للخترع 
واقصالتع العمل للفعمرء وقد ايتكر وصنع بيله 
تلسكوب فتثرلة العاكسة ‏ ولك الى جاتب موالهيه 
حوانيتيا » وتراسة الضوء واكتشخاف الكشير من 
و الطيف في ضوء الشمسن الذي يبدو لتنا 


ومن دريف ما يذفكر أن نيوتن العام القذ 
اللواعب ء التعدد الكفايات  -‏ لم يكن من للتقوقين 
في الخدرسة ‏ ويرى البعفى في اممركة التي وقعت بينه 
وبين أحد زسلاته الطلاب + والتي خرج متها تيوقن 
منتصرا ٠‏ يرون قي هذه للعركة بداية ظهور مواعيه 
افدخينة ويجمع الكثيرون عل أن ظهور مولعبه تأر 
حتى اصبيح عبن طلاب اللامعة » وجامعة كمسردج 
والعبقرية فيه ء وقد مجيها عن الآغرين مرّاجه 
الاتفملق المتمرد امتتطرس ء قتولى أمووه ٠‏ وأصبح 
مدوسه لخخاص + وآتاح له بذلك التقدم السريم ٠‏ 
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اسحق نيوتن 
بمتسنفنا 


ومفاجلة عفاء تلك الايام يعيقرية متألقة تاحرة 
اكتال ‏ . وتخرج نيوتن ق الطمعة سنة ©9955 . 
وكتفق أن شهاددات تلفت السنة بالفات اتتشار وبله 
الطاعون في لتدن وكمبردج وغير هما فحال ذلك هوث 
مباشرة نيوتن حيانه العملية ء وإاضطر للبوء فل 
الريف ٠»‏ الى مزرعة العاتلة حيث قضى سني 
(1536 و1552 ) قي عرّلة تلمة تفرغ فيها للتغمل 
والتفكير العلمي ‏ وتعتير تلك الاجازة القسرية فترة 
ذعبية في حياة نيوتن العلمية . وقد اكتشف في 
اتاتهاء غيا اكتشف ء قواتين الخجاتبية وصلغها » ثم 
يشر في وضع كتلبه الشهير ( البرنسيييا ) 
الرياضية  .‏ ذلك الكتاب تردد كثيرا في تشره لا 
يدافع الوق من الكتيسة ٠‏ وانا بدافم الخوف من أن 
يكون كتابا تاقها بلا قيمة - 
الشاعون ٠.‏ وشغل منصب استاد زميق فيها طوال 778 
عاما + واشتهر اسسق نيوتن وذاع صيته في تلك القترة 
حتى توافد كثير من علياه العصر على كميردج لزيفرة 
السام العظيم . 

واتقطح نيوتن عبن عسله في الجامعة مرتين < الاوق 
يسبب اتتخليه عضوا في البركان ‏ وقد استغرقت» سنة 
كفسلة ٠‏ والثقنية بسيبه مرض خطير كل يه . وق 
استغرقت ستتين - غير أن نيوقن تخ عن منصيه قي 
ماسعة كمبردج سنة ©1154 وذلك يسيب تعبينه في عفر 
سك التقيود المكومية . وواصل عمله الاداري 
ديد بهيمة وتشاط حى عين رئيسا للدثر 4لذكووة . 
واستمر نيوتن ف رثاسته هذه تحوامن ”7 سلة ٠‏ وم 
يتقطم عنها إلا سنة /19/99 مين وإفنه ثثتية عن همسر 
يطهز وم عنما . 


سففا 


بقلم : وليد أبو بكر 


اذا كان الشعر الفلسطيي قد كتب تاريخ فلسطين قيل النكبة . على لسان 
شعصرائه الذين عاشوا الصراع كله ( ابراهيم طوقان . ابو سلمى ٠.‏ مطلق 
مباشرة ١‏ ليتحول ‏ في غالبيته ‏ الى بكاء غير جد ا وترك مكانه للقصة كي تؤرخ . 
لا للاحداث وإنا لمحصلة هذه الأحداث » وما أوقعته من تغيير في صلوك الاثسان ٠‏ 
ومواقفه تجاه كل ما ييط به من آلام . 


[ل] لاشسك أن سمسرة عمزام عي رائفة القصا الكاتبة قد أصدرت في حياتهبا أريم جممسوعات 

سا الغلطوستية الحعديثة . في هذا | قصصيةء كيا صدرت ها ممسوعة واحيدة بعد 
المجال على وجه الخصوص . كيا أنبا واحدة من اهم رححيلها . فان ذلك لا يمثل كل انتاجها » فهناك صا 
الأصوات القصصية الخربية ٠‏ آي الفابرة التي نالحطت . كتبته اللاذاعة . .وتاك يعضى خخراطرها ٠١‏ وما كتبته 
يواسي ا 1 علي نيط حلي مب ولة لالسدافيي ماسر فيدة " 
: اي بوي ا 3 
اتام ل يكن كيرا » ليس عل مدتري علي كناب الدمة وأكاناي ا + وكلها لسور ايل 
وعصسباء وأا عق مستوى جحه أيضا . واذا كانت الحئاية . 


الحل 


الكتابة والمعنى : 


أما على مستوى الانتاج القصصي . فمن الصعب 
القول أنه قد عرف بالكامل . ولعل ما يمكن أن يشير 
الى ذلك . وجود واحدة من أهم قصصهاء وقد 
تكون أخر قصصها . لم تدخخل في واحصدة من 
روايتها ( سيناء بلا حدود ) الذي لم يلتفت اليه أحدٌ 
من كتبوا عن أدبها . على قلتهم . رغم سهولة 
الوصول الى هذين الآثرين ٠.‏ ورغم مايمكن أن يقدماء 
من اضافات ء تفيد في فهم أدب سميرة عزام » 
وتطور فكرها وأسلوبها القصصي . بل لعل ما حدث 
للرواية ء يمكن أن يكون مؤشرا مفيدا الى المالة 
النفسية التي كانت الكاتبة تنطلق منبها في التعبير . 
فسميرة عزام تمدت أن يمهلها الموت حتى تنشر هذه 
الرواية ء لأغها بذلت فيها جهدا حتى رضيت عنها ‏ بما 
يشير الى أنها قد أتمت كتابتها ‏ ومع ذلك ٠‏ وبتعيدك 
بكسة يونيو 984317 ٠»‏ مزقت الرواية في انفعال شديد 
وهي تقول : ان كل ما كتتبته قد فقد معناه . 
ويشير اللجزء الصغير المنشور من الرواية الى ظاهرة 
الرفض الشعبي المري للختنوع ٠‏ والى مشاركة 
الشارع العربي لا يحدث في وطنه من أحداث ١‏ في 
الوقت الذي يبدو فيه بطل الرواية مراقيا فحسب ٠‏ 
وهو يتطلع الى مظاهرة تقطم وسط المنطقة التجارية في 
بيروت ء معبرة عن مطالب نضالية . لكن المظاهرة 
تمرفه معها فلا تترك له مالا لعدم الاهتمام . 
ولأن فن الرواية يعطى الانسان الحق في أن يتنبا . 
فانه يمحكن القول أن الرواية كانت تتجه الى 
جعل الانسانه العري ٠‏ العندي . واللامبالي ٠‏ بحس 
يبمايدور حوله . ويشارك في صثمةه . مما يوحي 
بمخطوات ايجهابية نحو المستقبل + تصل -حدود سيناه 
بحدود فلسطين المحتلة ٠‏ بفعبل النيوض الشعبي 
العري ٠‏ الذي كان واضحا في ١‏ لستينيات . وكات 
بزرع الأمل في تحول حقيقي . 


القلب والتكسة 


ولان أدب الكسائب الماد يعبسر عن مواقفضه 
الحقيقية ٠‏ فان القول أن سميرة عزام قد أرادت أن 


تمزرع الأمل في قلب الانسان اللجربي ‏ من خلال 
روايتها- لأيكون غريبا , فقيد كان الآمل الغري 
متتعشا . لكن النكسة جاءت مثل صفعة قاسية في 
جبينهاء فاههارت أشياء كثيرة ٠‏ وانهار ما هو أكبر قي 
قلب سميرة عزام ء القلب الذي كانت تقول عنه في 
أواخر أيامها : ( انه أضعف من أن يحتسلني ٠‏ فأبا لا 
أترفق به . دائيا أحمله أكثر من مستطاعه ) . 

وكانت سميرة عزام صادقة في سعدسها . فقلبها ل 
يحتمل نكسة يونيو » وف سعيها لفهم ما حدث . أو 
استيعابه . توقف القلب في الطريق . 

وكانت تجربة سميرة عزام مركبة : فعلى ال مستوى 
الشخصي . طوحت ببا الآفاق في بلدان كثيرة : من 
بيروت ٠‏ الى بغداد » الى يروت فقبرص فبغداد 
ثانية .. وبيروت أخيرا ء ححتى فاجأها الموثت في 
الطريق الى عمان . 

لقد كان الوضم الناجم عن التشرد عسو الملدة 
الخصبة التي استقت منها سميرة عزام مادة قصصها » 
كان هذا الموضع مذلا للانسان الفلسطيني الذي 
انقطعت صلته بمصدر رزقه في وطنه ٠‏ فصار يمد ينه 
الى وكالة غوث اللاجثئين ٠.‏ دون أن ينسى تجرية 
الاعتماد على النفس . في مجالات عمل لم يمارسها ء 
وفي الحيز الذي كانت تسمح به الدول ( ا مضيفة ) كيا 
أن الانفصال بالهجرة قد هز المجتسع الفلسطيني سق 
جذوره ٠‏ فتغيرت قيم كثيرة فيه ٠‏ وولدت من هذا 
التغير المفاجيء ماس كثيرة . 


أية هوية أخرى ؟ 


لقد خافت سميرة عرّام أن يققد القلسطيني هويته 
وسط هذه الظروقفت القاسية , وكانت اطوية بالئسية 
ها تشكل قضية هامة . ستى في النفى للأنيا وحعدسا 


القادرة عل أن تبقي قضيته حية . وحين عبرت عن 
هذا الموقف . قصصيا ‏ جاءت قصتها ( الفلسطيني ) 


مليثة بالسخرية المرة من كل من حاول التخفي في 
عوية جنديدة ٠.‏ هربا من هذه الظروف . لقد سرحت 
في وجبهه : أية هوية أخرى ليست سوى تزييفب » 
والفلسسطيني يبقى فلسطينيا ممتي لو تتكر » 

وقد ظل هم الخرية بارز! في أدبب سميرة عزام ٠‏ 
حتى بي قصسها التي لا تمدث عن الفلسطايي : 


بلذا 
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تأصيبتح حصنا اغيم تغييرا عن الانسبان ذاته ٠‏ وسط 
ظروف مطول أن تقهر هذه الذات . 


الرجمل والآأرض : 


تعتير قصمة ( الاج عمد باع حبجته ) تلخيضا 
للتسيجوية القلسطينية المرة » خلل مستوى القفرد » وعل 
مستوى اللجموع. وعلى مستوى القضية » حين 
تصور ( الاتفصال ) الذي حلث بين الاتسان 
وتارعنه . وما خلقه هذا الاتفصال من عرارة وب س » 
كلد يجعل الانسان معرضا للخروج عن قيمه . 
تتسدث القصة عن الحاج جحمداء وجيه القرية ٠‏ 
الشريف والمكافح : ينعم بما تقدمه له أرض. يجهد 
فيها ء ولا يبخل با تجود يه على الآخرين ٠‏ ويشكر 
ربه على النعمة صلاة وصياما وحجا . وهو شخصية 
شديدة التكامل في اللحياة العامة وفي العمل . ويبقى 
هكذ! خين تتغير الظروف . ويجد واجبا جنيدا قي 
مسائدة الشباب وهم يدافعون عن القرية ه حتى 
يسقط ابئه الوحيد فيها ( بين ثلاث بنات ) ١‏ وتتدخل 
الهدنة » وترسم شريطا يقسم القرية عندما كان غائبا 
عنبا في الديار المقدسة ء ولأنه يرفض الابتعاد عن 
أرضهاء ويرفض التخلي عن وعده باقامه شاهد عل 
قبر ولفهء قانه يعودء ويقابل الشريط الحدودي 
يستجيب لرجاء أهل قريته » ويعد بجني المحصول 
القادم مما تبقى له من أرض ء لكن الناس يقاجاون 
بانه كلف الأطفغال بجمع الزجاجات الفارغة ٠‏ فتكثر 
ححوله الهمسات التي تقول أنه تخلى عن صناعة 
( الئيس ) الذي اشتهر بهاء ليقطر الخمر ٠‏ وتزداد 
عنه اأغمسات حين يغلق باب بيته عليه ٠‏ يعد أن 
همل مصنع الديس . ويكاد الشك أن يصبمح يقينا » 
لولا أن زجاجات الاج مسد وصلت الى التاس ء 
هدايا بملوعة بالخل . 

وعذه القصة + تعتير - فنيا ‏ قمة ما وصل اليه أدب 
سميرة عزام القصصي ٠ ٠‏ فبالاضافة الى قوة السبك 
القي تتميسز بهاء ء أ؛ستطاعت الكاتبة أن تتميز 
( بالتكنيك القصصي ء الذي يتعدى عماولة السسرد 
والوصف ء ليتلاعب باعتمام القارىه وعواطفه ٠‏ 

00 


هن 


عير فبقذيات المشاعر التي تتراوح بين الحعطف 
والكراغية . إن الاحداث هي التي تتكلم هناء 
وتشرح وتصف ». وهي أبطال القصة اللقيقيوتن )» 1 


وقد لات الكاتبة الى الرواية عن طريق السرد . 
واللاسترجاع * في تداخل شديد الاحكامء يكاد لا 
يشحر الغاريء بالنقلة التي تتم عن طريق صورة تؤدي 
الى صورة ٠‏ بشكل طبيعي لا افتعال فيه . 

والقصة اضافة الى ذلك . تحمل أهم السمات التي 
يتميز بها أدب الكاتبة القصصي . والتي يمكن تلمسها 
في قصصها الأخرى . وان كانت قد تحهمعت هنا 
يشكل يثير الاحجاب : بهي تطرح فكرة الارتباط 
بالكان ارتباطا وجودياً كما تصور الظروف الشديدة 
القسوة التي تعمل على تشويه الانسان - وخصوصا 

قيمه ‏ رغم مقاومته . 

كيا تتحدث عن الصراع بين القديم والجديد 
بشكل أكثر وعيا مما فعلت في قصصها السابقة ٠‏ لان 
الاتهاه هنا يسير في صالح الحديد ١‏ بينيا كان الجديد 
يعامل بلون من الادانة في قصص أخرى . وخصوصا 
اذا كان هذا الجحديد متمثلا في الآلة القي تنافس 
الانسان . ففي قصة ( الغريمة ) تصيح آلة الغسيل 
الكهر بائية مدانة ء. لأنها تنافس امرأة تتعيش من 
غسيل الثياب بيدييا . كها تطرح القصة قيمة جديدة 
للعمل من ناحية أثره في بناء شخصية الانسان"» 
ومساهمته في ربطه بالمكان الذي يعمل فيه . وهي 
قيمة لم 'تظهر بوضوح في قصص أخرى كثيرة » مثل 
قصة ( حكايتها ) التي لم يكن للعمل أثر في بطلتها . 

وتقدم الكاتبة كل ملامح مضامينها وسط جو من 
الاحباط الشديد الذي يحيط بالحاج محمد ء وهو 
احباط يخلقه نقص الامكانيات في مواجهة ة القورى 
المعادية » وهو شبيه بالاحياط الذي تخلل معظم 
قصص الكائية . 

ان هنه القصة تلمخيص تاجح لفن سميسرة عزام 

بشكله ومضمونهء وحتى بموضوعاته» 
الأساسية . خصوصا وأنها تصور الواقم الجنيد 
الذي يعيش فيه القلسطيتي بعد النكية » بعيدا عن 
أرضه . وهوقريب متها ء وما هسبيه له هذا الواقم من 
إحباط يصل سعد لياس ٠.‏ وما قد يزرعه فيه من 
أمل . يصل الى ححد الفعل في بعض الأوقات ٠‏ بح 
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' 2-1 له 


امه جمو مهد 


5 لاهدير ولا صخب ٠‏ وموج أوعلى الأصمم ما 
لا اعقدت أله صوج - . هاديء ستكي. 

يتلاحق بهمس ء وقلها يعلو أو يطفو فوق بعحضه ٠‏ 
يتلاعب بشفة ع النسمات ويتأرجح بتؤدة بين 
الضفاف باتزات . 

ثقترب اكثراء لا يوجد هنا صبخب البحار وشقاوة 
ال موجعاث وسراعها وصراعها المعروف . هنا لا يوججد 
جبال موج . . ولازيد يعانق مسخور الشاطيء . 

مستكيين ٠»‏ وصستسلم لما فيه و-حواليه . خط بر 
الاردن يظهر كلسات شق لونه المتطامن . فلدخل لونا 
يميل الى الازرق الفاتمم في مساحة يختلط فيها الازرق 
الخامق بالازرق الغائح ٠.‏ مسور يجبال على حديه 
الشرقي والغربي . . ٠‏ مساحته الضالبة طولية تبلغ 
© كلم" . طوله «لاكلم . ومتوسط عرضه 
«اكلم. 

أطلقوا عليه اسم البحر ١‏ الميت؛ » لكثرة ملوحته 
الني تصرلوح ما سين ١‏ الى “7278# وعي أعلى نسيبة 
ملوحمة في البحار والمحيطات ٠‏ حيث أن نسسبة ملوحة 
مياه الممحيطات تتراويح ما بين 4 الى * في الماثة . 

الأحيام لا تعميشى فيه مع أنه غني يعشرات 
المعلكلة , 

يمل مباحمة الانهدام الطولي الذي يمشد من 
بحيرة طبريا في الشمال . نصفف هفا الاعهدام يتالقب 


بخ 


وي 
05 
ع ل 
#بل ميل » لريجيم شي “ما جيه بي لعي ساح ع جر ب ير ره 


. . عن مجلة صامد الاقتصادى 


من سهول الاغوار التي يخترقها نهر الاردد يعد أن 
يلتقي يدير اليرموك والنضف الآخخر بجر هو الجر 
اميت أو البحر المغلق 

أخفض نقطة عن سطح البحر في العالم » تصل الى 
حوالي مء ع فتلتهب المنطقة بوصح بم الشمس 
وسعرارتبا في الصيف ء وريسود الاختد ان و العحاد : 


الهدوء ال مر يب : 


يضايقك المهدوء . وترتاب فيه وتمد النظر قي شتى 
الاتجامات 5 مدينة اريحا تظهر من وراء سي جع 
الاشجسار والمستعمسرات - تعد حصوالي ١+‏ 
كيلومترات . وجبال سوداء وعمال زراعة يعملون في 
اقول والبساتين » وأصحاب حال يتظرون سياحا 
قلا يأنون في ذلك الشهر ‏ ديسمبر- كانون الأول . 
وعمال بئاء يبنوث استراحة حكومية على الشاطيء . 

قرية السويمة على مرمى حبجر من الببحر ٠‏ قسرية 
كغيسرضا من قسرى الأغهوار تعيش عل زراصة 
المنضراوات والحمضيات والموز» تحتل ركنا شرقي 
راس البحر الشمالي . 

هي أيقبا فيها جل العمل الصامت العادي 
والسروتيني اللعيشي . تُستغْزٌ من الدوء . . والعمل 
العاسي والروتيني ٠‏ وشنصوصا واتلك بتفصيلات 


صخب المعلومات عيا يسمى بقتأة البمجرين التي ستغير 
الكثير من واقع ومواقع الي في التطفة .. 

تتشجر المفارقة في داتلك وتتحول الى اسثتلة . هنا 
سكينة وهدوء وعمل علدي ٠‏ وتطامن « هش » وهناك 
على الجانب الغري مشروع عمل ربما يقضي على 
الكثير من موارد الرزق والحياة على اهانب الشرقي . 

تسأل عدنان ابو الوفا تمريج ادارة فنادق من مدريد 
سئة 78476اء ومدير الاستراحة الحكومية التي تبنى 
على الشاطي + فيجيبيك : 
« ادا حصل وتم المشروع الاسراثيلي ء قان ما عبنيه 
سيغرق ١‏ وسيغرق معه الكثيرمن المزارع والمصائع , 
» اذن ما العمل ياعدتان ؟ 

يقل بصيره الى مياه البخر . . ثم الجبال 
00 . . ثم منشأت العدو على الجانب الآخر . ثم 

: انظر جيد! . . تلك الجبال البعيدة هي جبال 

ادس -: ِ 00 كيلومترا عن البحسر 
على جبال القدس 


* اكرر : . ما العمل يا عدنان ؟ 

يذهب بصره من جديد الى نفس الأماكن . 

فأفهم ان السابق لا يختلف كثيرا عن اللاحق . 
ودون وجود القوة التي ترد ع فلابد مما ليس منه بد ' 
» نسأل المهندس الشاب عمر الحلاق الذي استصلح 
ارضه الطولية المحاذية لشاطيء البحر ء وحشد فيها 
تشكيلة من الأشجسار المثمسرة : التين والعسنب 
والبيرتقال والز يتوت والموز والرمات والمتضرار وات . 
وسقاها بالتتقيط . وبنى فيها « فيلا » حديثة . مصب 
عهر الاردن لايبعد عن أرضه الا حوالي ١٠٠١‏ مثر . 
حفيف موج اليحر الخافت يتتحاور مع أسلاك ارضه 
ويتتحاور . 

قال المهندس : أن ما ينيناه وتعبنا عليه سنوات 
يمكن ان يغرق اذا ماتم انجاز مشروع قئاة البحرين . 
واضاف والده محمد علي الحلاق الذي هرتدي افلابس 
موسسوة جد ا وي 1 
© والسعتيل يا لدي ؟ 

صحيح اند غير مطمئن . . لكن علينا أن نبني 
بالرغم من كل الاحتمالات . 


© قنقة البدخر ين بطر أسر اتيك ادم ؟ 


» صرقتم على المزرعة والدار الكثير . 

المياة مخاصرة . علينا أن يعمل كانتدا نعيش 
ابدا . 
# رنوت لفان كد كا 
ولدي . 
* ويعاق المهددس ٠‏ أواديس ٠‏ 

إن مصائع البوتاس والملح وغيرهاه. وعبي من 
اكبر المصائع والاستثمارات في المملكة الاردنية يمكن 
ان تغرق اذا ما مضى الاسرائيليون في اتمام مشروخ 
قناة البحرين ٠‏ بل ربما تنأثر مياهنا الموفية من زيادة 
حقن المياه في البحر . 
واكد السيد عبدالجواد صالئح عضو بنة تتغيذية 
سابق في منظمة التحرير الفلسطينية ‏ ورئيس يفدية 
سابق لمديتة البيرة : 

ان خصطورة القساة ليس في كونها خطرا عبل 
المنشات والمصائمع والمزارع الاردنية + أو تسادر سقا 
للفلسطينيين والاردئيس فحصسب . بل في اضصافتها 
طاقة كهربائية كبيرة للعدو ء وانها ستمثل -حاجزا بين 
فلسطين ومصر . هذا عذا كونيا تضيفب مشروعاثت 
حيوية مهمة في صسراء النقب ء مما يزيد من عدد 
السكان الاسرائيليين ويساعد ف ثلمية القوة الذرية 
الاسراثيلية . 


وقائع قريبة : 


عزيزي القاريء هذه بعض ملامح من أخخطار ما 
يسمى بقناة البحرين التي يخطط ها ان تربط بين البحر 
الأبيغى المتوسط عند نقطة القطيف بين غزة وات 
يونس على البحر الابيض المتوسط لتصسل الى البحر 
اميت عنف نقطة قريية عمن قلعة مسمدة إو ماسد! التي 
يتشهذها الصهاينة رمزا للمقاومة اليهوحية وهدم 
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نبدا #الؤقائم #للضية والقريية : 
بتاريش 1984/8/55 نت اشكوبة 


الاسرائيلية قرارا سياسيا بالاجماع يقضي بالعبل عمل 
١‏ 


تنفيذ مشرو ع قناة البحرين ‏ 

ويوم اميس ١643/8/58‏ لرّاج متاحيم بيغن 
رئيس الوزراء الاسرائيلي يومها الستار عن نصب 
تذكاري بممناسية بده العسل بمشروع شق القئلة بين 
البحرين . وقد اقيم احتفال بوذه المتاسبة بالقرب من 
قلعة مسصعدة او مادا . 

ذكمرت صحيفة معصاريف الاسرائيئية بتاريخ 
4م اقبر التالي : « أنه الى الشمال من 
مصب ١‏ زوهر » على شاطليء البحر بيدأت بتاريخ 
9 اعمال حفر نفق الابحاث التابيع 
الشروع قناة البحرين الذي يصل طوله ‏ إي النفق - 
الى ١4٠٠‏ هتر وعيكله مربع » حيث تم حفر الامتار 
الأولى في النفق . وقالت الصحيفة انه قد تم خلال 
الشهرين الماضيين شق وتسوية طريق الى المكان الذي 
يدأت فيه اعمال حضر النفق لتمكين المعدات الثقيلة 
التي ستقوم باعمال الحفر من الوصول الى الشمال من 
مصب « زوهر» والبدء بعملها وفي هذا المكان 
سيكون المدخل الشرقي للنفق الأرضي ٠‏ في حين انه 
وعند مدخله الغربي ستقام محطة توليد ارضية » كي 
قلصت شركة تطوير المحاجر بأعمال الخغر المعقدة بهذا 
النفق في نفس اليوم * . 

- وبتاريخ 1982/5/17 اصدر موشي شاحل 
وزير الطاقة الاسرائيلي أوامره لايقاف العمل في نفق 
التجارب لقئاة البحرين بشكل نهائي وفوري حسب 
تصريحه الذي نقلته عنه السحافة في اليوم الشالي 
بسيبب اعذار شتى منيا عدم وجود تمويل كاف للسضي 
قدما في المشروع . 


لممحة من تاريخ - 


المياه المنأتية من فرق انستغاض البحر اميت عن مستوى 
سطمم البحر للتوسط فكرة قدية , بل إن فكرة ربط 
البحرين المتوسط والميث بخلوج العقية والبحر الاحمر 
م المشيط اندي رلودت إذهان الانجليز في القرن 
الاسم عنشر وذلك لريط متطقتدا . . بسدرة تاج 
الامبراطورية الانلكليزية : الهنداء لأجل اتتتصار 
الطريق البسري . . قبل انشاء قناة السويس . وبعد 
أن نم انشاه قناة السويس فلك الالكفيز صرفوا النظطر 


شرن 


عن المشروع السابق . ٠‏ 

الا أن ثيودور هرتول القاقد والمنظر الصهيوني 
اللعروف التقط جزء! من القكرة فسجلها في كعابه 
« الجبويللائد » الصادر سنة ١4٠5‏ حيث ذكر ضرورة 
انشاء قتاة بين البحرين الابيض المتوسط والبحر 
اميت » يصل عرضها الى عشرة امتار لزياحة كمية 
الكهرياء واقامة مسانم عديدة . 


وصف فنبي للمشروع : 


طرحت عدة مشر وعات لوصل مياه البحر المتوسط 
بمياه البحر الميت منها : الشمالي الذي يصل بين حيفا 
على الببحر المتوسط وبيسان القريية من محري نهر 
الاردن ء او الأوسط بين رحوبوت على البحر المتوسط 
وتل قمران على الحجزء الشمالي الغري من اليحر 
الميت . وير بين القدس وبيت لهم . 

أما التفصيلات المتعلقة بالمشروع الجنوبي الذي تم 
اعتماده فان الكثير من المصادر تجمع على ان 
مواصفات المشروع تتكون من : 

- بداية المشروع تمتد من تل القطيفة على شاطيء 
البحر المتوسط بين منطقتي دير البلح وخمان يونس في 
قطاع غزة المحتل وينتهي في منطقة مسادا بالقرب 
من البحصر الميث مارا بالتقب الشمالي جنوبي يشر 
السيم . 

يبدأ الخط يسحب مياه البحر الابيض المتوسط 
بواسطة جهاز ١‏ ادحال للمياء » يركب اسفل الجرف 
المتمرج في تل القطيفة ٠‏ ويتوغل هذا الجهاز >٠٠‏ متر 
داخمل البجر بواسطة عائم بحري حاجب للامواج 
حيث تركب مضخات كبيرة تضخ 0٠‏ مترا مكعبا من 
المياه في الثانية عبر انبوب ضغط يبل طوله /ا كلم الى 
منطقة التلال شرقي قطاع غزةء ومنها ترقم المياه 
سطح البحر بالقرب من مسثعمرة ينريم التي تبعد عن 
خطوط الحدنة بالقرب من -مدود قطاع غنزة حوالي + 
كلم . وبمدعا تصب الياه بفعل الجاذبية والثقل في 
قناة مفتوحة ذات جدران من الاسمنت ويبلغ طوبهًا 
١‏ كلم وعرضهامابين ٠١‏ الى ٠١‏ مترا ٠‏ وفي منطقة 
الخلصة في النقب يبلغ عرضي القئلة ٠٠١‏ متراوستتكوناة 


عبد النواد صالح 


بحيرة كبيرة يمكن استخدام مياهها لاغراص التبريد 
في المحطة النووية وكمواقم سياحية .حديدة . ثم 
ستتدفق المياه يعد ذلك عير نقق يم يقع على عمق ٠ع‏ 
متر ويبلغ طوله م كلم وقطره حمسة حمسة امتار . ويقطم 
النقب الشمالي جصسوي بثر السبع ء وتسير المياه هنا في 
قنأة مغلقة عبر الكتلة الصحرية في جبال عراد حتى 
تصل الى مركتي تجميع للمياه شمالي غربي مسادا على 
المرتفعات التي تطل على البحر الميت . وستقام في 
اسفل بركتي التخزين محطة الطاقة اليدروكهربائية 
داخل الصحور مقابل لسان البحر الميت . ثم تتساقط 
المياه من ارتفاع 4٠٠‏ متر على حافة الجرف في انبوب 
ضغط لتشغيل اريعة طوريينات للميحطة . وبعدها 
تتدفق المياه على البحر الميت الذي يتخفض منسويه 
بمقدار 4٠٠‏ متر تمت سطح البحر تقريبا 

ويتضمن المشروع ايضا كيا ذكر سمير جسور ويولا 
البطل ورندة حيدر في كتاب « قناة البحرين المتوسط 
والميث » وكيا ذكر د . محمد سلامة الشحال في كتابه 
الذي يحمل نفس الاسم السابق « قناة البحرين 
المتوسط والميت » . 

« اقامة سبع يحيرات عل مرتفعات مستعمرة يثير 
فوق شواطيءالبحر الميث وهلي مستوى سطيح البجر 
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المتوسط . وسوف تتدقق المياه منها وتسقط في البجر 
الميت من ارتفاع +٠٠١‏ متر ٠‏ وسوف يققام خول مله 
البحيرات الفنادق ونوادي الاصطياف وجور السسكن 
الحديثة . وبواسطة مياه هنه البحيرات يتم توليد 
الطاقة الككهربائية من طريق جمطة تقام تحت الارضس . 

ويستغرق انجاز العمل حموالي عشر سئوات أذاما 
تم المضي قدما في انجاز المشروع ء ويبلغ العلول 
الاجماني للقناة حوالي ١14‏ كيلومترا ويتراوج عمقها في 
بعض المناطق ما بين +4 إلى 6٠‏ مترا ٠‏ وسيتم رفع 
مستوى البحر الميت في الستوات الآولى من انمبار 
المشروع الى حوالي مترا بعد أن وصل النمتفقاضه 
الان الى حوالي 4٠١‏ أمتار 

ويتضصس المشرواع انشاء محمطات لاستشاكل الطاقة 
الشمسية . وطبقا للمصادر الاسرائيلية فان الطاقة 
الكهربائية التي سينتجها المشسروع تتألف من +٠00‏ 
ميغاواظ منى المحطة الغيدروكهربائية + وهءم١ا‏ 
ميغاواط من محطتين للقوى الثووية و٠٠6١‏ ميغاواط 
سن محطات الطاقة الشمسية ( هذا ادا امكن تنقيذ 
تلك الممحطات الأخيرة فنيا ). 


فوائد ومضار : 


هذا ويمكن اضافة عدة فوائد اتصرى للكيسات 

الصهيوني مس جراء شفيد القناة . ٠‏ متها : 
استغللال الصخور الزيتية القائمة في البحر الميت 

لانتاج ما يقرب من ٠٠‏ الف برمهل من الزيت النخام 
يوعيا . 

تحلية مياه البحر لاغراض السرب والزراع 
والصناعة . 

اقامة مستوطنات زراعية ( سحهوالي ٠٠١‏ 
مستوطنة ) على امتداد النقب الشمالي وزيادة عده 
السكات في الماطقة مما 0 القطرين المصري والاردني 
ويثبت الاحتلال خصوصافي الاراضي القي تم 
استلاطا يعد عام 1551م . كيأ جاء في مملة صامد 
الاقتصادي العدد 69 نوفمبر وديسمير من سندة 
44م . اما أضرار المشروع على الجانب الاسرائيلي 
فيمكن ايجازها بالتالي : 

- لن يخطي المشروع تكاليفه النقي ستصلل الى حوالي 
مليار وخمسماتة الف من الدولارات الا بيد مضي 


شضين 


0 ا 
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حوالي ثلاثين عاما من بداية تشغيله وائتاجه . 

ستفيحق الاضرار بمصانع البوتاس الاسرائيلية 
القائمة وستخسر حوالي 7١‏ مليون درلار في السنة 
نشيجة هذه الاضرار . 

ستتشير تركيبة المياء والمعادن في مياه البحر الميثت » 
بحويث تتححول المياه الى عليط من الجبس الأبيض 
حصيبب مأ جاء في بعضضص المصادر الاسراثيلية 5 

أما الجانب الاردني فان اخخطارا كثمرة ستلحق 
بسأراضيه ومنشآته الصشاعية والسيياحية وصزارعه 
وسكانه بعد انجاز المشروع- متها :- 

اغراق الأراضي نتيجة رفع مستوى سطيح البحر 
الميمت . 

غمر المنشآت والمرافق السياحية . 

غمر بعض منشآت مصاتمع البوتاس . 

- التاثير سلبيا على استغلال بعض المعادن مثل : 
صخور البوتاس ٠‏ والملح والقار ء والبترول والغاز . 

غمر بعض الاراضي الزراعية مما سيؤدي إلى 


عجرة السكان . 

احتمال حدوث زلازل وبراكين نتيجة ازدياد 
الضغط على قعر البحر الميت . 

ال إسحد أمث تغيير أبته بيولواجية نتيجة تدفق الياه من 
مصادر جديدة . 

ممريك الحد الفاصل بين المياه الحوقية العذيبة 
والماللية . 


والسؤال هنا : اذا كانت القناة تمقق هذه الفوائد 
للجانب الاسرائيي وتلحق هذه الاضرار الكبيرة 
والكثيرة للجانب العسربيي . . فلماذا اصدر موشي 
شاحل وزير الطاقة الاسراثيلي اوامره بايقاف العمل 
بالممروع 8 


أسياب اقتصادية وسياسية : 


ان اجتهاداتنا في هذا الموضوء تتركز على جانبين : 
١‏ - جانب اقتصادي ؟* د واخخر سياسي 5 

بالتسية للجانب الاقتصادي اننا ذكرنا ان تكاليف 
المشسروع ستصل الى عصذود عليار وغصسمائة القب 
هولارء وان تغبطية التشاليف لن تتحقق الا بعد 
ثلاثين سنة تقريبا . فاذا اضفنا الى ذلك بان هناك 
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عجزا كبيرا في ميزان المدفوعات الاسرائيلي وصل الى 
حوالي ”,0 مليار حولار في نهاية عام ١444‏ وبلغت 
الديون المفارجية حوالي "7" مليار دولار في نباية عام 
84 : ووصلت بطالة الايدي العاملة ف السريع 
الا.خير من عام ١544‏ الى حوالي 44 الف عاطل عن 
العمل . أي ما يعادل 5,4 من قوة العمل المدنية » 
وقد قدر مكتب العمل الاسرائيل أن عدد العاطلين 
عن العمل سيصل في نبايسة عام 6 إلى -حوالي 
الف عاطل في الكيان الصهيوني . كيا جاء في 
صحيفتي يديعوت احرونوت وهارتس الصهيونيشين 
( تاريخ ١986/1/59‏ )., 00 

فاذا اضغنا إلى هذا العامل المهم . عاصلا آخر 
يتمثل في اقامة العدو الصهيوني لمشروعين حيويين 
هما : 


- مشروع صناعة طائرة اللافي الذي تبلغ تكاليفه 
حوالي مليار وخمسماثة مليون دولار . 

- بناء مفاعلات نووية لانتاج الطاقة الكهربائية 
تصل تكاليفها الى نفس تكاليف المشروع السابق . 

هذه المشروعات الثلائة العملاقة تتطلب مبالغ 
كييرة تعسجز ميزانية العدو المرهقة بالديوت عن القيام 
مها كلها دمعة واحدة 31 

وقد ذكر جدعون بات وزير التجارة والصناعة 
الاسرائيلي السابق « بأن مشروع قناة البحار . 
ومصشروع طائرة اللافي واقامة المفاعلاات النووية للطاقة 
تتطلب مصادر تمويل ضخمة . وانه يؤيد تخفيض 
العالية المطلوية لتنفيذها » . كما جاء في مملة الأرض 
العدد من السسنة العاشرة /190/1/ ١487‏ نقلا عن 
صحيفة دافار الاسسرائيلية الصادرة بتساريسخ 
845 . فاذا اضفنا الى ذلك اسعار البترول 
القي اخمذت تميل الى الانخفاض مما يشجع عل 
الاعتماد عليها . بدلا من السعي وراء مشروع ضاخم 
التكاليف > وقد ذكرات صحيفة عل هميشمار الصادرة 
بتاريخ ١928/7/11‏ « ان مشروع قناة الببحار جدير 
بالحفظ ضمن ( حجرة التجمييد ) في الغلروف التي 
تسود الان سوق الوقود العالمي بعد خض الاسعار 
الى 4؟ حولارا للبرميل الواحد من التفط ء. ويتوقع 
مللون في البنك الدولي وني منظمة مستهلكي الطاقة 
هبوطا آخر في اسعار الوقود » . 


خريطة المنطوط الثلاثة لمشروع قناة اليبحرين 


هذا والجدير بالذكر أن كتلة المعراخ التي نمكم في 
« اسرائيل » الان كانت تحاول الانتقاص من قيمة 
هذه المشروعات في اثناء حكم كتلة الليكود ٠»‏ وتقلل 
من الفوائد الاقتصضادية هذه المشر وعصات وتنعتها 
بانهامشروعات إاعلامية وسياسية هدفها الكسب 
الانتخاي وليس تحقيق الجدوى الاقتصادية . ويما ان 
هذه الكتلة اصبحت على رأس الحكومة الان . فانها 
اوقفت مشروع قناة البحرين . 

اما الجانب السيئاسي لقرار وقف العمل بقناة 
اليبحرين الان فانه يستند على خيار مشروعات 
9 السلام » التي أخنت تروج في المنطقة ومنها مشرورع 
« السلام » مع الاردث . 


يتاريخ 1483/4/1١‏ مايل : 


وان هذا المشروع. قناة البدحرين - سيؤثر على أفاق 
السلام مع الاردن ء كذلك فائه سيؤثر 
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مغاوضصات. ما يسمى بالحكم الذاتي حيث أن القناة 
ستمر من قطاع غزة » 2 


أما اليشع كالي اخصائي تخطيط في شركدة الميله 
الاسرائيلية ‏ تاهال فكان اكثر وضوحا . . فقال : 
« لو اخخذنا البعد السياسي بالحسبان لرأيدا صرورة 
تفضيل مشروع أخصر على مشروع البحار ولأقمنا 
د مشروع سلام » يتلمخص في الاستفادة المشترقة 
« للدولسين » يعني الاردن والكيسان. الصهيوني من 
العلاقة الناتمة من المشروع كيا جماء في مملة الارضن 
الصادرة بتاريخ /8./1/ ١9487”‏ نقلا عن صحيفة دافار 
الصهيونية الصادرة بتاريش 15/طا/*م؟١‏ . 


عنق التاريخ : 


هذه بعض العوامل الاقتصادية والسياسية التي 
ساهمت في اتخاذ قرار وقف العمل بمشسروع قناة 
البحرين ٠.‏ اعني ان هذا المشروع قد تم تجمينذه لا 
إلغاؤه . وانه يمكن الرجوع اليه والاستمرار فيه ٠»‏ متى 
ما توفرت الظروف الاقتصادية والسياسية المناسبة . 

فهل تبقى الجغرافيا ساكنة هادئة تنتظر قرارً 
التاريخ على الجانب الغربي من البحر الميث ؟ وهل 
د قدر » الحانب الشرقي من البحر هو الاستكانة 
وانتظار فعل اللجانب الاخر الذي سيغير من طبيعة 
الجغرافيا ويمسك التاريخ من عنقه ؟ 

ويعدك : الموج اوما اعتقدت انه موج يمشي اطوينا 
في البحر الميت ٠»‏ لا صوضاء ولا هدير ٠‏ مستسلم 
وهاديء ومستكين . . لازيد ولاصراع او تسارع مع 
ان الصراع عليه وحواليه كبير وخطير . 

وهكذا وانت تولى ظهرك هذا البحر . . تنفجر في 
ذهنك المفارقة : بحر هاديء إلا أن المخاطير محف 
خاصيرة + وورش العمل التي تنتظر إشارة البيدء في 
جانبه الغربي ستغير الخغرافيا لتوجه « رسن » التاريخ 
الى الوجهة التي تريد ء وعندها قد يختلف الموج . . 
ويغير من علبيعته . . وربما يصبح اكثر شراسة وزخا 
وتصارعا . وأقل رحمة ورأفة . ويصبح موز وبرتقال 
وخعضراوات الاغوار اكثر ملوحة ودموية وشوكا . . او 
ريما . . يوأد في مهدء 1 28 


مو؟؟ 


و ا هس له مهل 


2 
الطبب صالق 8 صلاع حرس 


ل كنم نقراًالادبف اللاجنبى لتكتشسف شيئا لدينا لمكتسا تسسييتكساه . 


*» مساركيز نهل من مؤثرات عربية مثشل ألفا ليلة وللسيلة. 


» أنا لاأحسب تعقيد العمل دون سيب ء كما أنسنى لاأتعمد البساطة . 
السرواية العسربية تمكنت من طرح الأسئلة الكبييرة واستكشاف أفاق الحيساة العرييسة . 


#* البلدة السوهية التى أكتب عنهسا يساستمسرار هي نوع من الممسرح الذي ايتسدعتسه . 


»* احدى متعي هي التعببسير عن أفكسار ممقسدة مسن خسلال شخصيات بسيسطة 


سن 


اأعرى - العدد +7 , اكتوير ١42886‏ 


حي مسف السينيات + عدا كان علد الروائيين الغرت يعد على الاصابع يرز اسم الطينيا . 
كر واثي متميز 3 يومها كانت روايته # يوسم الهحرة الى الشمال » موضسع اهتمام 
الأوساط الأدبية في جميع أنحاء الوطن العربي ء فقد كان هتاك الكثير نما يدهش في هذا العمل الأدي 
الفذ القادم من قلب افريقيا العربية . 
ورم أن و موسم الشجعرة الى الشمال » لم تكن العمل الأدبي الاول للطيب صالح الا أنها كانت 
السيب في لفت الانظار اليه ٠.‏ وانتظار أعماله التالية . فقد كانت الرواية تطويرا نوعيا لفكرة لقاء 
الشرق بالغرب التى تناوفا من قبله روائيون آخروناء لكتها جاءت هنا لتطرح أبعادا جديدة هذا 
اللقاء الرهيب . ومن ناحية اخرى فقد اثارت بين الأوساط الادبية قضايا تتعلق بموضوع الرواية 
وفتيتها وتقنيئها وعمتواها والمستوى الذي وصلت اليه الرواية العربية . وأخيرا فقد تنبه التقاد العرب 
الى حقيقة أن هذا العمل قادم اليئا من قلب افريقيا وليس من مراكز الابدا ع الأدبي التقليدية في مصر 


والشام والعراق . 
المداحون وشكسيير الاهتمام بالشعر العربي القديم ثم الادب الحديث 
وإعلامه . وانتقلت بعد ذلك للأداب العالمية . وقد 
© 5 © في رواياتك يختلط السحر والأعمال تائرت كثيرا بأعمال اثنين من عمالقة الآادب 


اخارقة عر قابة إسحياة الريفية التي سركت 
/ أثرا واضسا عليك فهل لك أن تحدثتا عن 
ونس وتهز أوشاب البداية والتكوين الأولى ؟ 

مؤثرات خاصة في البيئة السودانية نفسها . فقد قرأت 
القرآن الكريم في الكتاب الذي يسمى عندنا 
«الخلوة » وهذه مسألة مهمة جدا ؛. قمشل هذه 
الدراسة تعطي المتلقي ححساسية فائقة للغة والجرس . 
وانا أحب كثيرا من السور في القرآن لان لما رسا 
خصاصا مشل سورة الرحمن ومريم والانسان . كيا 
استفدت كثيرا من خصوصيات المنطقة القي نشات 
فيها في شسال السودات وغي منتطقة اجتمعت فيها 
مؤشرات الحضارة الفرعونية القديمة بالؤثئرات 
العربية . وتخسوصا تأثير أناس يقال هم الممداحوت 
الذين كانوا ينشدون بأصواتهم الجميلة على أنغام 
الطار شعرا في مدح الرسول 86 بلغة غصحى رغم 
عدم تمكيم من اللغة . ثم ان منطقتنا هي امتداد 
لقبائل _الكبابيش وهم من عرب بجهينة الذين يعتبرون 
«أكبر تجمح بدوي في العالم العربي وهم يتحدثون لغة 
قريبة من لغة أهل الجزيرة العربية . يأتي بعد ذلك 


م 1 


الاتكليزي هما شكسبير وجوزيف كونراد الذي اعتبره 
الاستاذ الاكبر لفن الرواية في هذا القرن . وقد أثر في 
كثير من الكتاب الانجليز أنفسه.م . ومتهم غراهام 
غرين الذي لايزال النقاد يراقبون أشر كونراد في 
أعماله . لكن من الصعب الوقوع على أئر مباشر 
هؤلاء الكتاب في أعمالي 7 


الرحلة والرحلة المعاكسة 


©» لكن من يقسرأ روايك «مسوسم 
الهجرة الى الشمال»ور وايةوقلب الظلام» 
لموزيف كونراد يقع على أكثر من وجه 
للشبه مثل فكرة الرحلة من أورويا الى 
افريقيا » وهي معكوسة في روايتها٠‏ ثم 
الصراع الذي يأخذ شكلا عرقياء 
والموت في الغهر في النباية ٠‏ بل وقضايا 
فنية مثل الراوية بدوره الثانوي يمكي 
قصة شخصية ذذة . . الخ 


بالطبع رواية « قلب الظلام » من أعظم الروايات 
في هذا القرن ٠.‏ ورمما يكون هناك وجه للتشابه 


وخصوصا من .حيث رحلة مصطفى سعيد من افريقيا 
الى اوروبا التي ربما تكون رحلة معاكسة لرحلة 
«كورتز» في قلب الظلام ٠»‏ لكن هناك اختلافا بين 
كل من الشخصيتين . فكورتز أوروبي فاورستي وهو 
نتاج واقع ثقاني حدد يختلف عن حال مصطفى 
سعيد . وحين كتبت موسم الهجرة « كنت نحت تأثير 
فرويد » وكنت قرأت كتابا لاحد تلامذته اسمه 
ماننغر بعنوان والانسان ضد نفسه» فأثر بي جدا. لذا 
فان في هذه الرواية بعض مؤشرات علم النفس لكن 
الكاتب عندما هلس ليكتب فانه يكون هو نفسه في 
خهاية الآمر . 

وبالمناسبة فان فكرة الرحلة في الادب العربي فكرة 
أساسية . ومنذ القصيدة الجاهلية ظلت الرحلة كفكرة 
مسيطرة على مجمل الأعمال الادبية العربية . فالشاعر 
الجاهلي يبدأ بوصف الناقة التى يرتحل عليها ٠‏ ثم تيدأ 
عملية الرجوع او مايسمى فلاش باك . ويحضرني 
الان كلام قلته سابقا واعتقد أنه صحيح . فنحن نقوأ 
الأدب الاجنبي او الفكر الااجنبي اا لنستفيد من شي ء 
: والنقد العري في احدى مراحله أبخس من 
القصيدة الجاهلية بحجة أنها غير عضوية مع أنها في 
تقديري متقدمة مرحليا عن كل الشعر الانجليزي 
مثلاء والثغرات الموجودة بين بيت الشعر والاخخر مليثة 
بالمعاني وليست خالية كا يقال. وفي نباية الامر فان 
بتأثير الكتاب العرب هو تلاقح بين أدب خصب هو 
الأدب العربي وبين ايضاحات لديه لم يكن متتبها لها 
أصلا . 


العنصرية المضادة 


» ثمة من يقول بأن مصطفى سعيد في 
و مصوسم الفجرة» يمشل مايمكن تسميته 
د بالعنصرية المضادة » ققد كان يتعامل مع 
البيض بقسوة تعكس قر ونا من الااضطهاد 
امل احيانا شكلا انتقاميا عنيفا ؟ 


بعض التنقاد العرب ييحثون عادة عن عمل 
اجنبي ويضعون مقابله عملا عربيا يشبهه . وأنا 


© وها لوسبعه 


يشرفني أن اكون متأئرا بكونراد ء لكتني لا أعتقد أن 
من المفيد أن نمحضر رواية « قلب الظلام » لتبدأ عملية 
البحث عن مواقع التأثير هنا وهناك . 

واحيانا أقرا اشياء عجيبة مثل تأثرى بكولن 
ويلسون أود #سلال لورنس أو كامو . لكن التراث 
الانساني واحد فيما اعتقد ١‏ وأرى أن كاتبا معل 
جابرييل ماركيز قد نهل من مؤثرات عربية مثل ألف 
ليلة وليلة التي احدثت أثرا كبيرا في الشكل في أورويا 
عند ترحمتها الى الانكليزية . تماما مثليا حدث عندما 
تسرب الشعر السربي من الاندلس الى أوروبا عن 
طريق شعراء التروبادور . ليس هنالك ماهوه قح » 
هذه الايام ٠‏ المهم هوسمات العمل الخاصة . ولابد 

اما عن فكرة العنصرية المضادة ففي رأبي أن 
سلوك الشخصية لاتمليه قواعد اجتماعية أو سياسية 
وأنا في هذا قريب جدا من فرانز فانون في ( معذبو 
الارض ) الذي يقول ان الاستعمار هو نوع من 
الاغتصاب حتى بمعناه الجنسي . وحتى التعبيسرات 
التي تستتخدمها أمة تستعمر أمة اخيرى تحمل معنى 
الاخصاء لذا فان اثبات الفحولة عند مصطفى سعيد 
هو اثبات للشسخصية وليس اذلالا للاخصرين عمدا 
والانتقام مهم 5 


الخوار مع النفس 


» تتكصرر الشخصيات في جمسع 
رواياتك وتتحرك في مكان مفدسرض 
و تمصع مفترض في الشمال الأوسط 
للسودان فهل تلك محاولة لترسيخ صورة 
مكان ما باأشخاصه وتاسه وخر كته أم هو 
تكنيك خاص أخترته لرواياتك ؟ 


من حيث التكتتيسك الروائي فان الكاتب يد 
نفسه باستمرار في حوار مع نفسه ومع قنه . ويمكن 
اعتقد انه كان مشغولا بالقصيدة ٠.‏ وكل رححلاته الى 
القااهرة وحلب والكوفة . . الخ 8 

وريما كان هذا ايضا ماقصده شكسبي بقوله 
« المسرحية ههي المسألة » . وهذه كلها اشكال ختلفة 


خف 
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وار الكاتئب مع غنه . وا-حدى متعى هي التعبير عن 
افكار معقدة . من خلال شخصسيات بسيطة . ويمكن 
القول أن البلدة الو*مية التي اكتب عنها باستمرار همي 
نوع من المسرح الني ابتدعقته . تتمحصيرك فوقه 
الشمخصيات . وتي رواياتي الاخيرة »«يندر شاء» ضو 
البيتعوصريود ه تكررت الشخصيات لاني المكان 
فمحسب بل في الزمان ايضاء فقد تكررت عبر قرون 
نفس الشخصيات ولكن بأسمهاء اخترى ا. وحمتى اللان 
قانني لاأشعر بالرغبة في خبلق مسرح آخعر فأنا احس 
بأنه لاتزال هناك مادة ل استتفدها بعد ء بل إن كل 
مافعلته هو انني نبشت السطح ولم أغص في أغوار تلك 
الشخصيات . 


- 


» ألا تمتقد أن هذا يؤدي الى يروز 
قضية فنية أساسها التطور الافقي 
للشخصيات بدل تطورها في العمق ؟ اذ 
تبقي الشخصيات بنفس سماتها واسمائها 

و وظائفها ومواقعها ؟ 
انني لاأقصد خخلق أحداث تدهش القارىء بقدر 
تقديم احداثك تؤدي الي نوع من من التنامي الوجداتي 
للشخصيات ٠»‏ فان في ذهني أفكاراً اتابعها من خلال 
هذه الشخصيات . فشخصية مريم في « مريود » هي 
بيشكل ما امتداد لنعمة في « عرس الزين » وحسنة في 
« موسم اللجرة الى الشمال » ولكن من خلال أوضاع 
مختلفة تماما . واعتقد بأن القارىء لو سار معي ببعض 
الاهتمام فسيجد أن هذه الشخصيات تشيه بعضها 
ظاهريا لكنبا تختلف في الوقت نفسهءأما أن تنمو 
الشخصينة يمعنى أن تتقلب بها الاحوال وتتعصرض 
لمقادير ممتلفة فقد جربت هذا ايضا في م موسم الهجرة 
الى الشمال » وذلك لضرروات موخصوعية وفنية . 
وعموما فان لنمو الشخصية عندي منطقا اخمر . وانني 
ككيرا ما أتساءل الى أي -حد نحن ننمو ؟ فالعمر يتقدم 
بدا ونتتقل من مكان الى آخر لكن الحسظات النمسو 
نادرة . فهي ليست مايبدو على وجوعنا من غضون 5 
إن هنه اللحظات ممعناها العميق نادرة ججد١ا‏ . لذا ء» 
فات الكشف الحقيقي ني العمل الفني ريما يأعذ شكلا 
عاديا جدا ويحدث بطريقة عفوية .جدا . ولااعتقد أن 
الكاتب بمحاجة الى رسم حراصا كبيرة لخلق هذا 

التأثير . 


١4 


العربي والافريقي 


*» من ححيث الصنعة الفنية » لو استعرنا 
تعبير التاقيد الانكليزي بيسر سي لابوك ٠»‏ 
فان روايانفك تتدمي الى تقليد السرواية 
الاوروبية من حيث قوة المعمار الفني 
وتماسك ا-حداثها والاقتصاد قي لغتها . 
ومن حيث الاجواء فائهباشديدة المحلية مما 
يمعل أعمالك تنتمي الى الر واية الافريقية 
التى تحمل هذه ات وليس الرواية 
العربية فيا رأيك ؟ 


ربما كان وجه الشبه بيي وبين كاتب افريقي مثل 
« تشينوا أتشيبي » هو انني مثله درست اللغسة 
الاتكليزية وامتلكتها تماما . وهذه اللغة كبا هو 
معروف ليست لغة خطابة واستطراد » وقد يكون تأثير 
هذه اللغة على كاتب عري مختلفا عن تأثير اللغة 
الفرنسية مثلا . وريما تؤدي الى احساس مختلف عما 
يحدثه كاتب ليست لديه معرفة بلغة اتصرى . وأنا 
اتوقع مزيدا من التنوع عندما يبدأ بالكتابة أولتك 
الذين امتلكوا ناصية اللغة الروسية او الصينية مثلا . 
وكل هذه الامور تثري اللغة العربية بلا شك . ورغعم 
كل ذلك فانني اعتقد ان هناك حيوية ماتي الادب 
العربي ٠‏ ويشرفني أن أكون -جزءا من انتاج ادبي اعتقد 
انه حي وغزير . وعلى أي حال فأنا اعتقد أن بعض 
الكتاب الألقارقة مثل اتشيبي وسوينكا ونخوغي كتبوا 
بدواقع وطنية بالدرجة الاولى » كما أن « نغوغي » 
مثلا بدأ يكتب أخخيرا بلغة محلية مما يؤكد ماذهيت 
اليه . 


1# * تتميز رواياتك عموما بالبساطة 
يي الشديدة التي تجملها اقرب الى المكاية ربما 
8 باستثناء وموسم الهجرة الى الشمال»ففيها 
١‏ قدر كبير من الصنعة الفنية . لكك 
ذكرت اكثر من مودة كيز. هي مضسئية -أدظة 
الكتابة بالنسبة لك فكيف تفسر الممع بين 
المعاناة الكبيرة قبل وأثناء الكتاية »٠‏ 
والبيساطة الشديدة في الانتاج الفني ؟ 


لاأدري كيف اجيب عن هذا السسؤال لكسن 


يحضرني قول التاقد الانتكليزي هازلت الذي يقول بأن 
« البساطة تتاج عملية معقدة » أنا لا اعتقد أن 
هناك شيثا اسمه البساطة . وفي موسم المجرة ال 
الشمال أقول « ان الشجرة تنمو ببساطة لكن كم هو 
معقد أن تكون الشجرة شجرة » . وأنا لا احب أن 
اعقد العمل دون سبب رغم بعض الاعهامات لي 
بتعقد أعمال مثل مريود وهو البيت . كما أنني لا 
اتعمد اليساطة ٠.‏ أيضا فيا يسمى بالشكل والمضموت 
هما في واقع الامر شيء واحد 34 


الأسثلة الكبيرة 


» هتاك مايشبه الاجماع بأن الرواية 
العربية منذ السيعينيات قطعت شوطا 
كبير!ا وحققت انحازات مهمة . ماهو 
تقييمك الخاص هذه الانهازات ؟ 
دون الدخول في تفاصيل لاداعي لها ء اعتقد أن 
الرواية العربية اصبحت اضافة كبيرة للادب العري . 
وقد تحقق ذلك بممجهودات اناس كثيرين لايخصون 
عد! ععن نجيب محفوظ الذي قام بدور ريادي في مال 
الكتابة الروائية الى مايتتجه كتاب جدد اخحرون في 
تونس والمغرب والعراق وغيرها . ولاشك أن الرواية 
العربية قد كنت من طرح الاسئلة الكبيرة وقامت 
يمحاولات نبيلة لاستجلاء واستكشاف آفاق الحياة 
العربية والوجدان العربي ء وريبما اكثر من أي فرع من 
فروع الكتابة ربما كانت هناك بعض المحاولات 
الفاشلة ولكن لو قارنا بين الخانب الابداعي عموما 
ومنه الروائي وبين الاضافات في مجال الفكر مثلا فاننا 
نجد أن الرواية قد اضافت اكثر . 
* ني السدوات الاخيرة بدأ الأدب في 
امريكا اللاتينية يتحول الى ظاهرة عالمية في 
الوقت الذي ببت فيه الابداع الروائي 
الآوروي ُ فهل أنتت مع القول بنصو 
شججرة الادب في امريكا اللاتينية بينها 
تمولت الرواية الاوروبية الى شحرة 
ميتة ؟ 


في اعتقادي أن الادب في انكلترا وفرنسا تحول 
الى عملية يحمكمها قانون العمرض والطلب وألية عملية 


© بوجها ثوجه 


الطباعة والنشر والاعلان . بالطيم هداك يعضص 
الالتماعات التي لاتزال على قيد الحياة مثل غراهام 
غرين في انكلترا ء لكني اعتقد أن الادب في أمريكا 
اللاتينية له سمات الادب العري ٠‏ ورغم اتئني لم أقرا 
أنه متأثر به . واعتقد أن رواية مثل « مانة عام من 
العزلة » كان يمكن أن يككتيها روائي عربي - فيا فعله 
ماركيز هو انه حطم قواعد الكتابة العقلانية بالمنطق 
الاوروي الغري فسلوك شخسياتبه لاخضم للك 
القواعد بلى يأخذ شكلا لامعقولا . وني اعتقادي أن 
هذا بالضبط مافعلته « الف ليلة وليلة » حيث الجن 
والعفاريت والأعمال الخارقة وما الى ذلك . 

لقد فعلت هذا عندما كتبت «١‏ عرس الزين » قبل 
ظهور مائة عام من العزلة 8 وحينبا قال بعض النقاد 
العرب ان هذا العمل ملء بالخرافات وختصوصا 
شخصيت الزين والحنين ٠‏ ولم يدرك هؤلاء إن للعسل 
الغني منطقا اخجمر وايقاعا ختلعا ولكن عندما قبرا 
هؤلاء اعمال ماركيز ومن قبله جورج أمادوا احترموا 
تلك الاعمال التي كانوا قد اعترضوا عليها سابقا . 
لكنني اعتقد أن مثل هذه التناقضات بدأت تقل أنخيرآ 
بين نقادناً . 

وفي اعتقادي أن على التقاد الاوروييين الغربيين 
اسحترام اخجتلافنا وغربتنا عنهم مثلما احترموا إخختللاف 
الادب الامر يكي اللاتيني الذي لاشلك انه ادب 
عظيم ٠‏ واخيصسشس بالذكر جورج امادو الذي اعتقد أنه 
اعظم من ماركيز وقد سبقه كثيرا في ادخال مؤثرات 
كثيرة » وخحصوصا المؤثرات الافريقية , . 

» وماذا عن بسورخيس الارجتتيني 
الذي يكتب بياسلوب أوروي وذهنية 
أوريية وبتقنية اوروبية عالية ؟ 

في اعتقادي أن الأحضاء الكبيريه في أوروبا يرجع 
الى أنه يمثل العنصر الابيض في امريكا اللاتينية » وأنا 
استخدم هذا التعبير يحذر لكن هذا رأبي . 


بعد مريود التي نشرت عام 147 لم تقرأ لك 
شيئا فهل من أعمال جديدة ؟ 

هذا صححيح . ا لولف ل ين 
أعمل فيه ببطء ٠‏ واتوقع أن يأخذ مني لقنا طويلا . 
اذا مد الله في عمري . 2 
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اعداد : ريم الكيلاني 
عرفت البشرية مئذ نشأتها عديدا من أنواع الألبسة والأغطية والفراش . وجهدت 
في صنع الحديث مهاء غير أن هناك نسيجا فذا يأتينا عن طريق ديدان وشرائق » 
يكدب له التألق والتميز على سائر الأنسجة . هو الحرير . 


إصي] هدا الموصوع يأحدنا إلى تأرييح هدا السييح يسح رائع الحمال . ناعم الملمس . تصيعه 
لما واأنتاأحصة 4 وأساليب ميشه ٠‏ والامم الي ديدال وشرابق صثيلة الحم 


وهي سمطوات لن يعدم فيها روعة الطيعة ٠.‏ وراء سور الصين العطيم لكات السين 
ومهارة المصسعة داعم كسمة هواء رطيية متألق كالشريا 
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شال صس الحرير تحت حياكته وتطريزه بتصميم رائع ٠‏ 
وضعه ألفنان الصببى « زنك وينشونك » ء فيه سات 
غربية ٠‏ تنطق بالجديد . 

منذ أكثر ص 4٠٠‏ عام كان هذا الثوب البالغ 
الحساسية والعومة لا يلبس الا في أعمال السحر 
والشعحوذة لكن اسس رف بفقى محفوظا عفد اللامبراطضور 


الصيني كل تلك السسين . 


بمرور الزمن أصبحت هراشة القز ملكة الأنسجة 
ئلا منازع . حيث تبدع حريرا. أية في الجسال 
والروعة . 

ويعود تاريخ منتجات الحرير من أقمشة وسجاد 
وملابس لأكثر من 40٠٠‏ عام . حيث كان اللحاف 
الحريرى في الصين الصداق المؤحر للسيدة الصينية . 

كا تبدو المرأة أكثر حمالا وجاذبية حين ترتدى 
الكميوبو الحريرى ( عباءة يابانية للسيدات ) فهو 
يحمل في طباته عمير الملوك . ودائها يشارك الحرير في 
العروص التي تتم فى اشاء اللفاءات القبلية بين رؤٌ ساء 


العشائر . 
ولكن . ما الذي يجعل صناعة الخرير أمرا يستيحق 
الاهتمام ؟ 


أن طبقة البروتين التي تغطي الحرير تعطيه لمعانا 
لؤلؤيا يجعل منه مادة غاية فى النضارة . 

وفراشة القزء التي تقوم بامتاج الخرير » هي في 
الواقع شرنقة . وتنتمي الشرانق الى طائفتين هما : 
الدود التجارى والز-حليات أو الدود اليرىي . والاثنان 
يتبعان فصيلة الحشرات القشرية اللاجنحة . 

دودة القز الكاملة النمو والتي تتغذى على نياتات 
الطماطم تنتج حريرا لاا يضاهي روعة الخرير الذى 
تنتحه الشرانق التي تعيش في المنازل وتتغذى على 
أشجار التونتب . 

فكشير من يرقات الفراش وبعض ديدان اللحشرات 
الأخوى تغزل مساكن ها من الحرير ١‏ قبل أن تتحول 
الى عذارى ء ومن أهم هله الأنواع دودة ها ألجنحة 
بيضاء يطلق عليها العلماء اسم « بوميكس » أو دودة 
الخريرء وهما أقرب الى الفراشة في طور اليرقة منبا الى 
الدودة ء هذه الفراشات لا تأكل شيثا نعلال أيسام 


حياتها القصيرة . بسل تبيض هن "٠٠‏ الى 7٠غ‏ 
بيضة . تخرج منيا بعد الفقس اليرقات التي تبسى 
خطأ دودة الجرير . 

ولقد كان المرير سبرا من أسرار الصين زمنا 
طويلا 3 ولكن أخيرا أدخحلت دودة القز الى أقطار 
البحر المتوسط . وزرعت هناك أشجار التوت لتعغذدى 
عليها » كذلك تمت صناعة الحرير في انجلترا » حيث 
تغسزل اليرقات الخرير مابس الملوك » أما لشئيدك 
فتحتكر فراشة الموجا التي تنتج الحرير الذهبي المتألق 
في وادي اسام الرطب 5 

وليس الحرير الا لعاب الفراشة الذى يتجمد عند 
ملامسة اطواء له . ويخرج من فم اليرقة بمعدل سست 
بوصات في الدقيقة . وقد ينتج منه خيط واحد طوله 
ألف قدم ء وتلفه الفراشة الرة بعد المرة حول جسمها 
لتصنم منه مخبأ ها يسمى الشرنقة التي بداخلها . تبدأ 
اليرقة المتعبة كي تتحول الى عذراء . وحينئذ ٠‏ تجمع 
الشراشق وتغمس ف الماء الساخن لعمودت الحشرات 
داخلها . ثم تفك الخيوط الطويلة باليد . وقد يمتاج 
الأمر الى ©7 ألف شرنقة للحصول على رطل واحد 
من الحرير . وتترك بعض الشرائق جانبا بدون قتي ما 
بداخلها » ومن هذه الشرانئق تخرج الفراشات لتضع 
بيضا آخر يفقس ويعطي يرقمات أكثر تسج شرائق 
أخرى وهكذا 78 

وهن اللحشرات المفيدة العاملة أيضا نوع من « المن 
أو بق النبات » ويوجد في افد ويسمى و صانعة 
الصمغ » وهي تنتج الصمغ المعروف ١‏ باللاك » الذى 
يدل في تركيب هواد التلميع ٠‏ وتأاكل هذه الجشرة 
أوراق أشجار كثيرة » ولكنها تفضل نوعا خخاصا من 
أشجار التين ٠‏ تثقب قشر الشجر اللين وتلصق نفسها 
بالعصارة اللزجة التي تفرزها الشجرة ٠‏ وتصبع بمثابة 
الغطاء الواقي للحشرة ء محميها من الشمس والمطر . 
إلى أن تضع بيضها تحته » ثم تموت وتبقى أجسام عذه 
المشرات الحافة ممتزجة بالاصماغ التي تباع يحمت اسم 
واللاك و . 

وحين تدعى الأنثى للتزاوج ٠‏ فان من ”٠١‏ الى 
٠‏ بيضة تلقى بعد سساعات قليلة من اللقاء ؛ 
لشموث بعدها خلال يومين أو ثلاثة ٠‏ بينيا ينمو البيض 
نموا منظيا في جو بارد ٠‏ ويفقس في مدة تتراوح بين سبتة 
أسابيع الى أثني عشر شهرا . 
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اضر ب ب السددد “79 - لكتوبر 48 ؟ 


اماه الاين اله لاعس رمهلا حي والحد اند 
نستهلك 1١١‏ من الشرانق ١‏ بينها قوم +٠‏ شرئقة 
بانتاج ما يصئمع قميصا من الخرير ء أما العساعة 
الحريرية فهي انتاج ثلاثة آلاف شرنقة تستهلك ١6‏ 


ألغب باوند من أوراق أشجار التوت . 
قدسية فراش الحرير 
ان معظم الخرير المصتع الذى يستحمل اليوم 


ويجلب من فرنسا وايطاليا » كانت نشأته أيضا في 
الصين التي تسهم بأكشر من نصف انتاج العالم من 
الحريرء أي ما يعادل 448٠.٠٠٠‏ شرئقة . واليابان 
أكتبر مستهلك للحرير ء» وبعد أن كانت الرائدة في 
انتاسه تراجعت إلى الإلفب . واحتلت الصين المرتبة 
الأولى في انتاج الحرير . 

إن جودة فراشة القز يمدد بالنوع والكمية التي 
تنتجها من الحرير . وعلى الرغم من أن عمليات 
التهجين قد تطورت مع تقدم الزمن . فان عملية 
التلقيح التي نتم بين الاجناس اليابانية والصينية تتم في 
جو من التدليل والرفاهية . باعتبارها محلوقات قصيرة 
العمسر . وتستعين العسين في تربية فراشة القز 
بالاساليب الآتية : 

١‏ نباح الكلب . وصياح الديك . وأحيانا رائحة 
العفن . فهذه المحسوسات ينشط عليها تكعاثشر 
الفراش ء ومن ثم يزيد انتاجه من الحرير . 

 ”‏ ترقد الشرنقة على فراش ناعم جاف . وتعمل 
بانسسجام تام -حينا تتاح ها أنغام الموسيقا الحادثة . 

؟ . حين تتخطى الشرئقة مرحلتها ٠‏ أي تتحول 
الى فراشة متكاملة الشنمواء فائهم يجعلونها طعاما 
للسمك . وذلك لمنع تخير نوع الحرير وجودقه . 

4 - يجب أن تتوافر للفراشة الأم نظافتها . فلا تشم 
رائحة كربهة ٠‏ كها يجيب أن تملع عن أكل البقول أو 


© تتلنذ الشرائق بمدافعة زغب الدجاج لتطلوير 
محملية الغزل . 1 


وهذه التقاليد والأساليب بالتسببة للصين نادرا ما 
تحول أو تعندل » بل انها لا تزالل بأقية حتى اليسوم ٠‏ 
ولفراش الخرير قدسية يلتزمها النساء والرجال . 
والنساء اللاتى يربين فراش القز لا يدخخن أو يضعن 


1.5 


الساحين عل وجوههن , ولا ياكلن الثوم . بل يجب 
أن يتتعلن في أرجلهس أحذية نظية . 

ويسعين لتقديم الصلوات لآغة الحرير مرة كل 
عام ٠‏ وتلك الحساسية وشدة الحذر لا تقتصر عن 
الصيتيين فحسب . بل تجد الرجال في جنوب غرب 
نيجيريا ( يوروبا ) لا يدنون أو يعساشرون نساءهم 
اللاتي ينقين أو ينسجن الحريرء أما الرجمال الذين 
يبقون في المزارع فهم لا يقصون شعورهم أو يحلقون 
الجاهم . كيا يتبعون نظاما غذائييا خاصا .ء وحضر 
زوجات هو لاء المزارعين طعام العشاء الا أنهبن يفترقن 
عنهم بقية الليل . 5 

وني مدينة زوزاوا وطوكيو لا بد لمن يزور مزارع 
فراش القز أن يرتدي طقيا أبيض منشى باليابان . مع 
قبعة وقناع شبكي شفاف للوجه ٠‏ والا واجهته رائشحة 
غاز الفورسالدهيد المطهر الذى يعمي العين ء كيا 
سيضطر الزائر الى تركيب أظافر صناعية . 

كذلك قاس درجة الحرارة وئسة الرطوبة هس 
مرأات يوميأ . وبينما يتم كل ذلك يدويا في الصين ٠.‏ 
إلا أن اليابان تفضصسل استعمال الآلة حتى في هدا 
المجال . 


وللنساء دور 
#اناصضتف مساح اماع 71ت" 


وني الصين يكون انتاج الحرير في مرحلته الأولى 
معتمدا اعتمادا كليا على النساء . ففي مصنع دانج 
دونج في الصين . تجلس النساء أمام آلة الغزل ليغزلن 
الشرانق . ويخلصن خوط الخحرير من المادة العسسفية 
العالقة مها 3 بوساطة إلماء الساحن العكر . فترى 
أصابعهن تتحرك بخفة وسرعة لتجمع الخيوط 
والألبان من ست شرائق . وتمدها بالقوت مع كل 
دورة للآلة . وصدد الشرائق المستعملة يعتسد على 
مدى سمك وكثافة قيوط المنتجة . ولكنه عادة ما 
يتراوح بين © الى ثمانية خيوط تحفى الحاجة 3 

وقد تجد في المند في متطقة نواباتنا » فتاة لا تتعدى 
العاشرة من عمرهااء» بصحبة عشرين فشاة أخمرى 
يقبعن بجانب خيوط الحرير» ويقمن بِغْزها ولفها 
حول سيقاهبن في غرفة شديدة الظلمة . ذات أرضية 
موحملة ٠.‏ وتسحب الفنيات الخيوط من حمس شرانق 
بوساطة ساقها اليسرى . تجمعها معا أو تببرمها أو 


تجدها معا لتصنع هنها خيوط أ متينة ٠‏ وتفضل الفتيات 
العصل في هذا المجال لأن سيقائهن أقل شعرا من 
سيقان الرجال . 

كما تشترك في الغند الأسرة يكاملها في صناعة 
الحرير . فقد تهد فتى صغيرا يقبع أمام نول ينسسج 
سجادة . ووالده بجاتبه يبمس بترنيمة عذبة » وهو 
يرسم غموذجا فعليا لتصميم ما ء كما قد تجد الزوجة 
تنقي الخرير والمدة تحموكه ء وطفلا يجدل اليوط .» 
وآخبر يعاون والده ي العمل على النول . لينتجوا معا 
« ساريا » فاخر الصنع 5 

وقد ترى حكاية الحرير في بعض القصص 
والأساطير التاريخية . مثل نقل « ماركو بولو» للحرير 
من الصين الى فينيسيا بايطاليا . والصين . موطن 
الحرير . البلد الفنان في صناعته ١‏ الرائد في حياكته . 
ان روعة نخيوط الحرير الصينية جعلت منها مقياسا 
للتميز وتحديد الثمن . 

وقد افتتحت المحكمة الملكية في الصين مصانع 
نسيجج الحرير لأغراض تجارية , ولتقديم الهدايا للدول 
حدود بلادها , 

ومبوط الطين تبر قزيية فراعة ارين ميل ناتك 
السنين » ويقتل تعذيبا من يبوح بهذا السراء وهذا 
القرار أصدرته لائحة القانون الملكي حينذاك . ٠‏ 

ومع انيار الامبراطورية الصيتية » اتسعت دائرة 
مري وحافظي وصانعي الحرير . وبات سر لمعان 
النسيسج الحريرى وتألقه ونعومته معروفا لسدى 
الجميع . . 
ومع بداية القرن الرابع عشر » كان يصنع الحرير 
الايطالي في فلورنسا وفيتيسيا وجنوا .» كها شاجعت 
العائلات النبيلة تلك الصناعة . وتعتبر منطقة 
« كومو » مرتعا نخصبا لصناعة الحرير . فهى تنتج 
سنويا ١©‏ مليون ربطة عنق اء و 50 مليون متر من 
أجمل أنواع الاقمشة الحريرية نعومة وتألقا . . 


باريس والخرير 


وقد حققت مدينة « ليون » فى القرن السادس 
عشر. وععاونة فرانسيس الأول انتعاشا فى مناعة 
الخرير. وخصوصا بعد أن حددت عملية استيراد 


© الخحرير + , ملك الانسسسعة 


البرير في عحاولة من اللاك لانتاجه داخحليا ء وقد تقدم 
فرانسيس الأول بمغريات عديدة للعسال , ومشحهم 
حرية كاملة في مجال عملهم . 

ولقد كانت صضاعة اللسرير تستدعي جر فيسين 
متخصصين . حاولت ايطاليا اتجادهم بكل السبل ء 
وقد وضع وزير المالية الحكومة لويس السرابع عثسر 
معدلا ثابتا للانتاج . ويمكن بوساطته ‏ الى جمانب 
اللاكتفاء الذاتى - التصدير للدول المجاورة ٠‏ كيا تم 
وضع نموذج للرسم وللحياكة يتغير بنهاية كل عام . 

وبانتهاء القرن الثامن عشرء كان هناك ما يساوى 
٠‏ لول ينسج الحرير . وياندلاع الشورة 
الفرنسية . ووقوع فرنسا في أزمة كبيرة باعدت بينها 
وبين الترف ٠.‏ حل القطن مكان الحرير ٠‏ وتوقفت 
الأنوال عن العمل . . وانهارت صناعة الخحرير . 

وقي عام ١8٠04‏ قدم « جوزيف ماري » ألة نسج 
وتخريم تسمح للحرفي بالتحكم في النول . وتعمل 
على انتاج نماذج معقدة بسرعة ودقة أكبر » وفي عام 
م احتلت الة الددف مكانا مرموقا في مجال صناعة 
الخرير. 

ولما تسلم نابليون الحكم . كان من حبه للحرير أن 
أمر الأعيان والئيلاء بارتداء الحرير الذي تنتجه ليون » 
كها ضم قصره مفروشات حريرية فاخرة . 

وقد استغرقت لديه صتاعة حاف عن الخخريرسبعة 
عشر عاما . وأنت حين تراه تذهلك مقدرة كل من 
« تاسينارى وشانئيل » على عمل الخرائط وتحديد 
اتجاهات الرسومات بمثل هذه الدقة والروعة . 


الخرير المدمر 


وعبر الاطلنطي .. ظفرت تربية دودة الختريير 
بعناية أولية ء في المستعمرات الأمريكية » حيث 
شجمع جيمس الأول في عام 4 قيام صناعة 
الحريراء وبذلك باجتشاث نبات الدتحان واحلال شبجر 
التوت مكانه لتتربى على أوراقه صانعة الحرير . بعند 
ذلك بعشرة أعوام بدأت تجربة أكثر نيجاحا في حقل 
تربية دودة القزاء. ولكنبا كانت شاقة مملة تمتاج المهد 
كبير ». ولا تدر ربيحا كالقطن وتبتة الدخان . وبذلك 
فان الجهود التي تبذها تلك المستعمرات كانت بالفعل 
عقيمة ٠.‏ فأمريكا تفتقر للعامل الصبور المحتسل 


١ 


5 


عسلية التسرل من شيط الى كفة + تظير الشرتقة في إثاء 
السساس لنقس #شادة ااصريمرية واتصل نياياة #تيرظ 
متماسكة 


بو بعس يبد سجس مني سسا رسج سج سدع بتجييه بححصي ص بساح بو يجيب برد ربعم ودب دسبجيصج حيو مز ختعجع نو مدع ديسكا يزيط جب سسجتي جيبو 
ساعة إلبيرة صتجك يشبيوط نس برية للغيجة كي فرتسنا 


© الخحرير ملك الأنسجية 


لعملية انتاح الجرير 

وان امدوء الطبيعى لياه سبر « الاسيك © كانت 
المكاب الأعصل لاردهار صاعه الحرير ي شمال شرق 
الولايات المتحدة ي ,اترسود التي تعر اليوم مركرا 
-حيويا بي محال صاعة السخرير 

ومنع اندلااع الحرب العالمية الثابية قوطسع سوق 
الخرير اليانابي ٠‏ وتصول الناقي ممه للاستعمالا'ات 
الجربية قعمد كائت المنطلات اطاسطة الملصوعة سس 
الحرير قوية مربة ء أما مسحوق الحرير المستعمل ي 
الخروب فيوصم بي هوهة السلاح ليحرق كل شىء . 
ولا يترلك حممه أله الدمار والجخرابءآأما قي اين 5 
فا لخر يسر الضاعى لم يكن متواهرا مع بداية عيام 
لحل 

إلا أن سجر الخزير الساعى ومبيحته بدأ يتصساء لاب 
يي الآأورة الأحيره 6٠‏ وبات للحرير العلبيعى مراياه 
المتموقه في المحاللات ( الملاس والآثاث ) 
ويماول 0 اليوم أن تطل الصين الأولى في ابتاح 
وتصدير الصرير انطيعى للعالم ٠‏ ولكهم سحومهوا 
بمشل دريع ي تسويق ستحاتهم + لآن أمريكا تتح 
سجريرا حعيد! ودكميات كميرة وألوان عديندة » ودلك 
لاد راش القر يتعدى بي أمريكا الاستوائية على 
عصارة أشحار معيية 3 وتطهر عل أحسامها الجمافة 
أصصساع دات ألواد مبيحة ٠‏ ولامتقاد الصين لللاللات 
الحديثة التي تملكها أمريكا. هقد سادرت الولايات 
المتصدة في ستصف عام 151/9 العسين 
,0ه وولار لتتشمكسن من ششراء أسوال 
أوتوماتيكية 

واليوم . يداحل الكميوتر الى الأنوال ليضاعف 
اكمية الخرير الممتحه , كما يمك للمصمم بوساطة 
الكسيوتر . عمل أكثر من ٠٠١‏ تصميم كل مها 
محتلب عس الاحر في وقت والحد 

وباستشاء سي الحرب حيث تقل اللباحة للترود 
بالخخرير ء هال أنتاسحه موار لكمية استهلاقه 

وللساء بطرية في سيح الترفب والرحجاء ٠.‏ فيقول 
بعصهن يسححر الخرير حسد المرأة » كيا تبحر اللي 


ينها وعرقها 
هدا هو الخرير عمسن الشريقة الصعييرة كاب 
ملك الاسحة)2 وكابت الحيوط اللامعة 9 
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بقهلم 3 الدكتور سامي محمود عل 


55 وليس عجيبا مثل المخ . هذه المادة اهلامية التي لايزيد وزنبها عن 7/ من 


وزن الجسم . . الا أنها تحمل في طياتها أسرار الوجود الانساني كله . . ماذا تعرف 


عن هذا المخ وكيف يمكن مواجهة اصابات الرأس في الوقت المناسب ححين تكون 


هناك للظات فاصلة بين الحياة والموت 


. . هذا هو ما يعرضه هذا المقال . 


> المج هو يعض اعتحاز الخلق كيا أراد له سيحايه 
ان ما يقرب من اثنقي عشرة خعلية عصبية تؤدي س 
الاعمال ما يفوق كل ميال ويطيح نكل وصف ء ولو 
أنيجح لنا أن نزيل جاب الخلد والعظم ونطالع المخ 
من الداخل ٠‏ لوجدنا أن هتاك شبكة معقدة من 
الأوعية الدموية تمد المخ بما يقرب من 7/5١‏ من 
أوكسجين الجسم كله ء. كيا أننا نلاحجظ أن ما يقرب 
من /8٠‏ من سحم المخ كله يمثل القشسرة المخية ء 


لمارا 


وهلي أرقى نقطة حويوية نصادعها بي كل الكاثنات 
الحية ٠.‏ وتتولى هذه القشرة مستولية الفكر وتسجيل 
الدكريات وال ملام وتشادل اللغة والكثير من الوظائف 
التي يعزى ها السبب فيها براه حولنا من مدنية وتقدم 
ورقي . 
إن المخ البشري قد أودعه الله علة عطيمة متية 
البنيان ٠‏ وحفظه سبحانه يسوائل يغوص فيها فضلا 
عن أغشية ثلاثة : الواححد يل الآخرء فكأنه بمأمن 
من الاخطار > يعمل في هدوء لبقاء الكائن البشري 


واستمراريته . . الا أنه وعلى الرغم من هذه 
الاحتياطات الامنية فان المي قد تصيبه حادثة أو 
يتعرض لأصابة . ومن المؤسف أن نخلايا المخ سريعة 
العطب فهي تموت في دقائق معدودة ٠.‏ كنا نْ خملايا 
المخ ليست ها القدرة على التكائثر كبقية خلايا 
الجسم . ومن هنا فان اصابة الرأس وما تتركه من آثار 
على المخ تكون وخيمة في عواقبها اذا لم تعالج 
بسرعة . ولا عجب اذن في ان اللحظات التي تل 
اصابة الرأس هي بحق لحظات ذهبية في حياة 
المريض . فخلاها يكون المريض بين الحياة والموت . 


الاسعافات الأولية 


ان المصاب في الرأس يكون عادة في حالة غيبوبة » 
.يصحبها اختناق أو ضيق في التنفس . لذلك فان 
الاسعافات التي يجب أن تجري في مكان الاصابة 
نفسه ١‏ بالغة الاهمية » في المحافظة على حياة 
المصاب . ومن الممكن تحديد هذه الاسعافات في 
الخطوات الآتية : 


١‏ - التأكد من كون مجرى التنفس نظيفا وأن اضواء 
لايعصوقه نشبى » في دخوله الى السرئتين ٠»‏ وهنا يهب 
ملاحظة الا يكون اللسان واقعا الى أسغل الحلق » أو 
يكون هناك أسنان مكسورة أو دم متجلط في تجويف 
الفم أو الحلق . وحتى يتمكن المصاب عن التنفس 
بصورة سليمة فيجب أن يكون راقدا على جانبه 
ووجهه الى أسفل . 

؟ ‏ وعند تحريك المصاب فان هذه الحركة يهب أن 
يقوم بها عدة أشخاص لا شخص واحد . وذلك حتى 
يكون جسم المصاب في وضع مستقيم فلا يحدث أي 
ضغط على الندخاع الشوكي في منطقة الرقبة التي قد 
تكون مصابة ما قد يؤدي بالمصاب الى التعرض لخطر 
الاصابة بالشلل الرباعي أو شلل الاطراف الأربعة 
*- ان أفضل دم للمصاب هو دمه نفسه ء. لذلك 
يجب وقف أي مصدر للشزيفف الفسارجي وذلك 
بالضخط بشدة على مكان النريقفب . 

4 يجب الا تترك الالجزاء المصابة بكسور كا هي حق 
وصول المصاب إلى ال مستشفى ٠‏ بل يجب ومح جبيرة 
لكل الاطراف المكسورة . 


اللحظات الذهبية 


ان اللحظات التي تلي وصول المصاب الى 
المستشفى مباشرة هي - بحق - «لدظات ذهبية وفاصلة 
في ذات الوقت . انها ميلاد جديد للمصاب . 

ولعل أول ما يعاني عنه المصاب نقص أوكسجين 
المخ والصدمة . ان اصابة الرأس قد تؤدي الى 
حدوث « أوديما » محية واضطراب في النورة الدموية 
بالمخ مما يمل حجم الدم الواصل الى الدماغ قليلا » 
وبالتالي فان امداد المخ بالاوكسجين يكون منخقضا : 
ان هذه الحالة ذات خطر عظيم على حياة المصاب . 
لذلك فان الحكمة تقتضي تنظيف حلق المريض 
وفمه . كيا يصل الامر في بعض الأحيان الى عمل 
فتحة صناعية في مقدمة عنق المصاب تفتح على القصبة 
الهوائية للمحافظة على تنفس المصاب . 

في الوقت نفسه فان المصاب قد يكون في حالة 
صدمة اثر اصابته , وهنا لابد من الخفاظ على مستوى 
ضغط الدم وعدد كرات الدم في حالة طبيعية . كيا 
يمكن اعطاء المصاب كميات مناسبة من المحاليل 
والجلوكوز عن طريق الحقن بالوريد . أو عمل نقل دم 
له اذا اقتضى الأمر . وني الغالب فان استمرار حالة 
الصدمة لدى المصاب بعد القيام بهذه الاجراءات قد 
يعزى الى عدم كفاية عضلة القلب مما يجمله بحاجة الى 
العلاج بمواد التنشيط العضلية . 

ومن المعروف أن ححالة الصدمة لا محدث الا اذا 
كان المفقود من دم المصاب يقل عن /*١‏ من مجموع 
حجم الدم الذي يزن حوالي /ا/ من كل وزن 
الجسم . ويلجا الطبيب الى حساب كمية السوائل 
التي يخرجها المصاب في البول . ومثل هذه الممالحة 
لابد وأن تحسن الى حد كبير من حالة الصنمة . أما 
استمرارها لأكثر من ساعتين بعد ذلك » فان الآامر 
هنا لايعني اصابة الدماغ فحسب . بل قد يكون هناك 
خطل ما في التجويف الصدري أو أعلى البطن . 

بجانب معاناة المصاب من نقص أوكسجين اللخ 
والصدمة فانه قد يعاني أيضا من اصابات أخرىي 
بجرح في الصدر أو كسر في الضلوع أو ارتشاح سوائل 
داخل التجويف الصدري . وكل هله المضاعفات 
يجب أن تمالج على الفور ء غان كسر الضلوع يعالج 
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موضعي في مكان الفتح 


عمل قطم في مقدم العنق ثم ايعاد 
العضلات لشق القصية اغوائية 


عصل فتحة صناعية في مقدمة السرقية لدخول 
المواء الى الرثتين 


© إصسابات الرأس واللحظات الذعبية 


بتعديل وضسع الضلع المكسور ولصقه جيدا بيد 
تثبيته » كها يجب سححب اللسوائل المرتشحة داخل 
تجويف الصدر . 

واذا كانت الاصابة في البطن فانها تتضمن تمزقا في 
الكبد أو الطحال الذي يتتج عنه نزيف داععلي نما 
يتطلب تدخملا جراحيا سريعا ٠‏ وقد يكون التمزق في 
المثانة وهنا يحقن الطييب المصاب بصبغة ملونة بعد 
عمل قسطرة للمثانة » ثم يأخذ صورة أشعة فتبدو 
الصبغة منتشرة في جدران البطن . 


الجراحة ضرورية ..؟ 


هساك عة مؤشرات تحتم ضرورة التدشعل اللتراحي 
لانقاد حياة المصاب .. وهذه المؤشصرات تضم في 
شاياها ما يمكصش تسميته بالدورات الحيوية داخحل 
الجسم كالشبضضس والتنفس ودرجة الحرارة » فمعدل 
ببض المصاب اذا كان عاديا أو سريعا عشد دخول 
المصاب للمستشمى ثم أخخذ في النقصان أو التباطؤ 
مان ذلك يعي أن هناك ضغطا ما يعاني منه الدماغ . 
كذلك اذا كان معدل التنمس بطيئا وعميقا في ذات 
الوقت وكان مصحويا بمعدل نبض منخشمض فان ذلك 
يكون مؤشرا لوجود نزيف دائحل الدماغ ٠‏ ويكون 
ارتفا ع درجة الحرارة دليلا على وجود اصابة في الجذاع 
المخي الدي يحمتوي على مركز التحكم في درجة حرارة 
ل . 


لا تخلو هذه المؤشرات بالطبع من بعض 
الاسشساءات ., فالاشخاص كيار السسن مشلا أو 
المدمنون على شرب الكحوليات والخمور فاتهم يعانوث 
بشكل أو بأخر من ضمور في حجم المخ وهذا الضمُور 
يكون من شأنه ترك مسافات بين المخ وعظام الجمجمة 
فلا تظهر علامات وجود التزيف المي التي ذكرناها 
أما الاطفال وصغار السن من الشياب فيكون اي 
تجمم دموي ولو كان صغير! جدا داخل ادمغتهم 
واضحا في علاماته بأن هناك ضغطا قد ازداد داخل 
الدماغ 5 

وقد يحدث النزيف داخحل الدماغ في أماكن عمتلفة 
أو تمت غشاء الام الحافية , وقد يدث النزيف داغل 
نسيسج المخ . وفي كل الحمالات فان هناك عدة 
اختبارات وفخوص يجب أن تهرى لبيان مدى اعسابة 


ديلا 


القيام بعمل ثقوب تربئة في عظام ا جمجمة » وقد 
“ يكون ضروريا بعد ذلك القيام بعملية تربئة في الجزء 
الخلفي أو الامامي من الجممجمة . كما تتضمن 
الفحوص عمل رسم للمخ با موجات فوق الصوتية » 
وهنا يكون أي انحراف في مسار الاشعة دليلا على 
وجود نزيف أو تجمع دموي أو يدل على وجود ورم . 
٠‏ وهناك علامات تؤدي الى الأسراع بالعملية 
الجراحية في وقت مبكر وأخرى تحتم اجراء مثل هذه 
العملية فورا ودون أي تأخير . ومن العلامات التي 
تدل على القيام بالعملية في وقت مبكر كلما أمكن ذلك 
تحمد : 

-١‏ وجود كسر في عظام الجمجمة يزيد عن نصف 
سمك عظم الجمجمة . 

١‏ ظهور نتوء أو ما يسمى « كرة بنج بونج » في 
رأس الطفل . 

نزول سوائل من الانف أو الاذن . 
أما العلامات التي تمتاج الى جراحة فورية فهي : 

١‏ انخفاض مستوى الشعور أو الوعي عند دخول 
المصاب ا لمستشفى 5 
عدم التناسق في اتساع بؤبؤ العين في كلما 
العينين . 
"7 الاصابة بالشلل النصفي أو فقدان الاحساس 
بالالم ( التنميل ) . 
4- الاضطراب الكيير في بعضض العمليات الحيوية 
بالجسم مثل تباطؤ النيض مع ارتفاع الضغط . 


اللحظات الحرجة . .؟ 


ان اترعاية المكثضة هي كل ما يحتاجه المصاب في 
الرأس ٠.‏ فهذا المصاب بحاجة مستمرة لقياس نبضه 
وسرعة تنفسه ومعدل ضغط دمه كل ١8‏ دقيقة خلال 
الأرسع ساعات.الأولى من دخوله المستشفى ٠‏ ثم 
تقاس هذه المعدلات بحد ذلك كل نصف ساعة . كما 
أل درجة الحرارة تقاس كل ساعتين . وعند اعطاء 
سوائل محجبه أن تعطى في الاطسراف العلوية 
( السذراعسين ) أفضصل من الاطسراف السفلية 
( الساقين ) لأن مصاب الرأس يكلون غير قادر على 
الخركة ومن ثم فان فرصة انسداد الأوردة في الاطراف 


يل 


واذا كان المصاب يعاني من صدمة فيجب أن يعطى 
السوائل على الفور . وعادة يتم حقنه يما يعادل لترا 
ونصفا من السوائل . هذا بالاضافة الى كمية متساوية 
لكمية البول التي يخرجها يكون ذلك خلال الايام 
الاربعة الأولى ثم تزيد هذه الككمية الى لترين ونصفب 
بعد ذلك .. وقد يمتاج المصاب الى التغذية عن 
طريق انبوب المعدة ويككون ذلك فور عودة أداء الأمعاء 
لوظيفتها الطبيعية » وعادة ما يكون ذلك بعد 48 
ساعة وتكون التغذية من الانبوب عبارة عن خليط من 
الديكترون /٠١‏ والماء ( »٠‏ سم كل ساعة ) ثم 
يضاف اليهما اللبن والمواد البروتيئية الخفيفة بعد 
ذلك . 

ويمكن اعطاء المصاب بعضي الإدوية المناسبة في 
حالة معاناته . 

ان زيادة الضغط داخل الدماغ ‏ يعمل على زيادة 
الارتشاح داخل ا مخ أوما يسهمى 8 بالاوديما ل وهذه 
الأوديما تزيد من حجم الضغط الواقسع على المسخ 
والمحصور بالفعل بين عظام صلبة هي الجمجمة . 

وقد وجد أن حقن اليوريا يؤدي الى انكماش في 
انسسجة المخ كما يعرض المصاب لفقدان كمية كبيرة من 
الماء تصل الى 4 لترات لذا يجب تعويض المصاب عن 
هذا الفقدان للياء والا تعرض الخحالة جفغاف حادة . 

ان هنه الرعاية المكثفة يهب أن تنبهنا في الوقت 
نفسه الى بعض المضاعفات التي يمكن أن تحدث في 
أشباء المعالحة . ومن هذه المضاعفات .حدوث السدة 
الدهنية في المخ التي يمكن أن تحدث خلال ثلاثة الأيام 
الأولى من الاصابة واذا ما حدثت هذه السدة فان 
المصاب يعاني من شعور بعدم الراسحة والتهيسج : 
وهناك أيضا الالتهاب الرئوي الذي يعتبر سببا رئيسيا 
للوفاة في مصاب الرأس . وهذه الحالة تنتج اذا استمر 
المصاب مستلقيا على ظهره لفترة طويلة دون تغيير 
وضعه ء وهنا لا بد أن ينام المصاب على جنبيه بالتوالي 
ثم بالعودة مرة أخرى للنوم على ظهره . ذلك بحيث 
لايتجاوز ما يمضيه نائها على ظهره ثلث الوقت فقط . 

اننا عندما نتحامل مع اصابة في الدماغ فاننا نكون 
مدركين أننا نتعامل مع مايسترو الحياة في الانسان . 
ان تعاملنا- ولاشك ‏ يجب أن يتسم بالخرص 
والجذر معا . , 5 


اذا رغب التاس قراءة كتاب أكثر من مرة فذالك يعني أن الكاتب 
يل . . 
شولوخيوف 


« في طفولتي . عندما كنت أتفتح على المعرفة . بفضل لغتي الأم . 
بدا لي أن اقحام اللغة الفرنسية شبيه بحضور دركي » . : 
جيرار شونيه / كاتب من هايتي 


لايكفي أن تتوفر لديك عناصر ننجاح اللعبة . ولكن يتعين عليك 
أيضا أن تعرف كيف تلعبها . 
هيرمان التيس / السفير الاميركي الأصبق في عصر 


ان أمن الشمام يبدآ من جبال طوروس . وأمن جبال طوروس يبدأ 
من ممرات سيناء . وأمن القاهرة يبدأ من هذه الممراث » ان القاهرة 
مفتاح الشام 3 والشام مفتاح المنطقة 
العقيد . شريف ياشا الفرنساوي 


« تستطيعون أن تدخلوا حديقتي في أي وقت . وأن تأخذنوا 
ماشئتم من ثمار المانجو . ولكن لاتقذفوا الأشجار بالحجارة . » 
هيمنجواي / كاتب أميركي 


اذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي . أطلق المستقيل ثيران 
مدافعه عليك . 


البلاد كالااشخاص بعضها يروقك من السزيارة الاولى وتتقطع حبال 
المودة مع البعض الآخر ربما من التظرة الاولى : 

حسيين فهمى 
قيب الصصفيين المصسريين الاسببق 


الخلك حسين يربد استعادة كل ما خسره فى حرب الايام الستة مقليل 
السلام . فأذا كان هذا هو الموقف العرى فلن يكون هناك سلام . 


حليهم بارليفب 


المرى - الحلد 796 اكتوير قيار ة ١‏ 
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منذ سئوات عندما طرح هلياء النفس تفسيرهم للرسوم والمتطوط العشوائية التي يخططها المديرون 
والزعياه والرؤساء في اجتصاعاتهم وأثداء اصغائهم لمتحدث 


أو تفكيرهم لي شيء . . صار الميع شديدي 


احرص على تمزيق هذه الورقات . والآن 


والتوقيع ؟ ! 


وى استرعى انتباهي قبل أيام مضت دقة وأناقة 

توقيعين ذيل بهيا شيك تسلمته مؤ خخرا من 
إحدىق شركات الصرافقة . رمه سائل ٠‏ وم هلا 
الاهتمام في تواقيع الشيكات ؟ واللحواب ء وأظنه 
لا يخفى على القارىء الذكي ٠‏ ربما يكمن في سر 
تلك الخنصوصية التي يتميز بها امضاء كل أمين 
صندوق « وجحاسب وكائه يصرخ فينا » أنا ابن 
جلا . . . وعذار ححذار من التقليد ! 


والأمر لا يقتصر على تواقيع موظفي المصارف 
وأصحاب الآموال * جل يتعداه أحيانا ليشملك في 
كتاب يبحث في علم الدلالة » صبر حديثا عن 
جامعة اكستر ٠‏ حاول المؤلف الدكتور فريس » 
الاستاذ في الجامعة المذكورة التمييز بين نوعين من 
ال معي ع دعا الاول ب ( اللمعنىي القساسوسي 2 
والمقصبود ببه المعنى امسدرج ضمن المعساجم 
والموسوعات الحلمية ٠‏ وأطلق على الثاني تسمية 


ا ف سر ص لس صر يس رس ع اللي 260 


( نظير المعنى ) 72822153462111118 على غرار 
( شبه عسكري ) 1123نت 1832 
ويريد به الشي * الذي أيه يمكن الاشارة اليه 
صراحة بعبارة ( معنى ) رغم كونه شديد الشبه 
© 
ويبدو أن ما أسماء ب ( لقتققء222320 ) 
أو بالأحرى و المضمون الدقيق » اذا جاز التعبير» 
على الرغم من احجام علياء الدلالة الأوروبيين 
عن استخدام كلمة و مضموث » بهذا المفهوم ء 
هو عيين الشيء الذي يبحث عنه الخبير العدلي في 
النسخة المنقولة عن المضمون الدقيق المنزوي 
خلف ذلك الرمز المدون ونقصد به التوقيع . 
ومن الطريف جدا أن هناك سيدة انكليسزية 
تدعى المسز هالفن تدير وزوجها في لندن مكتبا 
للتحليل الخطى . يتلقى باضطراد طليات من 
شركات الجليزية تنظر الى كجابة اليد كدليل يعول 
عليه في اختثيار المرشعين الذين يمكن الوثوق بهم 
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لان يحينوا في الوظائف المالية الشاغرة . تقول 
السيدة هالفن في معرض دفاعها عن هذه الطريقة 
دثئمة احتمال لتدخل العواطف في تغيير شكل 
ومسار الخنطوط أثناء الكتابة » . بيد أنها تؤكد أن 
و الملاميح الأساسية لشخصية كاتبها تبقى رغم 
ذلك ثابتة على الدوام » . ويبين جيمس جرين 
وديفد لويس مؤلفا كتاب « اللغة الكامنة في نحط 
يدك » . ان توقيع المرء يكشف عن نظرته الى 
العالم من حوله » وعن الصورة التي يرغب أن يراه 
فيها الناس الآخرون ء كيا حمل من تاحية أخرى 
في طياته العديد من الدلائل التي تشير الى مواطن 
ضعفه وقوته على السواء . رغم هذا نرى العديد 
من الناس وبخاصة أولفك النين يشغلون 
المناصب المالية يسعون جاهدين أن يخرج توقيعهم 
بحلة مهيبة تتحدى التزوير » معبرة عن أهمية 
المركز الاجتماعي لأصحابها . وعلى الرغم من أن 
التوقيع عملية مقصودة ء الا أن هذه العملية 
تكشف أحيانا وبصورة عفوية عن سمات تشير 
بشكل خفي الى هوية كاتبها . على سبيل المثال 
وجد الاستاذ ( توم ديفز ) وهو أستاذ مماضر في 
قسم اللغة الانكليزية في جامعة برمنجهام . أن 
من السهولة التعرف على خط يد الأشخاص 
الاي رلنديين الشماليين بسبب ميل هؤلاء الى كتابة 
حرف ال ( 7 ) الصغسير كحصرق ال (14) 
الكبير . 

من هنا نرى أن الامضساء ليس جرد عينة 
خطية . بسبب حقيقة أن التواقيع هذه تمثل رموزا 
مادية لصنف متميز في علم الننحو والصرف ! فلو 
سألنا على سبيل المشال الششخص العادي : من 
أنت ؟ لاجابئا دون تردد بذكر اسمه ويبدو لنا هذا 
الموقف المتواتر .» طبيعيا الى حد يكون التوقف 
عنده أمرا استثنائيا » بيد أننا لو أمعنا النظر في 
المضامين المنزوية في ثنايا مثل هذه الاجابة الآلية » 
لاكتشفنا أن أسباءنا ليست مجمض ( ماركات ) أو 
رقم مميزة»القصد منبا فرد المتكلم . انها في 
الواقع » نحن دما وما . 


من ناحية ثأنية > هنالك من يرى أنها ليست 
سوى عون لنا في أية عملية لانتقاء شيخص واحمد 
من مجموعة ما . ولككن ان كان الأمر بهذا اليسر 
ينبغي اذن ألا يغيب عن يالنا أن من للسكن جدذا. 
والحالة هده الاستعاضة عن أسمائنا بأرقام 
حسابية هي أكش كماءة وفعالية في أداء مهسة 
التمييز تلك . أضف الى ذلك أن الاسياء تمتاز عن 
الارقام بكونبا أكثر انسانيسة وتهسييا لفكرة 
« الانسان » وبسخاصة لو أخبذنا بعين الاعتبار مدى 
ما يحصل من لبس لو أن مجموعة من الاشخاص 
اشتركت بأحد الأرقام . ومن الجدير بالذكر ان 
اعطاء السجناء والجنود أحيانا أرقاما بدل أسمائهم 
ببدف فرض الطاعة العمياء عليهم . ما هو قي 
الواقم إليك فعل متعمد » القصد من ورائه الغاء 
شعور هؤلاء الناس بفرديتهم . وطمس ثلك 
الملامعح الانسانية التي تسود عادة بين الأشخاص 
أنفسهم لو كانوا في مواقف ممتلفة . وعلى الرغم 
من مييل العدييد منأ. نمحن العرب ‏ مقسارنة 
بالأوروبيين » الى طمس بعض معالم أسمائهم أثناء 
توقيعها . الا أن ما يحدث غالبا هو أننا نبقى فقط 
على ما نحب فيها وعلى الجزء الذي نحب أن يراه 
فينا الآخرون . وقد نكون محقين في قولنا ان ما 
نكشف وما نحجب في امضائنا هو رد فغل لحافز 
مماثل لما يدفع بعض الممثلين والممثلات وآخرين 
الى التخلي عن أسمائهم « غير الملائمة » والتي 
حملوها منذ ولادعهم ٠‏ يعدما أدركوا في فترة لاحقة 
من حياتهم أهمية « الاسم المناسب » الذي يمكن 
أن يعكس للجمهور صورة طلما تمنوها لأنفسهم . 
وق جمموء المحاولاات الحادة لباحثي علم الدلالة 
وعلم اللغة الاجتماعي لتفسير معظلم الظواهر 
اللغوية المتعلقة بمغزى العديد من الرموز والتعابير 
المكتوبة ٠‏ تبرز أهمية تناول التوقييع كوسيلة من 
وسائل الانسان المتمدن ء لتأكيد حاجته الى ترجمة 
جزء من ذلك الحانب المنزوي بعناد خلف اسمه 
الشخصي وكموضوع يستحق التأمل والتحليل . 
ضياء القاروني 
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: 0 
كولا حولوس ( 5,؟ سنة ) يتعلم السباحة باشراف والده سير حي حولوس . مدرب السباحة تحث الماء 


الإاإنس- ا 1 
لسلس لا 
انامائتي !! 
حيوان : 
اعداد : موفق الدليمي* 
النسبة الأعظم من مكونات الجسم الانسانى من الماء وبدايات تكوين الانسان 


فى رحدم امه تتم فى وسط ماثى . . وفى ضوء هاتين الحقيقتين حاول العلياء فى الاتحاد 
السوفيتى أن يبروا تجرية ان يعيش الطفل تحت الماء فماذا كانت التتييجة 


1 


؟ 
« باحث ومترجم من القطر العراقي يعمل في وكالة انباء توفوستي ي الاتحاد السوفيتي 
١‏ 


كولا ( هر؟ سنة ) وناديا جولوس ( 


59 ثمة رأي يقول ان الانسان ‏ في الأصل ‏ حيوان 

الأ ماني . ومهها يكس من أمر هذا القول . قن 
الثابت علميا الآنء ان الوسط الماني شديد الشبه 
بالوسط الذي يحيط بالجنين قبل الولادة » وربما كانت 
هذه الفكرة هي أساس التجارب الجارية . حاليا ٠»‏ في 
همنذ الولادة التي تتم بالمناسبة ‏ تحث الماء » شأنها 
شأن الرضاعة التي تجري هي الاخرى تحت الماء ع 
نشا هؤلاء الصغار في الأحواض الائية » ويؤكد 
العلماء أن التتائج رائعة ٠‏ بل مبهرة فييا يتعلق بسرعة 
و الطفل 1 5 م ة# 

« الطفل كولا يجيد السباحة بعذة رجال 
الضفادع ء والغوص الى عمق يصل 5 أمتار , والقفز 
الى الماء من برج بارتفاع © أمتار , كل هذا وهو لم 
يتجاوز بعد الثلاثين شهرا من العمر . 


٠‏ أشهر ) مع والدهما أثتاء التدريب 


ليس هذا ضربا من الخيال . هفي الاتحاد السوفيتي 
تعكف العديد من الأسر على تعليم أبنائها السباخة 
قبل أن يتعلموا المشي ! وص بين هذه الأسر الأبوان 
جولوس . 

بدأ كولا يزاول السباحة منذ الأسبوع الثالث من 
العمر . أما شقيقته ناديا باشرت بمزاولتها قبل هذه 
السن . وفي الشهر الخامس كان الصغيران يقضيان 
بمفردهها عشرات الدقائق سباحة في البائيو . وعندما 
بلغت ناديا شهرها الشامن عشر قطعت في حوض 
السباحة مسافة © ١,‏ كيلومتر دون توقفب . 

* رحبت عائلة جولوس عل الفور باقتراح تصوير 
الفيلم التسجيلي في الطريق الى المحيط . واقتضى 
دلك نقل الصغير كولا ( 5 سنوات ) وشقيقته ناديا 
( 4 سنوات ) من موسكدو إلى بحر اليابان » حيث 
جرى تصوير الفيلم . . كان تحمل الصغيرين لأعباه 
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الأعر بى . العدد “7*7 . اكتوير #4 ة ١‏ 


هذه الرسعلة العلويلة المضنية وتأقلمهيا السريع فائقا : 
فيعد مرور يوم واحد فقط غاص هذان ( الضفدعاث 
البكيريان ‏ الي أعماق بعر اليابان ء فتغتحت أمامهما 
مملكة نيتون السحرية المدعشة , التي كانا يسمعات بها 
قي للكايات : على الصخور المغقطاة بالأعشاب 
المائية » والملقوف البحري » تستكين قتافط البحر 
وتزحفب ننجومه ممختلف ألوانها اللسزاهية ٠‏ وأمامهها 
تحرق إسراب من الأسماك الفضية الصغيرة ٠‏ وفي 
الرمل ترقد متوارية أسمالك موسى المفلطحة . وهتاك 
التقى السغيران كول" وناديا ببسطل فيلم الكارتون 
الذي يعرفاته : الاختطبوط ء الذي حول لونه البني - 
الرمادي الى ارجواي ٠‏ حاما هم كولا بلمسيه . 

هذا ما قصه الصشيرات على ذويهها ٠‏ وعلى مرج 
الفيلم عندما عادا الى السطمح . بعد أن بادرهم كولا 
بنبرة حزينة : للاسف فقد نفد هواء اليالون . 

قضت عائلة جولوس على ساحل بحر اليابان شهرا 
كاملا , ومعد انتهاء تصوير الفيلم ( الذي استغرق 
عشرة أيام ) رفض الصغيران العودة قبل أن يصادقا 
الدلافين . فيا كان من الأب الا أن بصنع لصغيره 
: زعنفة قدم » شبيهة بذنب الدلفين ء ولم يمد كولا 
صعوبة في تعلم السباحة تحت الماء . على غرار صديقه 
الجديد الدلفين غراي . وني وقت لاحق أطلق عل 


هذا الاسلوب في السياحة اسم « سباحة الدلفينٌ » . 
أما الدلافين فقد استقباتها بترحاب واضح 
أخذت هذه الخيوانات البحرية التي يكثر الحديث 
اليوم عن مؤزهلاتبا الذحنية ٠‏ تدور حول السغيرين 
باغتباط وتدعوهما إلى اللعب بأصوات تشبه النقو 

تارة والتغريد تارة أخمرى . 

وعندما سكل كولا : ماذا يعجيه في اللدلفين ؟ 
قال : انه ناعم . لم يكن الصغير يقصد ملمس جلد 
الدلغين فيحسب ء انما يقصد أيضا أنه مسالم ومؤؤدب 
ورقيق الطبع . هوى الآبوان جولوس السباحة 
وركوب الخيل . ويندر أن يمرضاء لذا فهما يؤ كدان 
أن السباحة تري لدى الصغار الاعتماه على النفس ٠‏ 
عثليا تئمي لدبهها ملكة التفكير ء بيد أن المهم باعتقاد 
الأبوين جولوس »2 هوآن السباحة تطور طاقات 
الجسم ومرونته واتساق حركاته 3 كيا تعتير خمير وسيلة 
لتفادي الاصابات البدنية لدى الاطفال . 


يبقى أن نقول ان الصغيرين كولا وناديا يهويان 
أيضا الحمام الفنلددي ( الساونا ) فعد المكوث عشر 
دقائق في الحمام الجاف الذي تصل الحرارة فيه الى 
درحجة مئوية ينطلقان الى العراء الشتسوي 
الرمهريري ليدلكا جسميههما بالثلج م0 


السؤدد 


روى أنهلما احتضر ذو الاصيع العدواق دعا ابنه اسيدا فقال : يابنى ان اباك , 
قد فنى وهو حى . وعاش حتى سكم العيش . وانا موصيك بما إن حفظته بلغت ق 
قومك ما بلغته : ألن جانبك لقومك يحبوك . وتواضع هم يرفعوك . وابسط لهم 
وجهك يطيعوك . ولا تستائر عليهم بشىء يسودوك . وأكرم صغارهم كما تكرم 
كبارهم 3 يكرمك كبارهم ؛ ويكبر على مودتك صغارهم . واسمح بمالك واحم 
حريمك . واعز جارك . واعن من استعان بك وأكرم ضيفك واسر ع النبضة ق 
الصريخ ٠‏ فان لك احلا لا يعدوك . وصن وجهك عن مسألةاحد شيئا فبذلك يتم 


سؤددك 8 - 


يكس 


« يموت الحب بعد الزواج ولا تبقى الا المودة والاولاد . . بمجرد الزواج 


يتتهي الحب وتستمر الحياة بقوة الدقع . . وبكلمات قصيرة مفادها ببساطة أن 


الناس لا تعرف كيف تحتفظ بحرارة مشاعرها قبل وبعد الزواج » 1 


ماالذي يجب علينا أن نفعله حتى يبقى 

الحب ويتواصل ؟ . . ما الذي يجعل علاقة 
الحب بين الزوجين قائمة ومستمرة ؟ . . هل هناك 
وصفة -خاصة تحقق لنا هذا اذا ما التسزمنا با ؟ . . 
كيف يميكتنا أن نقيم التوازن المطلوب بين الاحساس 
بالأمان والابقاء على احساس الاثارة والمدة ؟ .. 


كيف نطرد السام من العلاقة الزوجية ؟ ا 
يقول الككاتب النفسي الاجتماعي المعروف آأريك 
فروم . حول صصوبة استمرار علاقة السب بين | 
الزوجين « من الصعب أن تهد نشاطا أو مشبروعا . | 
يبدأ بطوفان من الآمال الكبيرة والتوقعات المبشرة . 
ثم يتتهي أخر الأمر بسفيبة الأمل مثليا ماد داتها في 


ينف 


لخر ا الدد +0 اكوريا حجع 


اب بين شخصين * . 

المشكلة دائسة . اللمب يدعو الطرقفين إلى 
العقارب ء والتقارب إما أن يكشف التناقضص أو يقود 
الى السام . . ويورد الكاتب فاسيليكوس في ثلاثيته 
النبات والبكر والملوك » هذه الصورة الخيالية اللطيفة 
حول هذه المشكلة . 

ذات يوم ء كانت هناك سمكة صغيرة . . لكنبا 
كات سمكة غريبة » من أسفلها حتى وسطها 
سمكة » ومن وسطها حتى رأسها طائر . . وقد وقحصت 
في غرام طائر صغير. كان هو أيضاً من وسطه تق 
رأسه على صورة السمكة . كانت السمكة السطائر 
تقول للطائر السمكة » لماذا خلقنا عكذاا ‏ بحيث 
يستحيل علينا العيش معاً ؟ ! . . أنت فوق الريح ‏ 
وآاناوسط الأمواج . . أي حظ تعس ؟ ! أجاب 
الطائر السمكة «١‏ بل هذا موحظتا السعيد . . قبهذه 
الطريقة سيظل الحب بيننا قائياً لأننا سنبقى دائياً على 
انفصال ! »> . 


الزواج كالأ رجوحصة 


روزتهان بتقديم نصائح تح سمبع للمتروجين تساعدهم 
قور ا 6 الزوجية » ححيساً 
متوقدا . . وقبل أن نقدم هذه النصائح الذهبية دعنا 
كا ا نكم موود وي ” 
ا ا ل ال فنا 
السعيدة 
مذي 3 زواجنا سكتة أعوام » وكات ذواعيا 

عهييدا + لا انكر أنتنا صادفنا يعض المشاكل 
والمساسيات من وقت لآشبرء الا أنه عننما كنا 
نتعاون على -حملها كانت تتناقمن ويتباعد حدوثها . 
ونحن اليوم تحمل لبعضنا قدرأ عظيياً من الحب 
والاحشرام ء كسيا أننا توصلنا الى قدر من الهم 
والامرلك » يسصسم لنا ممناقشسة الأمسور وتببادل 
المساعدة . فالقدرة على التفاهم والاتصال هي بلا 
: شك مفتاحم السمادة . 
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« لقد كانت حياتنا الزوجية أشبه بركوب 
الا رسجوسعة ع ها قمتها العليا وحضيضها الآأسفل . 
بل إن أحدنا كان يسقط في بعض الأحيان من فوق 
الارجوحة ويتألم من أثر السقطة . . لكننا كنا نجد 
متحة في الصحود مرة ثانية الى الا رجوحة . 


وتقول زوجة أخرى : 

« أشعر بأنني أعيش حهاة زوجية سعيدة . فقد 
حظيت يرجل يشاركني النجاح والفشل . . رجل 
أكون معه على سجيتي ٠.‏ حتى وأنا في أسوأ حالاتي . 
إني أعتبره في واقع الأمر أفضل أصدقائي . وخخلافاتنا 
الزوجية » وقد مررت بالكثير منباأ ان سنوات 
زواجنا العشر أجدي بعد كل خلاف متها أكثر 5-5 
له ..» 

ومن نائطة اوت يطول لهل الاروام: 

«أنا زوج سعيدء مضت على زواحي عشر 
سنوات ٠.‏ وكنت أحر ص خلال هذه السنوات على 
القيام بشىء لاا يقوم به الكثير من الرجال . 7 
بذلك الاستماع الى زوجي ولا أقصد يذلك 
الاستماع الى دردشتها . بل الانتباه الى أقواها التي 
تتيح لي أن أفهم مشاعرهاء وأعرف ما الذي يخلق 
لديها هذه المشاعر ٠.‏ والا كيف لي أن أحبها حياً 
حقيقياً دون أن أعرفها ؟ . 


الزواج . . شركة 


وتسرد إحدى الزوجات فلسفة حياتها الزوجية كها 


إحساسنا بالالتزام والارتباظ والمستولية تجاه بعضنا 
البعض 3 وتياء اسرتنا الصغشيرة . زواجنا ينجم ٠‏ 
لأننا نعمل على نجاحه . نحن نرى من حولنا زيمات 
فاشلة تتهاوى . أما السر في نجاحنا أنا وزوجي ء 
فيتلخص في أمرين : الأول هوفهمنا أن الزواج شركة 


7/2 
0 0 
7 37 


7 
0 


ىو 

١‏ ل 
ه26 

825 >هع إ[ ١خ‏ + *اتسي وى" 
1 5 . 

0 جك شرك ندند ” 


9 


و يي 


ورمالة ٠,‏ وأي شركة تحتاج الى جهد لكي تستصر . 
الرواج شركة ها رئيسان عليههما أن يكونا على استعداد 
للتضحية والتنازل الى الحد الذي يتسح للشركة أن 
تستمر وتلحسح . لا يمكن لاحد الطرفين أو الشريكين 
أن يمصل عل مأ يريد كاملا وطوال الرقت . ولذ! 
ععلى الطرفين أن يعرفا مسبقا أنبها سيفقدان جائبا من 
حريتهها الشخصية أما الأمر الثاني فهو حرصنا على أن 
بتسدث الى بعضنا حول كل شيء* . . شيثا قرأته . أو 


ادليه لعج جم 
مز 
39 
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الح رمو مه 
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سسا ب ا 
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و 
ىو 


شيئاً رآه » فكرة جديدة » ذكرى قدية . لا مه || 
الفكري والعقلي بيئنا . . » , 1 


احتياجات الطرف الآخسر 


راض ] يتحدث زوج قديم عن تهربته فيقول 30 
5 ف العام القادم ستحتقل يعييك زواجنا الخامس 2 


يدلا 


8 والعشرين 


. وعل مدى هذه السنوات الطويلة . 1 
خطر على فكر أحدٍ منا مسألة الاتقصال . ولعب 
الذي بيننا جعل كلا منا يفكر في احتياجات الآخبر 
ولا ٠»‏ يعنكس ما يفعلة معظم التاس عندما يحصر 
تفكيرهم فيها يجعل كل واسمد منهم سعيدا 

« فيا حي مصادر سعادتنا وأسسرار قسوة 


ارتباطنا ؟.. الأذن المنصتة عندما تسوء الأحوال في 
العمل مثلا . . رو الحا اللطيف ؟ عتدما تطهر 


الحاجة الى الدعاية . , المشاركة ي تبيئة تبيكة الظروف 
لتتشئة الاأطغال , . مشاركشا لمن يحيطون سا في حياتهم 
وفلسفاتهم . والارتباط بين الزوحين أيه يعني أنداً أن 
يلتصق الواحد بالاخر حتى يكتم أنقاسه ٠.‏ بل هو نوع 

من الالتزام نحو الطرف الآأخبر . ونحن أدرى الناس 
بتواقصناء لكننا نعمل معنا على تغليب العتاصر 
الايجابية في كل مئا وبذل الجحهد لانجاح هده العلاقة 
البي تسمى ٠‏ الزواج © 


ايب والسزواج 


في مقابل ما يلصقه البعض من نواقص سظام 
الزواج عامة 5 يطرح الكاتب روزغان ظاهرة 5 تشيعم 
في المجتمعات الأوروبية والأمريكية . وهي طاهرة 
المعاشرة والمعايشة الدائمة بدون زواج . وهويقول إنه 
من وأقع دراسته هذه الظاهرة 3 قن اعتشف صموية 


0 إقامة علاقة حب دائمة بدون زواج . 


وهو يقول إن العند المتزايد من الفتيات والفتيان 
الشين يرتبطون بحياة مششركة كازواج ودون زواج 


ِ تكو ن علاقاتهم عارضة ولا تدوم . 


وفي بحث للعالمة اليانور ماكلين حول « المعاشرة 
بدون زواج في الولايات المتحدة الأمريكية » تقول إن 


| ظروف حياة الذين يتعاشرون ويعيشون في بيت واحد 


بدون زواج ء تشبه في كثير من الوجوه ظطلروف ححياة 
نظرائهم الذين لا يعيشون في نفس المكان . وان نسبة 


0 صغيرة ججد! من ا؛ولثلك الذين يعيشون في بيت واسيد ٠‏ 


يفضلون أن تستمر سحياتهم بلا زواج . وعي تعلل 


دلك بأن المزايا الاجتماعية والاقتصادية والشمرعية 


الملا 


للزواج ما زالت قوية ومضمعة ٠‏ ورعم شيوع موجة 
اهجوم على الزواج . الا أن الباحثة اليانور ماكليي 

تؤكد أنه اذا لم تكن البشرية فد عرفت بعد فكرة 
اليزواج ثم اقشرحها الآن ولأول سرة أحد علياء 
امام مثلاً . عان إقتراحه هذا سيحطى بالتقدير 
ويوضف بالدكاء . ذلك لأن فكرة الرواج تككون 
حافلة باحتمالات العطاء اغخائلة . باعتباره وسيلة 
حلاقة للمشاركة في الحياة رعم ما ينشأ من مشاكل علل 
مدى الحياة الروجية . 


الأمان والاتقسسارة 


ومن سين المشاكل التي تقف ي طريق استمسرار 
الحب . عدم القدرة على حمط التوازن بين الأمان من 
ناحية والاثارة من تاحية اخرى . فالااسان يحث عن 
شريك حياته الدي يمهمه ويعتمد عليه ويسهل توقع 
ردود فعله . لكمه بي بفس الوقت يريد الاثارة ويسعى 
الى المدة . والشاشع في الرواح خاليا هو حرص 
الشريك في العلاقة الزوحية على تحقيق الكثير من 
الأمان عل حسابت الأثارة ودلك السام الذي يعاني 
منه عدد من المتزوجين . ترمز اليه صورة ساخخرة 
المطاعم ١‏ يتناولان طعامهها في صمت مطبق . لا 
يتبادلان كلمة واحدة 5 


لكن ذلك السأم لا يقتصر على المتزوجين ٠‏ فقد 
أجريت دراسة على ٠١7‏ حالة انفصل فيها المتحابان 
قبل الزواج . وظهر من الدراسة أن أحد الاسباب 
الرئيسية لانباء العلاقة هو الاحساس المشترك بالسام 
من العلاقة » سسواءً من جانب الرجل أو المرأة . 
التنويع هو أمضى أسلحة القضاء ء على السام . 
والمشكلة هي أن الحب غالبا ما يؤخذ كقضية مسلّم 
ميا أو كححقيقة قامت وما تزال قائمة لا تحتاج الى 
جهد من الطرفين وواقع الآمر أن الحب قابل للنمو 
بصفة دائمة . اذا ما أولاء الطرفان قدرأً من الوقت 
والجحهد والعناية ٠‏ على الآأقل نفس الجهد الذي يبذله 
الطرفان في رعاية النباتات المنزلية الخاعسة ميا , .كها أن 


جلا إنوالة 1 (لاالن :املد م0 


الاستكار والتلقائية والخيال والمرونة يمكتها أن توفر 
فرصا جديدة يكنشف فيها كل طرف آفاقاً جديدة في 
الطلرف الآخير . 

والخطا الذي يرتكبه كل من طرفي العلاقة الزوجية 
هو تصورهما أنهما قد اكتشفا كل مسا هو موجود في 
الطرف الآخر . وأساس الخطأ هو تصور أن الطرفب 
الآخر يبقى على حاله على مدى السنوات لا يتغير فيه 
بسيو 8 3 


2 


ومن واقع الدراسات التي قام با علياء النفس 
والاجتماع . يمكننا القول بان هناك سبعة عناصر 
تساعد على بقاء الحب بين الزوجين . لكن من المهم 
أن نؤ كد بداية أن علاقة الحب قد تقى في غيبة عنصر 
أو عنصرين من هذه العناصر السبعة » وبشكل عام 
كلما تحقق قدر أكبر من العناصر التالية ع كانت فرصة 
الوصول الى علاقة أفضل أكثر احتمالا .. أما 
العناصر السبعة فهي : 


أ احترام وقبول الانسان لذاته 


يقول أحد الأزواج «لم يكن الزواج بالنسبة لككلينا 
نتيجة إحساس أي منا بالسام أو الخوف أو الوحدة في 
حياته الساقة على الزواج . لقد كان كل واحد منا 
ان دل ال ٠‏ لكنا قررتا أن نبني معأ 
حياة أكثر شراء . فالكثير من العالاقات الزوجية 
تعساب بالفشل لأن أحد الطرفين لا يحب نفسه ولا 
ا 
حب الآخرين . 


كليا زاده قبولك لنفسك . ورضاك عسا. 
تضاعفت قدرتك عل فهم وقبول الطرف الآخير . 
والرضا عن الذات لدى كل من الطرفين يساعد على 
تطور العلاقة بينيها . 


(7 ) التفاهم والاتصال البيد 


٠‏ افاعم اليد والقدرة على تبادل الأفكار والاتصال 
اليد . هذه الأشياء مفتاح هام لانجاح العلاقة بين 
الزوجين » ولاستمرارها طويلا . 


(" ) القدرة على مواجهة النلافات 
بشكل فعال 


الذين يسعوتث الى علاقات متألفة دائمة . عليهم 
أن يتصدوا لما يعترض علاقاتهم من أزمات ومشاكل 
وخحلافات ٠‏ ل" أن يبر بو! منياأً أو يعمضوا خيسونهم 
عنبا . عليهم أن يقتحموا المشاكل بعسدق 
وإخلاص ء لا أن يدوروا حوها . 


الذي يعيش فيه الانسان ووسائل الاعلام 
والاعمال الفنية ٠‏ تلح علينا بالآمال الروصائتيكية 
الحالمة 03 وتبشر باسطورة الحب الكبير الذي يكس 
أمامه كافة العقبات . ومحل م جميع المشاكل . وسحقيقة 
الأمر أن أفضل علاقات ك5 والحب يعجز فيها 
الطرفان عن تحفيق الكثير من آمالمسيا والوصول الى 
توقعاتهها بشكل كامل . 


( © ) الالتس سرام 


المحبان المتالفان اللذان يلتزمان بالعمل معاً 
للحفاظ على علااتهها يكل ما يطرأ عليها من تغير . 
وكل ما تحققه من تطور . تكون لديهها أفضل الفرص 
للاحتفاظ بحبهما طويلا ٠‏ ولتحقيق النمو المطرد 
للذات بالنسبة لكل منهما . ففي كل علاقة حب 
وتالف تمر الآاوقات الصعبة . وعندما ينجم الطرفان 
في مواجهة الأزمات فانهها في نفس اللوقت يدعمنان 
إحساسهيا بالالتزام والمشاركة والامان , 


مدنا 


:© هل يدوم الحب بين الزوجين ؟ . 


الع ى . السدم 7*8 . اكتوير 4+8 ١‏ 


( 5 ) الأماني والاهتمامات المشتركة 


عندما تتوفر الاهتمامات المششركة بين الطرفين 
تتزايد فرص إجراء الحوار والاستمتاع المتبادل . 
عندما يصل الطرفان الى مستوى الاشتراك في أحلام 
واحدة ويعملان معاً عل تحقيقها ء فان المشاكل 
اليوعية والازمات الكبيرة لا يمكن أن تقف في وجه 
حجيهما - 


ان 


(7) تقدير الطرف الآخسر 


ساس عع 


تقول إحدى الروجات واذا ما اعارتك صديقة 
طبقاً من الصيني الثمين فانك عبتمين ده خير اهتمام . 
تغسلينه بيديك وترفعين عنه التراب كل قليل بحيث 
يبدو لامعا زاهي النقوش على الدوام . وعندما 
تستعملينه يتم ذلك بحرص شديد . . ولكن بمجرد 
أن تقول لك الصديقة : أرى اعجابك بهذا الطبق 
واهتمامك به .. وطذا فقّد قررت أن أهبه لك 
كهدية . بمحرد أن يصبح اللبق ضمن متلكاتك . 
يظهر على الفور اهمالك له . عند غسله تضعينه في آلة 
غسل الأطباق واذا ما أصابه شرخ لا يظهر عليك 
الانزعاج .. نفس الشيء يحدث بالنسبة للمحيين » 
بمجرد أن تدرك الواحدة أنها قد حصلت على رجلها 
بشكل كلى ء تعمد الى اهماله . . #ء 

ورغم أن التقدير المتبادن بين العلرفين . قد يبدو 
من الأمور البسيطة السهلة . لكن واقع الأمر يقول : 
إن من مصادر الشكوى المتكررة بين الروجين . هو 
أخذ أحد الطرفين للطرف الآخر كقضية مسلم بها , 
واعتبار وجوده واستمرار العلاقة أمرا مضمونا . في 
العلاقات الحيدة . يبذل الطرفان المتالفان جهدا 
لتقييم وتقدير بعضهها البعض . وعما يتبادلان التعبير 
عن هذه المشاعر بشكل بسيط . 0 


© 

كان برناردشو محجبا طوال حياته بشخصية النبى محمد عليه الصلاة والسلام 1 
فكان يرى فى -حياته ورسالته تجسيدا للبطولة كا يفهمها . وقد اراد شو أن يكتب 
مسرححجية تتناول حياة الرسول الا ان السلطات البريطانية منعته لان ذلك سيثير 
رعاياها المسلمينءلآن الدين الاسلامى يحرم تمثيل شخصية الرسول على المسرح ومع 
ذلك فقد نطق شو ف مسمرحياته بكثير من التعليقات التى تشير الى حياة النبى الكريم 
فسالشيسخ فى مسرححيية ( العسودة الى متوشالح ) يقول عن النبى ( إثيه عميق 
الحجمة . . , ) كيا ان فى مسرحية ( القديسة معان دارك ) الكثير من الاشارات الى | 
النبى محمد . وفى قول مأثور له يقول عن النبى محمد : اما انا فأرى واجبا ان يدعى 
محمد ١‏ منقذ الاتسانية » واعتقد أن رجلا مثله لو تولى زعامة العالم الحديث لنجح فى 


حل مستكلاته وأسمل فيه السعادة والسلام 


١36 


عزيزتي الام . . تذوقي دواء ابنك : 


السُكروَنسومراستا نالأطفال 


«لم نعد نحن المسثولين فقط . فلم تعد قطع الحلوى التي نكاقء بها أطفالنا 
هي السبب في تسوس أسنائهم بل صار ‏ وباللعجب ‏ من بعض الدواء الداء 2 


الدكتور عدنان الظاهر ينبهك عريزي الأم الى 

سبب جديد من أسيساب تسوس 
الاسنان . يدخمل السكر تقريبا في تركيب ادوية 
الأطفال السائلة ع حيث يكون الفم السبيل الطبيعي 
لتناوها » سواء أكانت مشرويا للقضاء على سعال 
الطفل . أم مضضادا حيويا قويا . والسيبب مفهوم 
ومعروف يقوم على اغراء الطفل بتقبل الدواء . وهو 
غالبا مايكون غير سائغ . ولقد وجد أنه رغم أن 
معاجين الاسئان الحاوية على الفلور ووسائل التحلية 
الصناعية قد اختزلت فعلا من وتائر الاصابة بمرض 
تسوس الاسئان لدى الاطفالءالا إن الادوية المحلاة لم 
تزل تسبب بعض حالات التسسوس ولاسييا بين 
الاطفال دائمي الاعتلال ء. اما أطباء الاسنات 
المختصوتن ا معنيوت عيبلا الامر فان غالييتهم الان ترى 
ضرورة منع انتاج مثل هذه الادوية بشكل قطعي 0٠‏ 
والتوقفب عن تعريضن اسنان الاطفال للدمار .» 


وخخصوصا أولتك الذين تثراو أعمارهم بين الثانية 


والرايعة 5 يقول رئيس الاطياء في مستشفى مدينة 
تورنتو الكندية : إن الادوية التي تعطى للكبار عادة 
في سوائل حلوة ‏ غير أن هذا الطييب يسارع للقول انه 
الادوية المتوفرة اليوم لاتخلو من السكرء وعليه قاد 
اصلاح السن المعطوبة يتطلب في اغلب الاحجوال 
عملا مرتفع الثمن حتى بالنسبة لاطفال هم في سن 
الثانية فقط . 

يضسع أطياء الاستانت اللوم عل أدوية الاطمال التي 


لحري اتلمدد +09 اكترير 7١948‏ 
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تدخل في تركيبها نسبة عالية من السكر , ويعتقد 


خسراء طب الاسنان السوقائي أن عبلولا من السكسر 


ضعيف التركيز لايؤثر على الاسنان بشكل كامل . 
1 وعبليه فان مثل هذا المحلول ئيس بالغسرورة قادرا على 
! تكوين المساخ اللازم لعملية التسسوس »؛ ثم ان 


استعمال مواد التحلية الصناعية البديلة للسكر يمكن 


أن يكون الحل الاقضل . رغم ان شركات الادوية 
مازالت تتجنب استتخدام مثل هذه المواد بسبب غلاء 
ثمنها بالمقارنة صع السكر . 


هساك ملوثان مصروفتان اليسوم للتحلية 
الصناعية : اسيرتام وزايليتول 


ويمكن استعمال أي منهيا الحصل الدواء مقيسول 
الطعم مع المحافظة على الاسنان دونما أي تسوس . 
قاقد بينت تبارب اجريت في كل من فنلندا والولايات 
المتحدة الإمريكية أن الزايليتول قد قضى على البكتريا 
المسببة للحموضة . ولكن رغم ذلك فان الزايليتول ل 
يستعمل الا في كندا كمادة محلية تدخل في تسركيب 
الثبان بدل السكر . 

فمادامت الادوية المتداولة اليوم هي سكرية الطعم 
فان أطباء الاسنان ينصحون أن يغسل الطفل أسنانه 
بالفرشاة ومعجون الاسنان قبل وبعد تناوله مثل هذه 
الادوية , 0 


جنر سب رجاب بلي سجر جرد جب جارد جاه سجن جنتس فب جنب جار جار جار جاب جا جفر بطر جار جار جار جار جف جر سف جار جر جاو جل جل جلا 
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أتببين حقيقتها . لهأرجو افادق عنهاء 
ولكدم وافر الشكر . 


عن الحاسة السادسة ولا 


جاع. ق 
طلرابلس الغرب 


يعزي تمديد الحواس عند الانسسان بخمس 
حواس الى الفيلسوف اليوثانيى القديم أرسطو . الذى 
وذع أس اسمن الانسات عيلى الشم والشوق والبصسر 
والسمم واللمس . 

ومنذ سهد أرسطو سار التاس على نفس النمج ٠١‏ 
حون جدال أو مناقشة , واعتبروا الأعر مببليا به . غير 
أن يحضن المجتهدين الذين أرادوا أن يجبدوا تفسيرا 
لشعور الانساق البههم + وتوقعه لحدوث آمر ما ريما 


1 


يصدق معه الحدس والتخمين . فاطلقوا اسم الحاسة 
السادسة على اعتبار أن الشعور بالغيبيات . وتوقع أمر 
ربما يحدث هو شكل من أشكال الأحاسيس . وماهو 
الا توقع مبهم . يعتمد على أمور عدة . منها الشك . 
ومنبا التجريية السابقة والتخمين .» ورصد 
الاحتمالات المتوقعة التى لا علاقة لها بموقم محدد من 
الجهاز العصبى . كما هو شآن الحواس الخمس 
الأخرى . 

غير أن أمر اللحاسة السادسة . الذى وجد رى 
عند المؤمنين بالغيييات . لا يجد قبولا عند جمهور 
الأطباء . الذين رفضوا أيضا مبدا تحدييد الحواس 
بخمس فقط . فقد اكتشفوا أن حواس الاتسان أكثر 
من أن تحصر . 

ولو كان لدا أن نهد مسا عرف من عراس لدي 
الانسان فائنا قد نتجاوز الثلاشين عدا . أذ سنعتبر 
العطش احساسا . والجخوع أيضا اخحساسا كيا أن الألم 
1 . 

هذا إلى أن قصر احساسات الخلد على اللمس 


ومنبا ساس البسرودة 5 أو إسساس الضغط ٠»‏ 


باللاضاقة إلى اخساس الألم واحساس اللمس . 
ومن هنا ننجد أن الحاسة السادسة لا مكان لحا في 
العرف الطبى الذى لا يرقم الأحاسيس . 


الدهو نَ المتبعسة 


الحيوانية واستعمال الز يبوت البائية , 
خوفا من تصلب الشرايين . لأن الدهن 
الحيوانى دهن مشبع بالكوليسترول فهل 
هذا صحيح . و أى الدهون تكون خالية 
من الكوليسترول؟ . 

سالم أنق 


الكويست 


من المعروف أن الدهون بصفغة عامة هى تركيب 
معقد أساسه شقان : 
الشق الأول : جزىء الملسرين 
الشق الثانى : الأاحخاض الدهنية 

والأحماض الدهنية متعددة ٠‏ وكل منبا له تركيب 
معقد متميز عن الآخر . فاذا اجتمع بعض منها- 
وعادة ما يكون ثلاثة أحماض مع جزىه الجلسرين - 
نتج نوع من الدهون التى منها الزبد مثلا » أو زيت 
الزيتون » أوزيت الذرة . والأحماض الدهنية المعقدة 
التركيب يدخل فيها عنصر الهدسروجين سدرجة أو 
بأخرى . فاذا ما كانت ذرات الهيدروجين مرتبطة 
بمواضعها بنسبة كبيرة » قد تصل الى مستوى 
التشبيع . أطلق عليها العلياء لقب المشبعة وصصار 
الدهن الى دخلت في تركيبه هذه الأخماص مشبعا . 

أما المكس فيحدث عندما تقل نسبة ذرات 
الهيدروجين في تركيب الأحماض الدهنية المكونة 
للدهن . 
وقد لوحظ أن الدهون ذات المصدر اللحيواني تكون 
من الشوع المشبع . وخلى نقيضها تكون الدعون 
النبائية . 


وقد اتخذت الدهون المشبعة ونقيضيها الدهون غير 
المشبعة صفات ملحوظة متفقا عليهاء منها: أل 
الدهون المشبعة ذات المصدر الحيوان تكون جامدة 
القوام 3 في درجة ححرارة الغرفة العادية كيا أنها غنية 
يمحتواها من مادة الكوليسترول المتهمة قل قضية 
تصلب الشرايين ٠‏ حيث تترسب عندما تزيد بيس 
طبقات جدران الشرايين » وتؤدى بمرور الأيام الى 
تصلبها 3 وتنتهى الى نوبات القلب وارتفاع ضغط 
الدم 0 أو مضاعفات أصابات المخ وما أليه 5 

أما الدهن النباتى غير المشبع عادة فانه يكون سائلا 
في درجة -حرارة الغرفة العادية » و أقل احتواء لمادة 
الكوليسترول » هذا فهو مرغوب به صحيا . للوقاية 
والعلاج من المشاكل المشار اليها . غير أن الدهس 
حيوانى المصدر أطيب نكهة لدى الناس وأشهى مذاقا 
فى الطعام . ومن هنا لا العلماء الى حيلة توفق بيب 
هل! وذاك » من طريق اضافة اهيدروحين الى الزيوت 
النباتية » لتكتسب صفة الدهون الحيوانية ٠‏ مع 
ضمان نسبة من الكوليسترول أقل من نسبته فى الدهس 
الحيوان الطبيعى 1 

ومن هنا أصبح الدهن الصناعى دهنا مشيعا , 
ولكن من مصدر ساق 


ا 


ا الا سوا ال وهم د 
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الغفندق 


من البيت ء ولم يكن هذا الفرارمفاجثا 
ولامباشرا ع ولكنه بدأ بالتدريج .. ححتقى أصبح 
البيت بالنسبة له اشبه يغتدق » يعود من العمل » 


يتشاول القداء .. ينام . يستيقط ؛» يغصسادر 
البيبت ٠‏ يعود ليلا فيئام.. ليبدآ دورة يوم 
جعديك . 


حاولت كثيرا أن اوقف حالة المحروب في بدايتها 
لكن كنت كمن يحصاول أن يممحتفظ بالاء بين 
أصابعه » بدأت حالته بعد ستة شهور من 
الزواج 0 ذات يوم وجمدته 55 ارتدى مللاسية 
واخبرني انه ذاهب لموعد مع بعض اصدقائه . 

ظطننت يومها انها نزوة لن تتكرر ء. يعد اسبوع عاد 
وخرج . . بعد اربعة ايام ٠‏ بعد يومين . . ثم كل 
يوم . . لال هذه الفترة حماولت كثيرا بالنقاش 
ان أصل الى تحديد المكان الذي يذهب اليه » ومن 
يقابل . . » و .. وجمول النقاشش في كل مرة 
الى شجار . قلت له انني اقلق عليه لتأخره في 


الخارج ٠‏ سمعت كلاما عن انه ئيس طفلة . 
0 بأنه قبل أن يضادر السيت ميخو ل ليق 
. اقترحت عليه أن يلتقي مع أصدقائه ني 
ا تعر الى بريه ويك ومست في 
نباية الاسبوع فوجئت بستة رحال يحتلون مقاعد 
الصالوت سخ عددا لااذكره من أكواب 
الشاي والقهوة .. ويلتهمون كمية كبييرة من 
طعام العشاء 2 واصواتهم تصل الى عرفة الوم 
فيملا ونها بالعجيج والضحكات والصخب 
والكلام الحاد والتكاتءوالالفاظ التي تدش 
الحياء تصل كاهمس . . مهما حاولوا ان يخفضوا 
من ثبرانت اصواتهم 3 صباح اليوم التالي وانا واقفة 
اغسل الاطباق والاكواب لعنت السكسرة 
والمحاوئة . . ونحن تتناول الافطار قلت له 
عيدوه . أرجور الايتكسرر ماحدث قي ليلة 
أمس . وقابلهم في اي مكان تشاء . . وانتهت 
مناقشاتنا ومات اى تفكير لي بأن احاول ايقافب 
عرويه . . واعترف أن مشاعره تجاهي كيأ هي : 
ورعايته لي لاتنقصء ولْم أطلب شثيا وتقاعس عن 
محمقيقه » ولم أسأله يوما أن نمخرج وحدنا لمزهة او 
زيارة وتردده » وصارت الاوقات التي يقضيها قي 
البيت ‏ على قلتها ‏ يماول ان يكون فيها رقيقا 


ودودا . . متساهلا . . ولكشه ببرساء يضر من 
البيت . . اشكو الوحدة ساعات طويلة أبحصث 
عن نقاشاتنا ومشاجراتنا وصفائنا . . افتقد 
الانسان ء. التواصد . الخوار .. المشاركة في 
الدقائق و الساعات . . في الزمان والمكان ء» 
ولكنني لاجم . 


خوف لكلل 


لا اذكر تماما من الذي قال إن كل الآاشياء 
© تممل في داخلهابذور موتبا وفنائها . . وكم 
هي صحيحة هذه المقولة . . على الاقل بالنسبة 
لي 00 تتهمني دائيا بائني لاافهم احياة الزوجية 3 
وانفي أحلت البيت الى فندق للطعام والنوم . . 
وانه مطلوب مني أن أتواجد في البيت . . اتكلم 
معها اتناقش . . حتى أتشاجر . تصوروا تشتاق 
للمشاجرة . 


لم أستطم أن أشرح لها وجهة نظري كاملة 
حشية أن اجرح مشاعرها . . ولكنني أتصور انني 
عل صواب . فماذا يفعل ينا الالتصاق الشديد 


من نحب ؟ والى ماذا يؤدي #اننا لانرى العالم الا 
من خلال عيوننا » واننا لانحتك بالحياة الا في 
اطار خبراتنا » ببساطة شديدة ستظل احاديثنا 
ورؤانا واحساسنا باللاشياء يدور في مستوى مغلق 
لايتجاوزه ... تصبح ردود الفعل محفوظة . . 
والآراء متوقعة والاحاسيس متكررة . . وتنتقل 
عدوى رتابة الحياة وأزماتها لتلتصق باحساسنا 
الداخلٍ فتعطله » ويعشش الملل والتكرار فوق 
الحياة وأنا الحريص على تجددها وتألقها . . فماذا 
فعلت ؟ انسحبت من داثرة الالتصاق . . الى 
دائرة الاصدقاء .. حيث الآراء متنوهة . 


والاختلافات قائمة والرؤية مختلضة ٠‏ ووقاشع 
الحياة متباينة فتزداد الخبرة تنوعا.. والآراء 
نضجاء واعود اليها حملا بسرؤية مستمرة 
ومتجددة للحياة والناس . . تمتلىء بتفساصيل 
ووقائعم تثرى المعرفة الانسانية 5 


وم اقصر في علاقة عائلية تربطنا او مناسبة 
تستدعي وجودنا معا . . وبرغم هروبي كيا تسميه 
هي .. لم تخفت مشاعري تجاهها . . واعود إلى 
البيت وفسوق وجهي ابتسامة . . والقساهسا 
ثابتة لاتتحرك . . واذا لم تجدها قهده سبرقة . . 
حاولت كثيرا أن افهمها انني اداقع عن حياتنا ضد 
شبح الملل والرتابة ولكنها لاتؤمن ولاتصدق 
ولاترى أى خوف من الالتصاق . 


ويفا 


0-0 1 
3 لهق 0 
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هل تعلم أن بدنك أعضاء وأجهزة * 


شبى قد تمايزت 


وتالفت أشد التمايز والتالف ؟ طبعا تعلم . لكن هل 


تساءلت يوما أى هذه الأعضاء 


| لمعن . برع درك ا 
يدبر معاشلك في النوم واليقظة ٠‏ وبه تعلم 

| وتتعلم ه وتسعيد وتعغضشب 2٠‏ وتحصزم وتتردد ؟ أما 
ا و و ا 
فيه . وقد توزعت المهام فيما بينها . فمنها الممحرك . 
ومنها صاحب الحس ١‏ ومنبا المدركٌ . ومتها المنطق , 
ومتها السباسخ ٠‏ ومنبا المنفعل . ومنيا الكثيسرات 
لانعلم بعد مادًا تفعل ؟ 

أم همي عينك التي تصغر قبضة يدك . والتى بها 
تحدق فى الصغير والكبير الدانى والقاصى . المتحرك 
والساكن ٠‏ الجميل وغير الجميل » ترى ما تقرأ. 
وتقرأ ها ترى بسرعة هى لمح البصبر ؟ أدام الله لما 
جفنيها يقيانها من سهاد وغبار وطول نظر . 

أم أذنك التى لا ترى متها سوى صيوانها جامع 
الأصوات ؛ وما خفى منبها أعظم شأنا وأدق تركيبا + 
8 ومهستها التقاط ا مبوجات العصسوئية الاسرية على 
| اختلافها , ثم تركيزهاء ثم محويلهيا الى اشارات 


35 ١4 


ا ا 


هو الأجل والأهم ؟9 


كهر بائية عصبية يفهمها دماغك ؟ وى جورف أدنك 
ثلاث عظيمات دقيقة التصميم ء هى أصغر العظام 
التى فيك . تهتز المطرقة أولا . فتطرق السندان . 
وهى الوسطى التى تسز بدورها الركابة وهى 
الصغرى . وباهتزازها تحكل العظيمات الأصوات 
الواردة مس تموجات هوائية في خارج أدنك الى تموجات 
خلطية فى داطنها . فتهتز لذلك شعييرات الخلايا 
العصبية السابحة في باطن الخلط من باطن الأذن ؟ 

أما انفك فيا خبره ؟ أيكفى امك عبره تستنشق ]| 
الهواء وتزفره ألف مرة كل ساعة . . ساعة بعد 
ساعة . قيدفئه ويرطبه وينظفه ؟ لاى نهر ايصا النى 
يستشم لك ما حولك , فتميز الطيب م الث م 
نبات وطعام وريج ؟ 

أم الهم ؟ مدخل الشراب والغذاء وملفظ النطتق 
لح مل ذكرا ؛ واسأل من ألبيته رججال الطوارق 
الذين ستروه حرصا عليه . 

أما ل نهد انع بسك وقد اسرنك مرو 


0 0 


فى رأسك ) بسائر أعصاء بديك . عبره تمر كل رسالة 
ذاهية أو واردة من دماغك الممير الى جسمك لبد 3 
وما اكثرها . وعيره يمر المحواء من رئتيك واليهما » 
ويمزل المبلوع الى معدتك ٠‏ والدم فيه صاعد وبازل ؟ 

والرئتان » الا تحمس مهما تنتفحان عشرين مرة فى 
الدفيقة من أحجل مص اطواء اليهما واستخلااص 
أوكسجين إلحياة مله » ثم زفر ثاى أوكسيد الكريود 
يه ؟ زد على دلك أن الرئتين مصفاتان للدم السارى 
رهما غير استقرار . تبرئانه مما فيه من حراثيم 
وشوائب شتى ثم رد على ذلك أيضا أن للرئتس دورا 
فى استقلاب بعص هرموناتك . وأضم ف العباية أن 
فى رئتيك خخلايا بيضاء مجصدة لمواجهة كل جسرئومة 
متسللة مع الهواء . وما أكثرها ؟ 

أما القلب فاسمه يككمى دلالة على أهميته . يخفق 
أربعيى مليون خفقة كل سنة . ومليارى حعقة ونصف 
المليار فى سبعين سئة ليلا وخهارا دون راحة ء هذا اذا لم 
يسرع + وهو يبس رخ إزغه أنك أسرعت 3 ويبطلى + ان 
أنت اسظاتءلو سكن حمس ثسوان وقعت مغشيا 
عليك » واإذا سكن خمس دقائق مقدناك وما فقدك 
الله . يدفع بعشرة ألتار من الدم فى كل دقيقة . 
نصفها الى الرئتين ونصفها الى ساثر أنبحائك . 

أما أمعاؤك فتهضم كل ما ترمى فيها من طعام 
مقطع أو شراب مرك زأو دواء مركب . دافعة به الى 
الأسفل لا الى الأعلى . ولو دفعت به الى الأعمل 
لتقيات ء تمتص مته ما يلزم لحياة سائر أعضائك » ثم 
معد ذلك تقذف ما فضل نعارا 


زدتء وان حهلت جهلت ما فيك وما نقصست . [52 


محم 


تلعحق بها الكبد الكبيدرة القايعية في كشحك 
الأيمن .وزهبا الف وحمسمائثة عرام » وشأنها عظيم . 
تختزن السكر والدسم وربما السروتين ٠‏ وكدذلك 
الفيتامينات . بل وتختزن الدم ذاته , ثم هى اللصنع 
الكيماوى الأول في اليبدن » تركب فيبها تسركب 
بروتينات وعوامل التخثر التى تمنع استنزاف دمك . 
كيا أن الكبد تفرز صمراء هاضمة . طارحة فيها من 
السموم التى لم يتم تقويضها فى سحملاياها ٠‏ وكبدك فى 
الختام هى مركز الاستقلاب الأول فى بدنك . وكفاها 
هذا عملا خللا . 

أم الكليتان ؟ وفي كل واحدة منهها ألف مصفاة 
رسع الكليتين يكعى لاداء عمل الائتسين . ولولا 
عملهه| لفسد خلطك وافتقر دمك .وارتفع ضغطك . 
ورقت عطامك . واختلت اعضاؤ ك , وتخبل 
دماعك . ثم بفرت روحك من جسمك . 

أم العطام * وقد أنشئت صغيرة وكبيرة ٠‏ عريضة 
وطويلة ء تقويما لك تحسبها جامدة وهى فى تخلق لا 
يتوقف . ادا كسرتها التسمت . واذا حسركتهسا 
تمعاصلت ظاهرها صلد ترتكز عليه . وباطها رخو 
يصمم الدم الذى تخشى إراقته . 

هذا بعض عن البعض من حدك . وقد تمايزت 
أعصاؤه أبلغ التمايز» ولكنها تالفت وتراحمث أشد 
التالف والتراحم . حتى اذا اشتكى عضو منه تداعى 
له سائر الحسيد « بالحمى والسهر » . ولذللك عملة . 
فهذء الأعضاء كلها ما نشأت الا من خلية واحدة . 
وان شعت من نصفسين خلويين من أب ومن أم » 
اجتمعا وتوحد! ليشكلا وحدة خبلوية واحدة تحسل 
رسالة وراثية مسعلطورة على شريطين وراثيين صبغيين 
قابعين في النواة تكاشرت وتئاسلت لتعطى كل ما 
فيك . فأنت من أولك الى آخرك من تلك الئلية » 
وأنت من اولك الى آخرك تلك الرسالة المستتسيخة 
الوااحدة المقروءة فى كل خخلية من خلاياك وكل عضو 
من أعضائك . شئت أم أبيت . فاذا أدركت هذه 
الحقيقة ما ادركتها الا سباء فأنث قارثها ومقروقٌ هاء 
وأنت العبرة والمعتبر ٠.‏ وهى فيك أصلك وعلة 
وجودك . فأعلم . فكن علمست علمت بما فيك وما 


را 


العريى - السدد 57 اكتوبر 1574# 


الخضراوات 


بقلم : الدكتور عز الدين فراج 


النضراوات اذا أحسن إنتاجها واعدادها لا تمد عظيمة القيمة لغذاء 
الانسان فحسب عيبل يمكن الاستفادة منها في علاج الحالات المرضية 
وني هذا المقال عرض للفوائد التي تعود على الانسان اذا أحسن اختيار نوع 


النضراوات غذاء ودواء وعلاجا . 


اي تحسوي الضراوات على عنة قلويسات 
وأملاح تبطل تبطل الفسررالناشسىء عن 

الأماض الضارة المسرتبة عن الحضم . وعن تحلل 
المركبات الغذائية » لا فهي تععلى للأطفال لتعويض 
النقص الناد تج عن قصر قصر التغذية على الحليب والأآلبان 
الحاقة الصتاعية التي تصطى لهم » لأن اللجليب لا 
يحتوي على ما يكفي من حديد . 

واذا تمدكنا عن الاسلاح المعدنيسة والفيتاميشات 
وجدنا أن السللة الخضراء غنية جدا بها يحويه ابخرجير 
من يود وجير زاندينءويما في البقدونس والخس من 
حديد وقير . 

وثراء البقدونس وابزر بفيتامين « ! » الذي يمافظ 


على كيان الأغشية المخاطية ويزيد من مقاومة 


العدوى ء كيا يساعد عل الثمو . 


أن 


وقد عرف اليونان والرومادت البارلاء قديماء 
ووصفوها غذاء للناقهين والمسئين والمصابين بشضعف 
المعدة . وهذا ما أيدته تجارب الفهضم ء فقد ثبت أن 
البازلاء الطازجةأسهل خضراوات الشتاء هضمها 
واسرعها . 

وهذا مما يجعلها من أنسب المتضراوات التي تععلى 
حتى للاطفال الذين مازالوا في طور الرصاعة . فلا 
يوجد من سين سين النضراوات من يجمع في أن وإحيد 
سهولة أهضم ووقفرة البروتين والحديد » قضلا عيا ميا 
من كميات غير قليلة من الفيتامينات . 


الخضراوات « والكولسترول » : 


« الكولسترول » مادة موجودة في دم كل انسان ء 


منبا تتكون الحسيات الي تجدما في حويصلة 
الممرارة » ويتمخلص متها المريض بعملية جراحية. 
( كول + المسرارة » واستيرول ه اسم الفصيلة 
الكيماوية . وهي ملحققة بالسزيوت والدهون القي 
مصدرها الحيوان ) . وهي المادة القي تكثر في الدم 
فتصيب الشرايين بالتصلبءوتلحق بالجهاز الدموى 
ومن ورائه القلب بأضرار كثيرة . 

والطريقة التي ينصم ببا الأطباء في المعاللنة عي أن 
يكف المريض عن الاكثار من أكل الأطعمة التي تزيد 
نسبة « الكوليسترول » في الدم كالزبد . ودهن 
اللحوم والكلى والميخ والبيضي . وهنا يظهر دور 
الخضراوات في غذاء الانسان .» فهي نحتوى على مادة 
غذائية خالية من « الكوليسترول » . 


الامساك والخضراوات : 


وتحمتوي الختضراوات عل كثير من الألياف التي 
تقاوم العصارات الماصمة ء. فتبقى دون تغيير حتى 
تبلغ الامعاء الغليظة . وفيها تبدأ أهمية الأآلياف 
وفائدتها . اذ تدخحل بقايا الأطعمة في الجزء الأول من 
الأمعاء الغليظة . وهي ف -حالة سائلة 3 فيمتص هذ! 
الجزء أغلب ما في بقايا الطعام من ماء ٠‏ فتصبح لاهي 
بالسائل الذي يخرج اسهالا . ولا هي بالجامد الذي 
يخرج امساكا 7 وما بقي في بقايا الطعام من ماء فانه 
كاف لعل الألياف منفوشة 5 

وبذلك تمغذ الأمعاء الغليظة ٠‏ وتمك جدارها ٠‏ 
فتنشط تبعا لذلك حركتها الدودية ء فيتحرك مسا 
بداخلها ويندفع الى الامام ليطرد الى الخارج . 

وتذكرنا علاقة الخضراوات بالامساك بقصة 
الفلا الانجليري الفقير توماس بار ء الذي طل 
يزاول عمله الشاق -ححتى الماثة والثلااثين 3 ولم يحت الا 
في سن الثانية والخمسين بعد المائة . وقد اهتم 
الدكتور هاري مكتشف قوانين الدورة الدموية 
بتشريح جثتبه بنفسه ء فأدهشه أن يجد أعضاءه 
الحيوية على أحسن حال , فالقلب طبيعي من كل 
وجه. والأوعية الدموية خبالية من أي أثر للتليف أو 
التصلب . وكسان أهم مساثبست هن الاستقصساء 


الدقيق » إن توماس بار لم يصب طول عياته بمتاعب 
حياته » وثبت أيضا أنه كان قليل الأكل . وان غذاء» 
كان في الخالب الجحبن القفريش واللين الرائب » ء 
وكميات كييرة من اضر والخبز الأسمر , 


الخضراوات والبول السكري : 


يو جمد السكر دائيها في الدم عبمقدار معلوم تقريبا ٠‏ 
زلا بر في البول عند القرد افير اا ٠‏ أما في 
حالة المرض قان قدرة الجسم على الاستفادة من 
المركبات النشوية والسكرية والكربوهيدراتية صموماء 
تتأئر بدرجة تزيد أو تنتقص حسب مقدار النقص في 
عصارة غدة البنكرياس المسساة « انسولين » وهذه 
العصارة هي الافراز الداخللٍ لتلك الغدة . وهو غير 
افرازها الخارجي الذي يصب في الأمعام . 

والأنسولين مهم وضروري حرق وأكسدة السكر 
الذي يأتي عن ريق الدم . فساذا قلت كمية 
الأنسولين . فان السكر لا يتأكسد ولا يستهلك كله أو 
بعضه حسب درجة المرض ء فتزيد كميته في الدم عن 
معدها الطبيعي ٠‏ بمحيثك يرتفسع منسوب ما تحجزه 
الكلى » فيتصرف المقدار الزائد منه مع البول . 

ومن سبل علاج هذه الحالة اتباع نظام غذائي 
ناس > يراض ينه ديه كدب الركيات 
« الكربوهيدراتية » . بالقدر الذي يجمل المريغفس 
قادرا على استهلاكها من غير ظهور سكر في البول» 
وتكوين الدهوث 5 اسم « كيا يجعل مقدار المواد 
الدهنية في الحدود التي يمكن للجسم أن يحرقها 

وعلى العمسوم فان من الضروري الأكشار من 
الخضراوات الطازحجة ع لتمد الجسم بكشير من 
حاجاتبه . وذلك دون زيادة في معدل المركبات 
«الكربوهيدراتية» والدهنية ء فالخضراوات الطازجة 
لا تمتوي من المركبات النشوية والسكرية والدهنية الا 


٠‏ على قدر قليل يتناسب مع ظروف هذا المرضى » ولا 


نستدني من ذلك غير البطاطا والبقوليات خصوصا 
الجاف منيا . ع 


ضف 


مساحة ود 0 


بائعوالوهم 


ماذا نكتب ؟ يقيناً ليس لمجرد أن نرى أسراءنا مطبوعة » ولا رغبة منا في أن تكتسب 

نفوذا أو تقرباً من السلطة . ورغم أن , بعض الذين يكتبون لا هم هم سوى هذه الأهداف 
١‏ القصيرة المدى . . الصغيرة الحجم . 8 سر ان الكتابة عمل انساني يدف بالدرجة 
الأولى الى تنوير القراء ولي وضع كثير من النقاط فوق كثير من الأحرف . . كي تعصبعح قراءة 
الواقع ممكنة وفهم الحياة مستطاها . . والتعامل مع المتغيرات أيسر . الكتابة ما تكن تعبيراً 
عن -حق ملايين القراء في حياة أفضل يكل معانيها هي لا تساوي وزنها ورقا . حق الانسان 
5 الخرية والتعبير والاعتقاد + وحق حمق التعليم والعمل ٠.‏ وسيتى حقه في الاختلاف . وهذه 
الحقوق لا تنفصل ابداً عن المجتمع الذي يحيا فيه البشر . . وعن طبيعة الملاقفات 
الاقتصادية والاجتماعية التي تفرز عن داخخلها شكل السلطة السياسية . 

وي زمان الازمة والعردي فإن البعض للاسف قد احترف كتابة ما يسمونه بالسطور 
المتغائلة الوردية . واحترف تجميل وجه قبيح لا تهبدي فيه جراحات التجميل . وامتهن 
تقديم الحلول الجاهزة والاحلام الزائفة . . عن الفقراء الذي نبغوا فجأة . . وعن الأحباء 
الذين انتصروا على كل التقاليد والأزمات . . وعن البسطاء الذين أثروا لآن الحظ أراد أن 
يكافثهم عل طول صب رهم ورضاهم ٠‏ » وأدمن القراء معهم الأحلام البسيطة المريضة م 
وأصبح حل مشكلات الحياة ‏ على كثرتها ‏ يترقب الحظ ١‏ القدر ود الأسياب ليبس 
من تسمنبها ارادة الانسان من -حيث هو انسان فرد . وارادة المجتمع من -حيث هو تنظيم وقوة 
ضخط كتبيرة لاحداث التغير لكن الحياة ليست بالممال الذي يزيضونه ول" باليساطة التي 
يروجونبها ء وأزمات الفقراء ليست دراما اسطورية تحل على طريقة الشاطر حسن أو الأميرة 
ستدريلة . الحيأة إراحة إنسانية واعية ٠‏ تدرك عمق الأازمة التي يحياها إنسسات العصر . 
ورؤية عميقة لمشكلته ؛. وانها ليست حالة شخخصية بقدر ما عي جز من مشكلة الجشمع 
ككل يوان حل المشكلة الفردية لا يمكن أن يكون حلا صحياً الا في إطار تطور المجتمع 
والتغلب على مشاكله . . أما ان يردد البعض القصص واللدكايات عن تماذج انسانيية 
انتصرت فجأة على كل هموم الحياة . . ويظل يرددها كأنها هي القانون والقاعدة . فهؤلاء 
هم الذين يحترفوث بيع الوهم . . . يقدمون للقراء جرعة من المخدرات كي تنسى همومها 
وعذاباتها وتنتظر هذا الأمل العبثي . . الذي يحيل كل البسطاء الفقراء الى أثرياء أصحاء 
سعذاءع . 

وتظل كتابات البعضص. رغم كل هذه الأحلام الزائفة . . حاوللات حقيقية لأن يرى 
بسطاء هذا الوطن حقيقة الحياة وعمق الواقم . . وان أي غد جميل لا يصنعه الا كل الناس 
المؤمتين بالثير واللدق واجمال 2 للجموغ . 8 كل التموع 22 


ا 700 0 007 


ميا ؟ 


ثم اتغد 7 3 
وشارعا مخضر بالطوقان 


تمعد بين الموت والحياة. . 
وتوت 256 من شيعه 


وتورق الرغال 
٠‏ وليبتكر ماشاء من حدائق | 
وليبتكر ماشاء من ظلال 


٠‏ فإنقي التلال والحقول 
واتني الغابات في الججبال. . 


سسا 0 امات ع وسيما ج ووسد د ومسيسصت د 


قول على قول :2 ' 1 1 


لطليب الضي : هو البرجل الذي لايقلق طاما قلق 1 الغد 
ا0ل: 1 أ وأضاف حكيم آخر : 5 
ود ملاع رفن معت ممه ) © ... : .نعم فلو أنك استمتعت بما 
ْ ْ * فعلته اليوم فإنك ستكرره غدا . / 


البلا 0 اد 


ل ا 


4 
0 


0 َه 0 3 0 


0 


خواطر د خبراطر بودي ساخط » عنوان كتاب 2 هي تأمين خدمات مابعد البيع . 
0 ألفه كاتب يودي فرنسي معاد للصهيونية « الناس يتحدثون كثيرا عن اسرائيل ‏ أ! 
مودي يدعى شلومو رايخ . في كتابه المذكور22 وليهود لاخهم يجبون الحديث عن كل شي« إر 
سس | الذي دشر في باريس منذ عامين لا نلمس ١‏ ولاشيء . 0 
ساخط ردح الدعابة الني يقال أ اليهود يتميزونت إلى الاصبير اثيلي سر بأشيساء كثيسرة 0 
27277 | بها فحسب . بل لشعر بالسخرية المريرة لايراها . وختصوصا جيرانه . !ْ 
من هذا الخليط الرهيب من الأساطير اذا كانت اسرائيل راعي القر في !|" 
القنديمة والمقولات ال مرعبة والاحلام الشرق الاوسط فان أبقارها موجودة في 
الشرسة . وعلى غرار هذا الخليط يي المهجر . إ 
رايخ عالما من المقولات الساخرة صاغها « الفرنسي : لا يموت الانسان الامرة إلا 
عل شكل خواطر ومقولات اليك بعصا واحدة ولكن لمدة طويلة . 1 
منيا : © الااسرا اثيل : لا يبعث الانسان إلا 1 
*» اسرائيل تتحرق شوقا للسلام مسع مرة واحدة ولك لملة قصيرة . ا 
الفلسطيئنين ؛ شرط أن يكون اصرق » اينشتايس كان عيوديا شكل مطلق 1 
صناعيا . 7 وملحدا بشكل نسبي : :0 
» اذا قلت لاسسرائيلي « كلف عن * اليهردي الحقيقي يعرف كيف يدل "١‏ 
الحماقة » فسيعتقد انك تطلب منه التوقيع ١‏ الشعرة الواحدة أربع مرات . 1 
على معاهدة سلام . » الفرق بين العالم واسرائيل هو : أب إلا 
» من نصر الى نصر تركض اسرائيل العالم يكون أنكم عندما تكون اسرائيل | 
لحو هزكتها . صياء واسرائيل تسمع جيدا عندما يكون و[ 
» امريكا تواجه مشكلة حيال اسرائيل العالم أبكم . 1 


12 1#110111آ1آ|[#1#ا ا ل ا ا ا ل 0 
ان من بين شخصيات الأساطير العربية شخصية فدة تكاد تكوس وحيد في مميزاتها | 
جحاني رأي رملامحها العقلية والنفسية » وهي شخصية ( جبحا ) الفيلسوف الضاحك الساخر . 1 

الذي يقوم بتمثيل فلسفته في قوالب تشبه المسرحيات , ذات المغزى الواضح . وهو 7 
محمد فريد في مواقفه التمثيلية ظريف دائها » عاطف دائيا . يدو وكأنه مهرج . ويتصرف أحيانا 1 
تصرفا شاذا عن المألوف , -حتى كأنه ذو لثقمن الجنون + ولكنه يلمس نواحي الضعف- ١‏ 
الاساني في رحمة . ويكشف عن بواحي الظلم أو النفاق , وهو أقرب ما يكون الى 


الرثاء والمواساة عنه الى الحقد ٠‏ 0 أن أقرل أبني لم أطلم في أداب الشعوب. 
الأخرى على شخصية مائلة هذه الشخصية ؛ ذاث الفلسفة الانسانية التي حتفي 
نحت المظهر الفكه السباخير , 

وقد حاؤل بعض الاجانب أن برسموا صورة جبحا في لغتهم » » فدم يستطيعوا الا 
من ادراك فلسفته ولا مرامي 


م صورة مهرج به لوثة ٠‏ ذلك لاجم لم يتمكبوا 
د 


وظتاع يوم 
_ 02 
0 
0 ا 


لتامصنة | 


0 


0 


. وتعاملوا معها عل اتبا حقيقة واقعة اكدها الكثيز من المسلسلات التلفزيونية. 


محنون ليل اطسب المجئون . . عنوان كاب 
جديد للمستعربين أندريه ميكيل وبيرس 


كامب صدر ححديثا عن دار سندباد الفرنسية . 

ببذا! الكناب يواصل ميكيل دراسته واهتصامه 
بظاهرة الحب العذري في الشعر العربي 

فلقد أصلبر مجموعة مختارة من قصائد مجنون ليل . 
تولى هيكيل ترجمتها الى الفرنسية وقدم ها بلمحة عن 
أسطورة قيس وححعبه لليلى وما رافق ذلك من ملابسات 
وأحداث اجتماعية وتاريخية . 

وقبل هذا أصدر رواية من تأليقيه ‏ طيعا- 
عنوانها : ليل . هي عقلي أو ليل عقلي ! ,1218 
لور ل | 2 مستوحاة من أسطورة ممنون ليق 
العربية . 

وهكذا ينصرف ميكيل بكل حد لدراسة الحب 
العسذري في الشعر العسربي ١‏ محاولا تحليل ظاهرة 
محنون ‏ ليلى تحليلا فلسفيا ٠.‏ سيسيولوجيا ٠‏ وبحثها 
وفق نظرة تاريخية اجتماعية باستخدام أحدث المناهج 
المعصاصرة ف الملسفة وعلم النفس الاجتساعي 
والتحليل النفسي . . 

يغوص ميكيل في دراسته لشعر قيس بن الملوح 
وفق منهج التقد البنيوى الذي وضع أسسه الناقد 
الراحل رولان بارت . 

يفضل ميكيل تسمية عاشقه ب «١‏ مجنون » مسقطا 
منه أداة التعريف . وكأن الجنون قد تحول الى اسم 
لقيس وليس صفة له ! 


الأسطورة وا لماذا ؟ 


ومنل البداية يصارح القراء بأن حكاية مجنون ليلى 
ليست سوى أسطورة لا مال ها في الصحة :وات 
شخصية مجئون ما هي الا شخصية منتلقة » ومن 
افرازات المسخيلة الجماعية رص )١١‏ . 


ان المخيلة العربية بحاجة ماسة لهذه الشخخصية” 


الاسطورية . وتكاد تهمم المصادر العربية ء 
وخصوصا الموثوق بيبا عل أن هذه الشخصية لا 
وجعود ها ! 

والواقع أن كبار المؤ رخين العرب نفوا وجود هذه 
الشخصية : فكان الاأصمعي ع لل 
ويرأه اسيا الا مسمى . 


والجاحظ يقول : ما ترك الئاس شيعرا ٠‏ جمهول 
القائل ء فيه ذكر ليلى الا نسيوه الي المجنون . 

ويقول ابن الكلبي : حدثت أن حديث المجنون 
وشعره وضعه فتى من بني أمية كان بيسوى أبنة عم 
أ . . 

على أن نفي وجمود المجنون لا يعني الاعراضي من 
دراسة هذه الاسطورة العاصغة التي خلقها في الآادب 
العربي . بل ينبغي دراستها الخصوصيتها الحضارية في 
التاريخ العري . لذلك قام أندريه ميكيل بدراسة 
ظاهرة لحب العذري عند العسرب . وختصورصية 
شعره . قبل الدخول الى حكاية قيس وليلى . 
فيناقش طبيعة الب العشري الذي ينسب الى قبيلة 
بني عذرة التي خرج منها شعراء كثيرون . . وكذلك 
المجنون الذي ينتمي الى قبيزة عامر بن صحصعة . 

ولا بأس أن نقدم بايهاز حكاية الميجنون ! 

قيس بن الملوح بن مزاحم العسامسري .» من 
المتيمين ٠»‏ شاعر غزل . من أهل نجد ء ولم يكن 
بحنونا وانما لقب بذلك شيامه بحب « ليلى بنت 
سعد » . 

قيل في قصته : نشأ معها الى أن كبرت وحجيها 
أبوها ء فهام على وجهه ينشد الاشعار ويأنس 
بالوحوش ء فيرى -حينا في الشام ٠.‏ وحينا في نجد ء 
وحينا في الحسجاز . الى أن وجد ملقى بين أحجار وعو 
ميت فحمل الى أهله . 

ويذكر بعض المؤ رخمين أنه توقي سلنة 54 هل 
864" م وزعم راوية غير معروف . يدعى نوفل بن 
ساحق قال : 
اللون ء وقد علاه شحوب . . وقد طبع بعض شعره 
في ديوان . وصتف بعض المؤلفين كتنبا في أتياره ٠»‏ 
ووصل الينامنها : بسط مسامع السامر في أخبار ممنون 
بني عامر ٠.‏ ويذكر بعض الم رخين أن أبا ليل اشتكى 
قيسا للخليفة مروان بن الحكم . 

بعد أن يذكر أندريه ميكيل موجزا للروايات 
المختلفة حول قصة المجنون يبدأ في السرد التفصيلي 
المقترن بتحليل تاريخي وسسيو- فلسفي عميق هذه 
الاسطورة التي شغلت الادب المربي مشذ الوسر 
الاسري وحتى الوقت المتاضر ؟ 


ابورا 


المري - العيد 7 . كتهو بر 1+١‏ 


حاسم صعتابالشهر 


لقد تناول قعسة المجنون مو وخخمون وآأدباء عمالقة 
بيغيم أبو الفرج الاصفهاني صاحب « الاغاي » وأبو 
موا يع بان لوكي لس 
الشعرية الشهيرة . 

يقوم ميكيل بعد ذلك يتقديم تفاصيل كثيرة عن 
أبظال ذه الاسطورة وأسمداثها قيبد! بسرد ححياة قيس 
أبن الملوح ويقدم تفاصيل عن عائلته وقبيلته كلها 
وردت في المصادر العربية ويؤكد أن والده كان 
« سيدا» ويشرح معنى هذا اجتماعيا وطبقيا ء 
ويقارن بين هذا اللقب وبين كلمة *#ناع2جقت5* 
. باللقة الغرنسية . 

عضن مع و شرن بات لالشيل فيان 
قبيلته . . علويل القامة . ذو بشرة سمراء صافية وذو 
شعر معد يميل الى اللون الكستتائي الغامق ! 

يقر بأن المجنون في هذه المواصفات ‏ يظلى 
بللؤ هلات الغامة ب الاصل والنسب والثروة والوسامة 
التي تسمم له للتقدم بمخطبة ابنة عمه ليل ٠‏ مقابل 
مهر طائل مقداره : خمسون جملا جيلا ! غير أن عمه 
يرفض الزيية . لان قيسا فضم نحيه شهاء وهذا أمر 
مرفوض لدى المجتمع العري -حيكدذ ! 

يرصد ميكيل الروايات التي أرخصت السب قيس 
لليل ويجحاول الربط بينبا وتحليلها تحليلا مقارنا ليرج 
5 حمديث: حول الميزة المتفردة لهذا الحب في 
الناحية السيكولوجيية والمحتوى الفلسفي لمثل هذا 
ا 

فمم اقرار ميكيل بأن قصة ممنون ليق هي أسطورة 

لمحاو ا 20ب يي ا 
ذه الاسطورة كيا ورد في الروايات ١‏ ويتتبع التطور 
العاريني هذه الاسطورة التي امخفذت لها مكانة كييرة في 
الدن الكبيرة الحديثة التأسيس كالكوفة والبصرة التي 

كانت لاللمستمعاث البدوية الخطيلة .ب هذه تردد 
سمكاية ممنون ليلى - كحكاية بدوية جاءت في ميدان 


دنا 


اجتساعي غير حضري ٠‏ ولكنه يشكل الاصسالة 
الذهتية والعاطفية مجتمم المدن الحديئة الينام . 


ظاهرة جديدة : 


أن ظاهرة .جنون قيس تسترعي اهتمامافكريا 
ونظريا كبيرا من قبل اندريه.سيكيل ٠‏ فان سحب 
المجنون لليلى دفعه للانفصال عن طبيعة تقاليد جمتمعه 
العيش في الصحراء بعيد!ا عن الوحدة الاجتصاعية 
الممثلة بالقبيلة ٠‏ وهنا يسلط المؤ لف نظرة سيسولوجية 
تفسر هذاالئفي الذي اختاره المجنون لنفسه . وتقبله 
المجتمع على الرغم من أن وجوده ‏ وجود المجنون - 
كان ميندد النظام الرمزي العام للممجتمع وللقبيلة . 
ثم ان قيسا كان يستعيد على الدوام قصة حبه لليل 
ويرددها يشكل علي . ولم يكن هذا الامر مقبولا في 
العرف الااجتماعي انذاك . ولذللك فان قيسا كان 
خارج النظام الجماعي الذي هرب منه والذي كات 
يشكل بحعض الخطورة على كيانه ( ص 7"97) . 


ميسالين والمحنوت : 


يقارن ميكيل بين حب قيس وجنونه وتناقضه مع 
المجتمسم وبسين قصص حب شبيهة حصلت في 
حضارات أخرى ومن قيم اجتماعية مغايرة لطبيعة 
الحضارة العربية ‏ الاسلامية كالطعضارة الرومانية. 
ويرى المؤلف أن المجنون قد لا يكون مجنونا غير أنه 
ببساطة يمثل تموذجا أصيلا وفريد! من نوعه ء ولذلك 
فانه دفع الثمن غاليا لقاء هذه الاصالة وهذا التفرد ع 
وذلك بانه تحول الى منبوذ ومتفي من قبل الممجتمسع 
الذي ينتمي اليه ( ص 50 )اء وهو بهذا يشبه 
ميسالين الايطالي الذي عشق مومسان لحد الموت ١‏ 
الامر الذي لم تتقبله روما ولا المجتمع الايطالي في ذلك 
الوقت . 


عقلانية قيس : 


ويحاول أندريه ميكيل أن يكتشف المنطق الذي 
أقام قيس عليه ححبه ثم -جنونه بعد ذلك ء « والعقل » 
الذي اتبعه في مناقشة الآخرين ليدافع عن طبيعة حبه 
وتعلقه بليل فيرى بأن منطق المجنون كان عقلانيا 
وصافيا ونقيا . . 

ان منطقه هو البساطة والنقاء في التعامل مع ظواهر 
الاشياء ٠‏ ومن ذلك الخوار الذي دار بين أبي ليلى 
والمجنوت ٠»‏ والذي يسوردء ميكيسل للدلاائنة على 
< عقلانية » قيس المتمثلة ف الصفاء والنقاء الذهنيين 
ر(ص»"). 

ان دراسة ميكيل تقوم على عدم تقبله لظاهرة حب 
قيس وجنونه بشكل عفوى بل يقوم بتحليلها 
بالاعتماد عل دراسات أدبية فلسفية للحب . 
كالدراسة القي قام بها رولان بارت في كتابه د مقاطع 
في خطاب غرامي » وأتدرييه بريتون في بمضص 
دراساته . هذه الميزة يتغرد بها ميكيل ف دراسة قصة 
قيس وليللى » انه يصدمنا بعمق الدراسة لموضصوع يقر 
منل البداية بأئه أسطوري شخخعرافي - 

والواقع أننا لم نفكر في يوم ما ياخمضاعها للتحليل 
والدراسة الملدة للوصول الى أقصى ما تممله من 


مضامين وأبعاد حضارية ونفسية واجتماعية ! 


أن حقيقة هذه الاسطورة ورسوححها في أذهاننا 
جعل منها أسطورة بلا عمق فكري بينيا نجدها ‏ بعد 
تحليل ميكيل - وكأنها « حقيقة » راسسخة . بل أكثر 


واقعية من وجودها السابق ‏ 


تغدو قصة قيس وليلى الساذجة عير تحصولاتها 
التاريخية داخعل المنظو, ر الفلسفي ب ذات كيان حي 
يعبر من احتياج نفسي جماعي لمجتسم متعطش 
لصياغة عواطفه المحرمة داععل رموز يبيتبا غيره . . 
ويكون هواء ضحية هذا الرمز 1 


ليلى والليل : 


بعل ميكيل من اسم ليلى حبيبة قيس موضوعا 
للتحليل أيضا ٠‏ فليلى بالنسبة له تحصول موسيقي 
شعري لاسم الميل بالغرنسية «743334 4 ولكنها ليمست 
ليلة كببقية الليالي ذات الزمن المنتهي ٠١‏ بل هي ليل 
دائم يغرق فيه المجتون ٠‏ وتغدو عبارة : عون ليل 
هي ممنون الليل ٠‏ وهككذ! يمكن استلهام الليل ولكرأة 
داخل وجود متحد يتشككل عير امرأة يكون اسسسها مو 
الليل ( ص 48 ) . 


انا 


المي . المبقم فضا د اكوب شر 1 


يسوسع المؤلف في التحليل الجمالي لاسم ليلى 
ليناسب يشكل متكاصل داخيل هذه الامسطورة 
الرومانسية الجميلة , 

يبين ميكيل في دراسته بأن حب قيس لليى وهو 
حب وجودي ا عميق ء رائع ميتافيزيقي أكثر من 
العادة . انه البحث عن شيء ما كالمطلق . 

كان المجئنون يعتبر بأن اللذة لأ تدوم عسده » 
وعئدما يد نفسه في السمحراء الخالية كان وججود ليلى 
يطارده . وكان مرور أي شيء أمامه كالغزال ‏ مثلا - 
يذكره بلمل وهلا عليه هذه المسراء اجرداء . 


قيس وروميو : 


ويقارن ميكسل المجنون بتماذج مشابهة من 
اللمضارات الاوروبية الاخرى . فيقارن بين طبيعة 
عوته وضصودت روميو- مثلا د غير أنه يمن المجنوتث 
خصوصية متفردة عن سواه هي بالضرورة خصوصية 
جتمعة . . 
فمن بين كل الشعراء والعاشقين المشهورين كان 
المجنون هو الوحيد الذي رفض من قبل مجتمعه . 
رفضا تاما » بل وضم مارج هذا المجتمع وعاش 
مرحلة من التوحش في الصحراء مع الحيواناث ٠‏ 
وبالشكل الذي تعيشه هذء اليوانات سن 797 ) . 

هذا التوحش والانصراف الى حب ليل هو محالة 
( طيوباوية ) فريدة من نوعها ترتبط بمحالات نادرة من 
اعمسب الاي المتعالي واللاواقي ء ويستنلد الى أاراء 
فلسفية في الحب لرولان بارت ويستشهد بمختارات 
رائعة + منعتقاة بدقة من أشعار المجئون تجسد لا واقعية 
حبهاء ويقول بأن قلب العاشق يكون عكذا .. 
الموضع الموجبد والكي لكل الشصسوليات القي غميسزه 
وتياركه ل حصن 46 ) + 

ومن هنا يانارن أشعار المجتون باشجار جب لويس 
اراغون الشاعر الفرنسي الشهير .ويري بأنها مستوحاة 
من أشعار المجنون المري ! 


كنا 


يسورد بعد ذلك كل الروايات التي نقلت عن 
اللجئون في كتنب الادب العري بده! من أي الغرج 
الاصفهاي , صلحب الاغاني . وحتى أحمد شسوقي 
حيث يتناول مسرحيمة « ممنون ليسلى » فيقدم تبرجمة 
لمقاطم عامة منبا ( ص 17١‏ ) . 

يرى ميكيل أيضا أن هذه الاسطورة ألحمت الكثير 
من الشعراء غير العرب . كا أنباأوظفت بشككل ثورى 
ابا خمارجة عن التقاليد اللاجتسماعية المعروفة » 
50 طاببع صوق وشوري اص 

.)15 

كان المجنون يستطيع العمسل بنصيحة عائلته 
بالتزوج من اسرأة غير ليلى . ولكنه لم يفعل ذلك 
وفضل الجنون والتشرد ٠‏ هنا يصل ميكيل الى سؤال 
جوهري وعميق هو : ما الدي كات ينتظره المجتود 
من الحب الذي يعيشه في كل الحظة ؟ ( ص 168 ) . 

وهل كان المجنون يحب ليلى حبا حقيقيا » وق 
سبيلها عان كل هذا الانبيار النفسي والفكري 
والصحي ؟ ... ومن اجلها (ص 1688 ) أم أن 
الحب يتخذ في مثل هذه الحالة شككل نزوع رمزي نحو 
المطلق ؟ 

الملاحظ في أسطورة قيس وليلى أن ليلل غائبة 
كوجود فيزيائي وسلوكي بتصرف ويتخد المواقف 
داخل هذه الاسطورة ٠.‏ ونرى بأن -حضورها يتم من 
خلال المجنون وسلوكيته وذاكرته وتخيله . 


دحراسة مقارئة : 


هذا يدفم أندريه ميكيل الى اضاءة هذ!الجانئب - 
اللغز من -حب المجنون لليلى ٠‏ فيعتمد على بعض 
تحليلات رولان بارت ويستشهد بمقاطع هامة من كتابه 
الشهير مقاطم من خطاب غرامي ء الذي يفلسف 
يارت فيه الحب كعلاقة وجودية وفلسفية معقدة 
وعميقة ٠.‏ ويرى ميكيل بأن المجئون لم يكن ينتظر شيمًا 
من حبه لليى ٠‏ وانما كان يعيشه من أجل المتصول عل 
امتيازات خاصة في مجالات السرية الخفارجة عن 


التقاليد الاجتماعية القبلية الضيقة . فالقبيلة لا 
تسمح لاحد بأن يمارس السلوكية التي سلكها قيس الا 
اذا كان مجئونا » وأن حب المجئون لليلى وتشبييه 
وسلوكيته داحل اطار هذا لحب قد رفض من قبل 
القبيلة . الا أن هذه القبيلة نفسها جعءت من قيس 
شخصية رمزية وأسطورية ثم شيخصية جماهيرية ذات 

ان اليب . وشعر الحب بشكل خاص . يمنيع 
المجنون من الاقتران بليل الا أنه يجعل قيسا مسكا 
بوسيلة من وسائل الانتصار همي : 

الشعر ! 

أي معنى أخعر . . الكلام 3 فبواسطة الكلام . 
وبالكلام بحد ذاته وعبر استخدامه استخداما رائعا 
وخلاقا واستراتيجيا يمح المجنون سلطة قوية خاصة 8 
ومتميزة هي هذا الكلام نفسه ‏ كغايةووسيلة في 
الوقت نفسه ‏ ثم كهدف منتصر وفعال في النباية . . 

ألم ينتتصر المجنون في النهاية على الرغم من جنونه » 
يسبب الحب ؟ 

نعم . . . لقد انتصر . وإن لم يتتصر هو فان قبيلته 
انتصرت . لانها تدين الى المجنون بشهرة اسمهاه بني 
عامر» .. وبأن المجنون كان أفضل شعرائها . 
واسطورة أدبيسة من أشهر أساطير العرب ( ص 
1/4 ). 

وفي ضوء كل ما سبق من منيج تحليلٍ قام به ميكيل 
لاسطورة هذا العشق ٠»‏ يقود بشخصية قيس المجئون 
الى ممالحية نفسانية - سسيولوجية داخل واقع التاريخ 
العربي مستعينا بالتتائج الفعالة القي توصل ايها كل 


من الفيلسوف الفرنسي جبل دولوز والعالم النفسي 
فيلكس كوتاري في ميدان لم النفس الاجتماعي في 
كتامهها الام و ضد أوديب » ووضعهما لمقولة « ماكنة 
الصرب » والمعطيات المتبثقة عنبا(اصل486ا - 
4م ). 

ان مقولات فرويد وانجازاته في مجمال التتحليل 
النفسي تنفع كثيرا في اضاءة أسطورة قيس وليل 
بالاتجاه الذي يرس مكانتها التاريخية الاجتماعية في 
اليدود امخاصة لطبيعة التاريخ العري . 


دراسة فلسفية : 


دراسة ميكيل دراسة فلسفية بالدرجة الاولى تتخذ 
من موضصموع المجنون وحبه مشروعا منجزا لبحث 
ليل وفق طريقة عقلانية ٠‏ تحليلية » ومغنايرة لبنية 
القراء ات السابقة 8 

والرواية إلى لها تكيل و عاية تابه سيف 
ورودها في كثاب الاغاني لابي فرج الاصفهاني ٠‏ تعمل 
القاريء ‏ بعد أن استوعب تحليله للاسطورة ‏ يتعامل 

مع التفاصيل الواردة في نص الاصفهاني ء. بشكل 
1 عمقا وتواصلا مع المضامين القي احتفت نحت 
وطأة السرد المباشر للقصة خلال صراحلها التاريخية 
والى اخولتها الى بدنية مسطخزة عدريين التعليل 
الضروري » المساعد على اعادة كشفف رموزها 
وترابعلها مع الذهنية الخالقة ها. ضمن 000 
الحضارية ٠.‏ 


سئل أبى عشمان بن رهم المرى عن لذة الدنيا فقال : الأمن ١‏ فائه لاعيش 


خنائنءثم العافيه . فانه للاعيش لسقيم . 


, ثم الى فانه لاعيش لننقير . 


وقيل له ما بلغت من نسمعك 5 قا : م البس جديدا فى صيفسبولاخلقا فى 


شتاء 


يذك 


ثزانيةالرفض والهزيمة 


جين ته ابي ععهم عن يبه 


د راسية تهددةه 


لثلاث روايّات 


يقلم : جمال وردة 


يعد هذا الكتاب الذي صدر حديثا عن دار المستقبل العربي في مصر اسهاما 
جادا للاسجاذ محممود امين العالم في نظرية للتقد الادبي يستند بها الى المنبيج الجدلي 
ويسمى لابراز معالمه خلال التطبيق التقدي على ثلاث روايات لواحد من أيرز 


الروائيين العرب الشيان . 


إدذا ف اوأر فيسسمسبير هلا ثشسارك 

لاالاستاد الصالم في ندوة عقدت 
في فاس بالمغرب حول الرواية العربية الجديدة . 
واتحتار موسو غ التارييخ والمن والدلالبة في ثلاث 
روايات مصرية مماصرة هي : « نجمة أغسطيى » 
لعستع الله أبراهيم ٠‏ « وقائع ححارة الزعفراني » بجمال 
الغيطاني و «١‏ يدث في معصر اللآن » ليوسفف القعيد . 
وقد حاول من خعلال هذه الدراسة ابراز طييعة العلاقة 
الجدلية بين الواقع والمتمخيل . بين التاريخ والفن . 
وخصوصا ان هذه الروايات الثلاث تمسر عن واقع 
واحد تقريبا أو مرحلة تارجنية واسمدة رهم اختلاف 
المناهج الغنية وفيسها الدلالية 5 

وقد صدمته بعض الصقيبات في الندوة المذكورة القي 
لعا 


المعاصرة وعندها وجد نفسه من جديد في قلب معركة 
النقد الادي بعد ان كان قد شغل عنها بالدراسات 
الترائية والتدسريس الاكاديمي فترة ة طويلة 3 وهذا كانه 
هِذأا الكتاب استكمالا للحوار الذي لم يتم في ندوة 
قاس حول منهج دراسة الرواية العربية 

وكالغارس القديم الجديد يحمل الاستاذ امين العالم 
سيفه مدافعا عن مرحلة القمسينيات النقدية في نفس 
الوقت الذي يدعو فيه بعض الدارسين الى اعادة النظر 
في تلك المسرحلة وتضويها في غير تعال أو تجن أو 
استخفاف مذكرا أن ذلك التيار في النقد الاحي في 
ذنك الوقت كان ثورة عل التفسيرات والتحليللات 
الاكاديمية والوصفية والانطباعية والتذوقية والنفسية 


القي كانت تسيطر بمستوى أو بآخر على النقد الادبي 
أنذاك . وفضلا عن هذا فقد كانت تلك الموحلة 
متولقتة ومتواكبة مع مرحلة النبوض الوعلني والقومي 
والاجتساعي التي احتدم فيها الصدام بين القوى 
الوطنية والسدهقراطية العربية من ناحية والقوى 
الامبريالية والصهيونية والرجعية من ثاحية اخخر. 
ومم ذلك . فان هذا التيار النقدي لم ييمل الجانب 
الفني أو الجمائلي الحساب المضسون الأدي ٠‏ بل كات 
يرى أن الشكل الفني هو عملية فنية يتشكل فيها 
الموضوع مضمونا وكان يحرص على التمحليل « القني » 
الدلالى للعمل الادي كيا وضح ذلك في كتابيه « في 
الثقافة المصرية » بالاشتراك مع زميله الدكتور عبد 
العظيم انيس و «١‏ تأملات في عالم نجيب محفوظ » . 
علاوة على مقالات اعرى في كتاب له يعنوان «١‏ الثقافة 
والثورة » . 


يتناول الاستاذ محمود امين العالم تطبيقاً لمنبجه 
الجدلي . الروايات الشلاث لصنع الله ابراهيم 
محللا البنيات الاساسية داخل هذه الروايات كشفاً 
لدلالتها في اطار سياقها الاجتماعي والتاريخي ذاكراً 
انها ليست ثلاث روايات مستقلة بل رواية ثلاثية 
واححدة سواء من الناحية الفنية أو الدلالية . فبطل 
القصص الثلاث هو نفس الرواي « الانا السارد » . 
وهوبلا اسم وبلا ملامح . على اثنا نستطيع ان نتيين 
بعض المعلومات عبنه » فهو كاتب وصحفي ذو اتهله 
يساري يخرج من السجن في وسط الستينيات حين 
يُفرج عن يعض السجناء السياسيين . والرواية تعبر 
عن خعيبة الامل التي اسفر عنها اللقاء بين هذا السجين 
المفرج عنه وبين هذا الواقع ( القديم ‏ الجديد ) 
فروايتلتلك الرائحة#تعكس هذا التناقض الرهيب بين 
مجتمع يرفع شعارات وسياسات اشتراكية ولكنه يحجز 
ويراقب الاشتراكيين في الوقت الذي تسدد تستشري فيه 
روح الاستهلاك والفساد والتطلم الرأسمالي . وفي 
واقع الصدمة هذا يقف الانا السارد مغشربا داخمل 
حجباء عن علاقة انسانية » عن عمل . وفي ظرف 
آخر يقف المجتمع غارقا في تطلماته الاستهلاكية » 


ففي اللحظة التي يخرج منها هذا السارد للرواية من 
السجن فإنه يعود اليه لعله لا يعود الى نفس المسجن 
الذي خرج منه ولككته يعود الى سيجن ما الى تصبيزما 
- الى تقييد ما حريته وحركته . وسعتى في حالة مر وجه 
من هذا الحجز فسيظل مقيدا في مكان » في مسكن ٠‏ 
حيث تذهب الشرطة اليه كل ليلة لكي«تتمتم عليه» 
كنا يقول في لخة الشرطة . 

تكاد بئية حركة الرواية كلها ان تكون هذه المركة 
الدائرية 5 الخسروج من السجن والعصودة المتصلة 
اليه » حركة داخل سجن - ححرية داخمل قيد . 

أن الحرية التي خخرج اليها لا تثير في نفسه انفعالا ٠‏ 
بل انه يعاني منذ البداية شعورا بأنه يسير في عالم غير 
مكترث به سواء كان سجينا او حرا . اخوه لا" يترك له 
شقته وكذلك صديقه:والعسكري الذي يرافقه يسعى 
لاستغلاله . إنها صدمة البوابة التي تكاد تشكل طبيعة 
العلاقات بين الانا السارد والآخرين ٠.‏ وبين الانا 
وعناصر واقع الرواية كلها بأبعادها الزمانية والمكانية 
واللغوية . فالسارد يتحرك طول الرواية من غرفته في 
مصر الجديدة الى القاهرة . فإلى غرفته ثانية قبل 
الغروب » اننا في حالة متصلة من الخروج والعودة 
حركة متصلة ولكتها متكررة ومجدية لا تفضي الى 
شىء جديد . حركة بلا جدوى وبلا طائل . على اننا 
نجد في مواجهة هذا المكان ‏ القيد ‏ ذلك المكان 
الحرية . وهو مكان أو فضاء متتخيل يتححرر فيه السارد 
من قيده ليتحرك بححرية في ذكريانه واحلامه مستخدما 
لغة اخمرى غير اللغة المكانية التفريرية هي اللغة 
الغنائية الحلمية . وهكذا يزدوج المكان في الرواية بين 
مكان أفقي محتجز ومكان متعامد على المكان الافقي 5 


تلك الرائحة وهذه التجمة : 


كبا اننا نتبين تناقضا من نوع اخمر . تناقضا مع 
الزمان الذي يشكل إظارا للقصة ء وتناقضا مع 
الزمان الذي يعيشه السارد . وقد برز هذا التناقض في 
زمان اجتماعي سائد معاش عبر الرواية كلها ء 
ولناخذ بعض التصوص . ش 

وقال خطيب اخنتى : « هل يعرف احدكم شششصا 
مسافر! ليأتي اليّ بريكوردر ؟ 

وتوقف السائق في الطريق ليضع قطعة حشيش 


حا 


في فمه ٠‏ وشرب الشاي ٠‏ ليا 

يقالت عله , :9 لمريك ل رائعة » 

وقال الاب : « إن الرأسمالية افضل ». 

+ واعلن صوبث الراديو عن اسمدى حملقات«الشيح 
الأسودن . 
اجتماعي قواصه الفساد والاشتغال بثقافة الد 
والمغلمرة . وهو زمن اجتماعي متناقض دلاليا سم 
السزمن . الاطار حيث الشعارات والاصراءات 
التقدمية . كما يتناقض سع الزمن المحاصر الذي 
يعيشه السارد دلاليا . ولكدنا نلاسظ ان الازدواج 
والتناقض يعيران عن عالم ذي طبيعة ثنائية يغلب 
عليها التحاور لا التصارع . فالتناقضات بين المعلن 
والمحقق ‏ بين الشعار والتطبيق ه بين اللخحرية والقمع 
بين الراشحة النظيقة والرائحة التي لا تطاق ٠‏ هي 
ثنائيات متناقضة ولكتها غير متعسارعة وكأن الرواية 
تريد أن تعبر في الحقيقة عن سيادة احدى طرفي هذه 
الثناثية وعلبته على الطرف الآخخر . وهذ! تسود تلك 
الراتحة الكريية من داخخل واقع الرواية . على ان هذه 
الرواية ليسثك إل امدزء الاول ٠.‏ فجزؤ ها الثاني هي 
رواية « نجمة اغسطس » وهي الرواية التي استلهمها 
من رحعلته إلى السد العالي وتكاد هذه الرحلة الى السد 
العالي ان تكون امتدادا لرحلة ايامه الاولى في القاهرة 
عند ختروحجه من السحمن . 

ان نجمة اغسطسى دهي رواية رخلة ٠‏ والرحلة 
داتسياأ حي الببحث والاكتشساف عي وسيلمة امسو 


مس سجس صامومي ا نوو اتوم سمه طاطا توبات لت تتامو اواتمتن افد 


ونستطيع أن نتيين من خلال الرواية ان هناك ثلاث 
رحلات لا رحلة واحدة . الرححلة الاولىي وهمي رحلة 
مككانية من القاهرة الى ابي سميل عرورا بمنطقة السد في 
اسوان . 

ب الرحلة الكانية وهي رحلة زمانيية بين الماضر 
والمستقبل الى الماضي . 

الرسعلة الثالثة هي ررجلة عمسيقة عبر الذكريات 
والمذكرات والتضمينات من مذكرات مايكل اتجلو 
وذكريات السجن وقراءات في التارييم القديم . 


يديل 


ولقد استسشدعمت الرحلتان الاولى والشانية صدة 
وساتلي_للاتصالءكبان القطاو الوسيلة الاولى فيوددعل 
ائنا ستنجد في الرواية اكثر من قطار . هناك القطار 
الذي نقلنا من القاهرة الى اسوان وهو حديث ومكيفب 
يمتلى + بالاجانب أساسا © ويعبير هذا القطار عن اهام 
من الحاضر الى المستقبل المنشود ء على اننا داخمل هذا 
القطار الحديث المتحجه الى الحداثة المستقبلية نستشعر 
بخربة الانا عن من حوله . وامتلائه بالتوجسات 
العميقة . اما القطار الثاني فهر قطار متواضع قديم 
بطيء تتكدس فوق ارضه اجساد العمال ا مرهقين 
العائدين من عملهم في السد . , 

ويكاد هذا القطار ان يكون نقيضا طبقيا وحضاريا 
للقطار الاول رغم انه يتتحرك داخخل منطقة المستقبل . 
ولعل هؤلاء العمال يذكرونتا بالعمال الذين التقينا 
بهم في « تلك الرائحة » وهم يتزاحمون لركوب المترو 
وقد بدا على وجوه بعضهم الارهاق الشديد . 

وهناك قطار ثالث وهو القطار. الذكرى . انه قطار 
عربات الحيوانات الذي حمل السجناء السياسيين ومس 
بيتهم الانا السارد بسلسلة حديدية الى سجنهم في 
صحراء اقاصي ججنوب مس . 

أما وسيلة الاتصال الاخرى فهي المركب ٠‏ وكانت 
في الحقيقة وسيلة للتواصل مع الماضي . ان اغلب 
العلاقات بن الانا والآخشسرين هي علاقات عابرة 
برجماتية ‏ علاقات يرانية حالصة باعتبار الآخرين مجرد 
ادوات من اجل خنمة او متعة أو معلومات » وهذ!ا 
فهي تفتقد الااستمرارية والعمق ‏ حتى علاقة « الانا » 
يسعيد ‏ صديقه الصحفي أو يتانيا حبيبته أو بذهن 
المناصل الغارب المطارد ء فإنها رغم عمقها النسبي 
سبرعان ما ختفي سواء م المجال الشعوري أو يمال 
الذكريات . 

إن السارد يرى الآخخرين ينظرون اليه نظرة الشك 
وال هسام والحذر أو الاستخفاف والاحتقار ٠‏ وهم 
بالمقابل موضم شك وسخرية من جانب الانا نفسه - 
انه احساسى غريب بالدونية والاستملاء في وقت واحد 
ما يعم المسافة المزاجية والفكرية بين الانا والآخرين 
طوال الروايةءويعطي لواقعه وحدته الفنية والدلالي 

ويرفض الاستاذ العالم الرؤ يا البنيوية للرواية 
باعتبار انها تعبير جمن ازمة مجتمع ما بعد الآلة » وان 
المنس في الرواية عمو المهرب والخخلاص . ان الآلة في 


بقية هذه الرواية ليست إداءٌ قمع وانما هى اداة تعمير 
وتطوير ولبداع سوامتي فعثل الفين ١ ٠‏ ازميل ومطرقة 
مايكل انجلو والات الفنانينالمصريينالقدماء ) أى في 
الآلات الحديثة المستخدمة في يثاء السد 


موعد مع اللجنة 


اانا السارد يعود يعد الحسار واشتفاء نجمة 

اغسطس الى القاهرة ٠»‏ ولكن اية قاهرة ؟ لقد 
اصبحت قاهرة اخرى - قاهرة هؤلاء الذين التقى 
ببعضهم في منطقة السد اء وتتبا يأنهم سوف يكونوت 
حكام المستقبل - لقد اصبحت قاهرة المقاولين - وفي 
هذه القاهرة وذات صباح كان الانا السارد على موعد 

اللجنة في بداية رلته أو عننتة الجنديدة . لقد 
استيدل الآن بحقيية السفر ححقيية رجال الاعمال . 
انه في زهارة بحث عن عمل ذي طبيعة خاصة . انه 
نفس الانا السارد الذي بدأ حياته باحلام عريضة ثم 
سقط في ممنة ازمته الفكرية مما جعله يضيق ذرعا بكل 
شى ءعومن اجل ارضاء اللجنة وقملقها نراه يتقبل كل 
ما تطلبه منه من اعمال مشينة . 

ورغم اشاعة جو الغموض والغرابة الكافكاوية 
حول اللجنة فمن الواضح انها لجنة اجنبية ها نفوذ 
غامض في مصر تطالبه اخيرا باعداد دراسة عن المع 
ششخصية عربية معاصرة . 

وفي رحلة البحث عن هذه الشخصية تبدأ عملية 
الفرز والتحليل النقدي للواقسع الاجتماعي واذا 
بالجميع ينزلقون الى منحدر واحد . كتابا ومفكرين 
وشعراء وهنانين علياء واطباء فالحاضسر هو حاضر 
الانفساح ب حا صر السماسرة والمقاولين وعصلاء 
الشركات الاجنبية والفئات الطفيلية . فأ مم شخصية 
هي الاكثر فاعلية وتأثيرا . وهكذا يصيمع الدكتور 
بماله مسن علاقات وارتباطات دولية ولعمالته 
للشركات الاجنبية هو رمزها اللامع . 
للحياة وهو ليس مستعدا! لان يقعدء كي لا يعود الى 
ذلك الخواء . انه اول ببحث عن خخلاص وععن ثمجاة 
اذن لا بد من الرفض لطلب اللجنة بايقاف الببحث 
يخ اكتتشفت أنه سيكون فاضحا ها ولدورها _ لا بد 
من الرقض ولو كان دمويا ويسكين المطبخ يتخلص 


© للاثية الرفض واغزهة 


من سجاته . من سلطان اللجنة عليه وبيذا الرفض 
المسلمم يتعفي الالؤدواج والالمتباس ولكين ,الرواية تعود 
ببا الى اطارها #و وازر و لكوي 
« الانا » امام اللجنة نفسها ويقوم بتنفيذ الحكم عل 
نفسه . 

الا اننا نرى إن الانا السارد لم يأكل نفسه - كيا 
حكم علينه . رغم المظهسر الروائي ولكده تل عن 
مواصلة المواجهة وارتضى العزلة والاعتزال ويدأ 
بذلك يجتر احاسيس العجز والخذلان رما تعبيرا عن 
مشاعر الندم والتقصير أو مرحلة اعتكاف يجرى خبلانها 
مراجعة حاسمة ونقدا ذاتا مرير . 


ان هذا البحث الدؤوب الطويل عن الحقيقة ومن 
الشللاصض بدء! بتلك الرائسحة ومرورا بنتجمة اغسطس 
وحتى أبواب اللجنة هو في الحقيقة رحلة الغروب من 
الرائحة الفاسدة في مطلع الستينيات الى النجمة 
المثالقة في سياء الجنوب . تتجمة الامل ‏ هذه النجمة 
التي كانت تبرز متوجهة وكبيرة في القسم الآاول من 
الرحلة ‏ الرواية ولكنبا لا تلسث ان 3 واهنة 
وصغيرة . وان هذه النتحمة تضعف ود تتضاءل رمزاً 
لخيبة الامل والشعور بالاحباط والتناقض مرة اخرى 
فالقمع والغروق الطبقية والانتهازية والفساد تمارس 
ججميعها تي ظلال هذا المشروع التعميري الانساتي 
الضخم . 

واذا كنا قد لاحظنا في تلك الرائحة كثرة التعابير 
الدالة على النظافة ( الماء ‏ الصابون ‏ دعك الجسد 
الخ ) اي فعل التطهير االمسدي فإننا في رواية نجمة 
اغسطس نتيين كثرة الافعال المتعلقة بالرؤية والتامل 
رمزا للتطهير النفسي . 


ان الشعى ل بأخو: ف وا الاحساس بالمطاردة تلازمات 
الكاتب في قصصه الشلاث وكذلك الشداعيات 
والذكريات”- واذا كان الانا السارد في تلك الرائممة 
يعبر عن احتجاجه على فساد فإنه في نسجمبة 
اغسطس يعبر عن رفضه للنظام كله وللسسطة كتلها 
وريا الاأوضاح السائدة ق3 مصر ابتذاء من متتصف 
السبعينيات . ص 
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مختارات 


لحيصا 


اسم الكتاب : هكذا تكلم عرسات . . هكذا تكلم 
عن الغزالة . 
اسم المؤلف : مازن شديد 
الناشر : دار الكسرمل للنثسر والتوزيع ‏ عمان - 
الاردن . 
عدد الصضفحات : 27 من القطع المتوسط . 

هذا هو الكتاب الشعرى الأول للشاعر مازن 
شديد جمم فيه عددا من قصائده التى كتبهاق 
السئوات الاخميرة . 

وى هذه القصائد التى تتحرك خصلاها شخصية 
عرسان فى محتلف مناطق الشتات والحذاب الفلسطينى 
يبني مازن شديد عا مايختلط فيه الرمز بالواقع والرؤ يا 
بالحقيقة على ارضية من الرموز الفلسطينية من حنين 
وير ووصاض وحلم . 

والديوان فى مجموعه يشكل اضافة الى فن قصيدة 
النثر التى تعددت فيها الآراء لكنهبا أصيحت احدى 
الحقائق فى حياتنا الادبية المعاصرة . 


ليسا 


اسم الكتاب : فلاسفة يوضانيون من طاليس الى 
سقراط 
اسم المؤلفب : ه . جعفر آل ياسين . 
الناشر : مكتبة الفكر العرى للتشر والتوزيع ‏ بغداه 
عدد الصفحاتب : ١9‏ من القطم الكبير . 

هده الطبعة « المزيدة وللتقيحة » هى الثالثة لهذا 
الكتاب المهم والممتم فى أن واعد , ورهّم ان الكاتب 
يتناول فترة قصيرة نسبيا لا #تصدى قرنا ونصفا من 


يلكا 


تاريخ الفلسفة اليونانية الا انها فشرة ثرية خصبة 
ظهرت خملاها سمات الفكر الفلسفى اليونانى الذى 
تطور بعد ذلك على أيدى افلاطون وارسطو وآخرين 
الى آفاق بعيدة ولا يزال أثر انجازاتهم بادياحتى الآن . 

لا يكتفى المؤلف بعرض الفكر الفلسفى اليوناق 
عرضا وصفيا فحسب . بل يدخل فى مقارنات 
وسحجالاات مع الفلسفات الحديثة والمعاصرة مما يحعطيه 
سمات الكتاب الممتع والمفيد . 
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اسم الكتساب : الاستيطان اليهودى فى الأدب 
الصهيوق . 

اسم المؤلف : عبد الوهاب وهب الله . 

الناشر : دار الكلمة ‏ بيروت . 

عدد الصفحات : ١8‏ صفحة من القطع الكيير . 


يقسم المولف كتابه هذا الى ثلاثة ايواب يشمل كل 
متيا عددا من الفصول . ومن خلال هده الابواب 
الثلاثة يقدم الكاتب عرضا وافيا لبداييات التواجد 
الصهيوق فى فلسطين الذى اذ شكلا منظيا من عام 
١887‏ حتى اليوم عبر هجرات سبع معروفة . 

وقى البابين الثانى والثالث ينتقل الكاتب ينا خطوة 
واسعة نممو ادب شموثيل ممجنون الروائى الصهيون 
الحائز عل جائزة نويل عام 5 الذى كان احد ابر 
ششمخصيات اطجرة الثانية مع تركيز على روايته « امس 
الاول » , 

ورغم التشتت الظاهرى فى موضوع الكتلب الا ان 


ا لطس ل ير ب 
والاستيطات . 


لمسصا 


اسم الكتاب : التحليل النفسى للامثال العر بية 
اسم المؤلف 1 سصمير عيده 

الناشر : منشورات دار النصر ‏ دمشق . 

عدد الصفحات : ١59‏ من القطع الكبير 


يقول مؤلف الكتاب فى تقديه و ان الامثال غدت 
اكثر من مجرد كلمات مشكلة فى معاني الالفاظ » ومن 
خلال هذا الفهم للامثال يمضى الى تحليل نحو سين 
منها تحليلا نفسيا مع محاولة البحث عن أمثال مشابية 
لها عتيد الامم الاضرى ٠‏ والااستفادة من طرق 
التحليل النفسى الذي «٠‏ لايمكن أن تقوم له قائمة اذا 
لم يكن متضمنا للتحليل الاجتماعى والثقافى للمثل » 
كا يرى المؤلف . والكتاب رغم عنوانه الذي يوحي 
ببعفشس المخصوصية دراسة مبسطة يكو جه الكاتب 5 
للقراء العاديين الذين تشكل الأمثال جزءا أساسياً من 
حياتهم . 


لححيصا 

اسم الكتاب : لعنة الارض 

اسم المؤلف : نور الدين عامر 

الباشر : مطيعة فر السعادة ‏ السدار الييضاء - 
المغرب 

عدد الصفحات : ١7١‏ من القطع الصغير 


رواية مغربية جديدة تدور أحدائها فى قرية مغربية 
نائية « لم تكن في حاجة الى شمخص اجنبي عنها لاايجاد 
حل لكل مشكلة او عارض يطرأ . . أو تعرف سلطة 
ترتدى بزة تثير الرعب فى النفوس وتخشاها الكلاب » 
وان كان المغرب قدم لنا فى الآونة الاخيرة عددا من 
المفكرين اللامعين والشعراء والمسرحيين الذين أثروا 
الادب والفكر العرييين فان هذه الرواية تفتح نافذة 


جديدة نطل منها على الرواية المغريبة والريف المغري 


الذي لا يزال مهولا لدى القارىء العري . 


لسيصا 


اسم الكتاب : رواية ال مستقيل 

أسم المؤلف : اثاييس نن 

ترجمة : مود منقذ الهاشمعىي 

الناشر : وزارة الثقافة والارشاد القومى ‏ دعشق 
عدد الصفحات : 5ا؟ من القطع الكبير 


بترججة هذا الكتاب الى اللغة العربيية يتيسر 
للقارىء العربى الاطلاع على واحد من اهم النصوص 
الاوربية حول الرواية ومستقيلها باعتبارها بسع 
الفنون الادبية انتشارا . 
هذا الفن تلاحظ الروائية الفسرنسية اناييس نن النا 
« الآن فى عهد وسيط . وثمة هوة بين الشعر والنثر 
الذى فقدت فيه الكتابة قوتها السحرية . هوة بين 
الفن والعلم . وهوة بين الشعور واللاشعور . وهذه 
الامور سوف تندمج ذات يوم » . ومن خلال هذه 
الملاحظة الثاقبة تحاول نن رسم صورة رواية 


المستقبل . 


لحصصا 


اسم الكتاب : الثورة والادب والتكتولوجيا 
اسم المؤلف : قالحينا ايفاشيقا ‏ ' 

ترجمة : فخرى ليب 

التاشر : دار الثقافة الجديدة ‏ القاهرة 

عدج الصفحات : يليد" من القطع الكبير 


يتضمن هذا الكتاب مناقشة لواحد من اهم 
الموضوعات التى تشضل المالم المتقدم بشقييه : 
الاشتراكى واس رأسمالى . هو موضوع الشسورة 
السقفيسه وائرها على الابداع الادى في عالم يقف 
على مشارف القرن الحادى والعشرين . 

ولا تكتفى الكاتبة السوفيتية بدراسة أثر النقنية 
عل المجتمع الاشتراكى الذى تعيش فيه يل تبسرذ 
بعض أثارها عل المججمم الرأسمالى ايضبا من خلال 
اطلاع جيد عصلى الآدلب التى افبرزمسا كل من 
المجتمعين . 6 


فنف 


بقلم : 
النسَب إلى فوكّلة وَقصل 


لا ,مرت تشمسة: فضي 
شأنه في بعض اللغات الراقية الأخرى . ولكن بعض 
علياء الصرف عندنا زادوا فيه بعض التعقيدات لعدم 
توسعهم في استقراء الشواهد التي تستمد منبا 
القواعد . 

والقاعدة العامة في النسب أن نزيد على الكلية 
الى واد تنبا زليها باه ميد في أحرها درت لذي 
ور وقرآق » لكن العرب فووا احيانا كثدة في نية 
الكلمة أيضسا ء كقوهم اسم 
ممذنغون تاء التأنيث فيقولون مشلا : مكة وسكي 5 

وطهذه التغييرات صور مختلقة » يعنيتا منيا هنا 
العسنعاك ينات - 

١‏ - قصِيلة ( بفتح فكسر ) : إذ تعسف العسرفيون 
في تقسيم الكلمات التي نأتي عل هذه الصيثة أقساما 
خقالوا : 

1 إدَا كانت عبن الكلمة صحيدة ضير عضحفة 
ولامها صحيحةاء حدذفت الياء وفتيم احرف الذي 
كان قبلها مكسوراء قفي النسب إلى مدِيئة ٠‏ وحييفة 


5 


م 


نفك 


محمد خليفة التونسي 


وبجيلة وصّحيفة . يقال كيا قالت العرب : مَذَّ ١‏ 
وحَنَفِيٌ ١‏ بجي ٠‏ وَصَحَفِيٌ . 

ب وإذا كانت عين الكلمة معتلة لم تحذف الياء 
مثل : طولّة فالنسب إليها طويلة . 

جه وإذا كانت عين الكلمة مضعفة لم تحذف الياء 
أيضا مثل جَلِيلّة ٠»‏ فالنسب إليها جَلِيلَ . ولو أنصف 
الصرفيون لأبقوا على الياء عند النسب إلى ما جاء على 
فَعِيلة » وم يوجبوا سذفها مادامت لام الكلمة 
محيحة » كيا في القسمين الثاني والشالث ء. وكيا 
أبقاها العرب في بعض أمثلة القسم الأول » إذ نسبوا 


إلى عجمِيسرة وسّليمة وسَلِيقة فقالسوا : عَمِيرِي 
و عا كي ا كلد 


ولكن اه اعتيروا. إبقاء الياء في ضله 
الكلمات : تميبري وَسَلِيه وَسَليقي شذوذا في 
قياسهم ١‏ مع أن الشائع في الأقسام الثلاثة هو إبقاء 
الياء كيا تقدم . 

وإذًا كانت العرب قد حذفت الياه في بمض 
الكلمات ٠١‏ مثل : مَدِيئة وحَئيفة وبَجِيلة وصبعيفة » 


عد اي بها وان لت الس : مدن ء 
وحَنفي ٠‏ ويب وصكفي - فإن ذلك لا يوجب 
حدف الياء في شباهء هنه الكلمات ؛ كيها يريد 
الصرفيون ٠‏ بل علينا أن نقبل هذه الكلمات مادامت 
قد سمعت عن العرب . ولائلتزم حذف الياء فيها أو 
لل ضام ييا لجرب بحري 
وسئيسي , وسزية 

وأذكر أن بعض شونا كانوا إذا رأوا في كراساتنا 
كلمة « بديبي 6 نسبة إلى يدي » « وطيبعي ؛ نسبة 
إلى طبِيعّة ‏ اعتيروا ذلك خطأ وأوجبوا أن يقال : 
« بَدْجِيّ » واه طبعيّ 6 ء مع أن الوجهين جائزان » 
وقد يكون من الأ ولى إشاء 2 لإظهار المنسوب إليه 3 
كيا في النسبة إلى : جؤيدة .. ولليظة : وتخليفة . 
فقولنا : ججزيرِي . وطل أفضل من 
قولنا 0 

وهكذا يقال فيرا هو عل صيغة ٠‏ فجيبل » مثل : 
ثٌقيف ء فقد نسب إليها العرب فقالوا : ثقفي » ومن 
الواجب قبول هذا النسب 5 الذي 00 3 
دون التزام بحذفها في كل ما ورد على هذه الصيغة » 
كل د لعب ولت رس ا سيف ررس 
بل نبقى الياء فتقضول : أميسرِي ء وزئيسِي ٠‏ 
وَعَِيزِي ٠‏ وبريهدي ٠»‏ وربيجي . 

وقد نسبت العرب إلى « ربيع » فقالوا : « رِبحِي » 
وسموا به يعض أولادهم أحيانا ٠‏ ومن ذلك أن 
سليمان ابن عبدالملك احد ملوك بتي أمية اراد أن 
و اح ارا راد حو ل كين 
جه جات سا اي 


أفلم مسن كان له وبعيون 
واختار بعده ابن عمه عمر بن عبدالعزيز رضي الله 
عله , 
؟ - فَمَيْلَة ( مُصَعْرّه ) : سمع عن العرب حدذف 
الياه في النسب إلى بعض ما جاء على وزنها صبحيح 
اللام مثل : جمهيتة وقَرَيظةء فقالوا : طُلَبا للخفة : 
عقي د وأدطر دعلا فسول خلك روه من 
الفصحاء . حون السزام حذف الياء فيها ولاني 
أمثاها , فيجوز أن يقال : مهتي » وقريظى + قياسا 
على ماورد من أمثالها . فقد قالوا : رديئة وردينى ٠»‏ 
ومته قول ماللث ابن الويب المازني في رثاء نفسه وقد 


شعر يدنو جله : 
وى ٠‏ السينب 0 5 في بساكيا 
وقالوا: سكينة معو ٠‏ ومكالا قدل 
( مصغرا ) فقد نسبت العرب إلى قَرَيْش ء وسيم 
( صحيح اللام ) فقالوا : قَرَشِي وسَلْمِيّ ٠‏ بحذف 
الياء وعلينا أن نقيل ذلك لوروده عن الفصساء ء 
ولكنه لا يمنعنا ان نقول : فَرَيشِيَ وسَلَيْمِيَ قياسا عل 
أمثاله كما قالوا في النسبة إلى فُقَيم : فقَيِمِيَ ٠.‏ وطفيْل 
طقل . 
لابن عينة زاك قوق شقية فى الس إن غنائية 
00 » وهو قوله في كتاب « أدب الكاتب ص 
إذا نسب الى اسم مصغر كانت فيه اطاء ( هاء 
النيث ) أوم تكن وكاد مشهورا ايت وحدفت ) 
الياء منه » تقول في جهينة ومُرّينة : وَمَرّى 
فى ل 9 .أوهذاهو 
القياس إلا ما أشذوا ( اعتبروه شاذا ) . وكذدلك إذا 
نسبت إلى فعيل أو فعيلة من أسهاء القبائل والبلدان » 
وكان مشهورا القيت منه الياء : مثل : ربيعة 
ويجيلة . تقول : ربعي وبجل . وحنيفة وخنفي ء 
وتّقيف وِنَقَفِي . وعَتيك وعَتَكي . وإن لم يكن الاسم 
مشهورا لم تحذف الياء الأول ولا الثاني » . 
فشهرة الكلمة عنده ها أثرها في حذف يائها حين 
ينسب اليها وإلا بقيث الياء علد التسباء وهله 
الشهرة تختلف مع اختلاف الأزمنة والأمكنة . فشهرة 
الكلمة فٍِ اد مكان ل" تستلزم وجود شهرتها أو 
بعاءها في زماث أى مكان اخرين 5 فالاحوط إبقاء اليا» 
عند النسيه . 
ثم إن الأصل هو إبقاء الكلمة على أصلها ما أمكن 
عند النسب إليها ٠‏ وكان ذلك سائغا . ولكن لابد من 
قبول كل ماورد عن العرب مالفا هذه القاعدة ٠‏ طلبا 
للخقة حون التزام به أو التزام بقياس أمثاله عليه . 
ومهها يكن فلا بد من مراعساة أمن اللبس في كل 
كلمة وكل حملة . 
ومن هنا يذ أن الصرفيين تسرعوا ححين أوجبواما 
لا يجب وهو حذف الياء من صيغتي قَهِيلة وفمْيلّة ٠‏ 
واعتبروا اثبات الياء فيها شذوذا مثل 0 
مع أن هذا هو الأصل ء فهم قد جملوا المطرد 
الغالب شاذاء وجعلوا الشاذ مظرها . و 


لا 


اثصربن - المدد 927 اكتوير 0م4١‏ 


عا 42 العربية 


سكداغنق الآناء 


الدَّشْسَاد 


سب على الخصكة الى ا اظد 


ات ل اذ م ؤت عنه القصائد الطوال . 


وكل ما أثر له من الشعر مقطوعاتٌ في الحماسة الى 
الزهد او الحكمة أو الث على الفضيلة ء» وكانت 


بلاغته العليا تنجلى في خطيه ورسائله وجوامع كلجهٍ 0 
فتكفيه في التعبير من خواطره ٠‏ وتغنيه عمن الشعر . 


بائوا على قسلل الأجبسال نمحر شهم 
واشت روا بعد عر من سساقِلهم 
أيسن الوجسوه الست كسائست مث عسمسة 
قبد طافا أكَسلُوا دهرا وما شريو 


1545 


عَنق الآباء 
بيت 


واشاراتها التاريخية ا اح ا 
أن فقدت خلافتهم هيبتها وسلطانها ٠‏ وصارت 
امورها إل قوادهم يتلعبون يمن يسَتسون الخختلفاء ٠.‏ 
فيولُونهم ويعزلونهم كيا شاعوا 5 وقد يتبعون العسزل 
بالقتل أو الحبس مع الإذلال » وقد ظهر ذلك فق 
أواخخر عهد المتوكل 777 - 8437 7ه ) الذي اشترك 
ابنه في قتله ليخلفه في الحكم . 

0001 غلب السرجال ٠‏ فلم ان تَنْفِعُهمُ القُلَل:» 
قأودعوا خفسراً ٠‏ يسايس ما نولو 
أيسن الآسِرة والتيجانُ والَلَلٌ ؟ 
سن دوا تصارب الاسثار والكثل ؟ 5 


شلك السوجصسوة عليها السدوة يقستيسل 
فأصبحوا .» بعك طول الأكسل ٠.‏ قد أكلو! 


وطانا لحتس طِ الالشيو ال وادّخسر و 
0 الخطليفة اذ وافت يحيية 
أبن الكسنورٌ التي كانت مفاتيجها 
أين الفوارسٌ والغلمان . ماصتصوا ؟ 
أيسن الكفاة الى يكفوا خليفتهم 
أين الكماة؟ أما حَامُوًا. أمصاغضيوا؟ 
أين الما ؟ ألم تتم بيهم 
ضيهسات .2 مامثموا ضيماء وَلأآدَفموا 
ولا السرشى دفعتهاء. صا . لو يَذلوا 
ماساعدوك. ولا واسساك اقسرهيسم 
ما بال قبرك لاينشسى به أحدٌ 
مايال قصرك وحكاً لا اقسيس بسه 
لاتنكرّن. فيا داميت على مِلِكِ 
وكيف يُسرجسو دوامٌ السصيش متصلا 


. قلل الأجيال : قمم الخبال . غلب الرجال : اقوياؤهم‎ ١ 


"١‏ معاقلهم : حصونهم . عفرا : قبورا 
الخلل : الستائر 


4 . وشا معطلة : خالية من السكان عارية عن الزينة . 


 »‏ المئية : الموتاء الخول : الخدم 
7 لا تستطيع خبل مفاتيحها الا جماعة قوية 
البيض والأصسل السيوف والرماج 


م الكفلة : الصالحون سل المسئوليات ١‏ ييتهل : يتضراع 


4 الكساة : الانطاك . اليم : الذل 
٠‏ . لايتشي 9 لايعلم ؛ لا يطور : لا يلوف » 
١‏ -لباكنات الردى : مطالب اللوت . 


فشهلثوما عل الأعسداءٍ ٠‏ ونرنحكُوا 
ففارقوا اللسُورَ والأهملين وانتعسلُوا 
وساكنوها الى الأجداث قد رَحَلُور 0©» 
أيسن المنوه وأيسن اليل والول حاف 
تنسوةٌ بالصصسة الْمعسوين لو حَملُوة بخلف 
أين إلعديدٌ وأين الييض و الآسسل 00 
أيسن الصوارمٌ والْحَطيّة اليل 
لا رأوه صصريعا وهو 0 
أين الحماةٌ التي تحمى بها النُولُ ؟:» 
لااتتت سِسهام ال موت تتفل 
عنك المتنسية اذ وافى بها الأجصل! 
ولا الرقى نفعت شيئاولا الحيل 
بسل اسلموك د شاء يابس مافْمَلوا 
ولا يَطورٌ به مسن بيهم وجل 
يغشاك صن كتفيه السرو امم والسوَسل 
وكلْهُمْ باقتسام المال قد شُغلوا 
الا اتا عليه الموتٌ والوجصل 
وروحه بحبال الموت مستصل 
ووم جه زائلٌ 50 و 20 قإدا0 


ابشيل 


العري ,ب العدد 97 اكتوير كر ١‏ 


مسابقة 


التعريحهةه 


جتواعز المسَابقة 
الجتاهرة الأول 0١0‏ ديتارا 


الخانية "٠١‏ دينار و 


الثالقة © ديينارًا 


م جواكز تشجيحعية فقيمة كل منها ٠١‏ د ناغير 


الأسكلة 


١‏ من هي مهاجرة الهجرتين ومصلية القبلتين . . ؟ 
 *‏ جزو ملقنيا . . كم تبعد عن ججزر فوكلايد ؟ 
هانيبال قائد قرطاجة العظيم . . اشتهر بغزو روما 
براعن طريق اسيسانيا. قجبال الألب 
سنة 718 ق . م ء واشتهر كذلك بالفيلة التي اعتمد 
عليها في حملته تلك . . ترى هل احمل هائييال 
روما..* 

» نعم احتل روما وحكلمها حكم المستعمر . 

لم يمل روما بالذات ولكنه احتل اجزاء واسحة 
من ايطاليا » وبسط نفوذه عليها طوال عشر سنوات أو 
تزيف .. 

لم يحل عانيبال شيئا اذ لم يكد يصل الى أسوار 
روما حتى استدعته قرطاجة . . فعاد اليها مسرعا . . 
العبى معناء العقل . . وسمي به لأن العقل ينبي 
عن القبيح . . ترى ما هو مفرده إن كان جمحا ٠‏ وما 
هو جمعه إن كان مقردا . ؟ 
© الفتاة الأمريكية ( سوزان اندري ) هي زعيمة 
حركة المرأة في الولايات المتحدة . تلك الحركة التي 
حق التمويت بالتحديد . . فمن هي زعيمة حركة 


الموأة في بريطانيا . . الحركة التي تكللت يحصول 
المرأة الانكليزية على -حقوقها . . ؟ 


1548 


5 يعتبر صوف المارينو في طليعة أصواف العالم جودة 
وانتشارا . . وتعتبر استراليا الدولة الأولى في تربية 
خراف الماريمو وتصدير أصوافها ف الوقت الحاضر 35 
ترى ماهو الموطن الأصلي هذه الخراف ؟ 

© افريقيا . 

«ه أسساليا . 

#» ماريلى . 
1 ساهمت اليونسكو في القاذ معابد أي سئيل مس 
حطر الغرق في مياء النيل عند إنشاء السد العالي . . 
ترى ما اسم الحزيرة التي كانت تلك المعابد قائمة 
عليها قبل نقلها ؟ 

* جزيرة الفيلة . 

» جزيرة فيلية 

» جزيرة الفيل 


م الاسمنت . عماد اليناه والعمران منذ اكتشافه 

عام ١8515‏ يقترن اسمه باسم بورتلاند ٠.‏ لماذا ؟ 
* نسبة الى مدينة بورتلاند الأصريككية القي 
© نسيية إلى -عصجارة بورتللاناد الشهيرة في 
انكلترا . , فالشبه كيير بين هذه الجبيارة وييل 
الاسمنت بعد سفافه من -حيث اللون . 


ل 
ب 


الاجسابة عن عشسرة أسئلة من الاسئلة 
المنشورة ١‏ ترسل الاجابات على العنوان التالي : 
مجملة العربي صندوق بريد 7/18 الكويت 
« مسابقة العربي الثقافية » العدد 77" . وآخر 
موعد لوصول الاجابات الينا هو ديسمبر 
84 . 


4 قامت الحروف الاسجدية مقام الأرقام قبل ظهور 
الأرقام الهندية / العربية وانتشارها . . فحرف (1أ) 
رمز الى رقم ( ١‏ ) وحرف ( ي ) رمزالى رقم ( ٠١‏ ) 
فيا هي الأرقام التي رمزت إليها الحروف التالية : 
رها)رق)(غ) 
٠‏ - صشاعة السكر وصناعة السماد . . سماد 
النترات الآزوي بالذات تحتاج احداهما الى ٠‏ طن 
ماء ولا تحتاج الأخرى الا الى 8 أطنان ماء . فأي 
الصاعتين هي هذه ؟ وأهيا هي تلك . .؟ 
قطط وأرانب الانجورا! . وماعز الانجورا . . ل 
سميت اتجورا . . ؟ 

# نسبة الى انجولا . . وقد اصبحت انجورا 

نتيجة التحريف . 

* نسبة الى انجلترا وقد اصبحت انجور! نتيجة 

التحريفب . 

* نسبة الى انقرة عاصمة تركيا , . 
١‏ الصلصال والفخار . . أبيها أقوى . . ؟ 

* متساويا القوة . 

الفخار هو الأقوى . . فهو طين مشوي بالنار 

والصلصال طين غير مشوي بالنار . 

* الصلصال هو الأقوى . 


ومسا سه احيسوه جوينيه سيرب ماران بحوجيب سسب اسلا جات ااه «تلابت ناجيه سم سوحن عمو بجت سه ممت ضحت بحص صن نه تسمه مصاسة جنصحنن حا مناه مسب مسحب سب بسي سبيت مسي سبيود وي ابحييب يمسم مود مصيد ممصييت سوس سوسوي موسي سيب ممسمت موي يود مد بدن 


ىك رعسم 
اكتب الحلول قل هذا" الكويون" : 
اوعلى ورقة مننصنة ترؤقهامعه 

الإجابة على الاأسئلة : 


فعا .ا جاع دهاع و اه 


الاو ب له 
تع 6 و به أ مار ا مأوت - ا ا ا ا أن 
- 7 5 05 28 
شاع .ا جاع قاع هاج ها ماع هاو 
اق وا ا او عو حي 
جواع هما و واه 
قل ةي" ليق كور الع خم مطل ريد ايد كد" بيو1 1 هك ألم “اود ترود يواد ل و 
وا يا يقد 2 
ولع أ ا بو ا ال 
ءا جاه 
هجاجد هد هد م هد بو 
هذ عاو ضيه عق ا اجو لوخ يل لبوا هو وذ ونه هد الك 
والهشاعء قحاع «١‏ عام # اماس الس عد ودام د 
#الها عه دعا عدامسمداوا عدا. د مدا مدا واء 
هف قل هرا حيو الول هق هن هن عد لا اها ٠‏ لها لد لاد اميا ؛ أو 
ف الودج أ ام حيو رامخ واج هو ٠-١‏ فا لقا "ا ا وق بن 
له الوا وخ ام ل وا وا > كا و الو ااه ايو لها 
.ماه اجداقاء عد هج ماو » مد واه 
هاه مهاه م ناماع وار مهد مداه وشاعا.ع ا را رام 
وهم اجاها ع هشاع ماه هاما عدراء لان ع 
#الم ا هعاط ع هده ود زا ما وى 
7 0 2 1 5 7 يي 3 5 7 5 5 
هام ساء» ا مد » ىام 


واه 60 ع ١‏ 


عع هم سه واس عاع جماءعدا ةج جاع 4د 6اءم - 


عماج اشاس #ه اه لهاع عام »ا اواج و 


»اعم اسه دواع »ع ظملواعج قاع هس ع شاع قاع .هع 


©ه هه هلع هه هاس وا م ماج هدعا ء. 


عاكطاء 86 8 +» 


قاع عاعدا م اه 
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العريى - العنبد 7897 اكتوير 1# 


عدي يييين 


1١‏ شريط الايلوب هو الأقوىي دلك أن هوة الشد 
162511 ي الابلون تعوى بطيرتها في الألميوم 


؟ م يويد صخر رشيد حاليا في لندلد وف المتحجب 
الريطابي مالدات ودر الاشاره الى أن احد 
ضاط بابليون هو الدي عثر على دلك الحر ٠‏ قي 
دلدة رشيد سة ١19749‏ واستولل عليه الااحليسر 
سة 1١م١ا ٠‏ ثم وضع في المتحفب السريطاني سنهة 
؟ مآ 


 *‏ المسأله اللحسابية السيطة 
في الارقام اهديه / العرنيه مج جوع + ١١‏ جع 1.١.‏ 
في الارقام اللاتسيه الرومانيه 1+ 201 + 36- © 


ع امصاره مواكو قي أوروسا وي ححيوات فريسا 
بالتحديد وجمهوريه اندوبيسيا في صوب شرف 
أسيا 


© مهر البابور اللأصضعر هو أحد رواقد دخله يسم 
هن أرمينيا » ويتصل بدحلة بين مغارة وجمرره 

مير المايور الأعطم من أعطم روافد العرات 
يصب في المرات عسد اللميادين 


؟ ‏ الثلاثة الاولى متحاسة ٠‏ عهي كلها مسسحصرات 
طبية وص المصادامت اسيوية بالتحديد 3 والرايع هو 
الناشر فهو هرمول تمرره عدة السكرياس . وص 
شأبه أن يحرق فائص السكر في الدم 

7 عدد العقرات ي كلتا الرقيتن هو سيمع 

8 - ككتات الماحط هبو كثاب الحيوان . ويقع بي( 1) 


أسحراء وكتابب الدميري هو -حياة الحيوات الكبرى 
وتبدر الاشارة الى أن اللباحخط ( أبو عثماكن ع عاش في 


00171 


البصرة فيا بين القرنين الثامن والتاسع الميلاديين . . 
وأن محمد كمال الدين الدميري عاش في القاهرة 
55* +1410 


4 يذكر هرس الاعلام الملحق بالمتجد أن طائفة 
' الموارنة ظهرت أول ماظهرت . في وادي العاص سسة 
4٠+‏ م . وقد نزحوا الى لبنان سنة ©4/ / 8/45 . 
وذلك بي عهد مروان بن الحكم . 


الصهد م ]سر عير 


٠‏ أسحق نيسوتن 11/79/1515 ) هو العالم 
الذي اعتقد بوجود “حجر الفلاسفة ٠‏ واثقق من الجهد 
والوقت ماائفق في البحث عنه 


١‏ نيكراجوا هي الدولة الامريكية اللاتينية القي 
تطلق اسم قرطبة على وحدة عملتها . 

؟ - يلتقي الميزانان ويتعمادلان عند درجة ( 0+ ) 
تحت الصفر . 


الاش كم ١‏ داس وحوح ١‏ وص ١‏ وشوتييت ١‏ اموتاصطاه ١‏ اجاوبصد ١‏ ممصي ١‏ ست ماسج جسسعييت: باصت ميمت ممصت جسصيع مو يه اسمسعيمة ‏ ممسسيه ١‏ ماصمفت اسسووسواهت ماسحو دهم كحو 


الفاكزون في مسابقة العدد ."إن موايو 


الجائزة الأولى : علي عبدالله آل ثويمر / الظهران / السعودية . 
الجائزة الثانية : زكريا عادل محمود موسى الحاج / عمان / الاردث . 
المائزة الثالثة : حمادات «حسن / عريرت / ال مغرب . 


الفائزون بالجوائز التشجيعيه 


. محمود داود الهياب / الشعيية / الكويت‎ -١ 


؟ ‏ حاتم محمد السيد حسين / الزقازيق / مصير . 


فاضل عباس يعقوب يوسف / ستايبس / البحرين . 


4 حميسي الزبير / بريكه / المزائر . 

© محمد أحد محمد / كفر الزيات / معصر . 
5 بلال جدايل / بيروث / ليناك . 
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الطفلة المعحزة 


الطفلة المئغارية سوران سوججار التي تبلغ من 
العمر حاليا خحمسة عشرعافا هي إحدى 

محعصزات الشطرنج ٠‏ فقد فازت في بلدها بلقب 
أستادة وهي لا تزال في الحاشرة . ومنحها الاتحاد 
الدولي للشطرنج لقب أستاذة دولية كبيرة في الشالثة 
غشرة , وما أن احتفل بعيد ميلادها الرابع عشر حتى 
مدسحها الاتحاد الدولي لقب استاذ دولي ( رجال ) في 
المؤتمر العام للاتحاد المنحقد في سالونيكا بتقدير يبلغ 
(746) نقطة . وني التسنيف الأخبير للا تماد الدولي 
فان هذه الطفلة المعجرة تتصدر قائمة البطولة 
للسيدات بتقدير يبلغ (740) نقعلة في حين لم 
يتجاوز تقدير بطلة العالم الحالية للسيدات « مايا » 
و شيبوردادنز ؛ )52٠١(‏ نقطة ( انظر عدد ابريل 
42). 

وفي مقابلة حديثة مع والدها ه لازلو بولجار » ذكر 
ان اعتمام ابنته بالشطرنج بدأ في سن الرابعة وأنبا 
تتقن الحديثك بخمس لغات غير انه شكا من قلة ما 
تلقاه ابنته من الرعاية والدعم في المحافل الشطرنجية 
بالمقارنة ما يلقاء أمثالها من الأبطال الذكور... 
ويذكر على سبيل المثال الامتيازات الني كانت تمنح 
لكاربوف وفيشر عندما كانا في مثل سنها . 

وقد اسحترنا هذا العدد المباراة الحديثة التالية (6.1/) 
بيبا وبين البطل اليوفسلائي +« ب . نيككولاك » 
(906ه 7) نقطة والحائز على لغب أستاذ كبير . ويعتبر 
وب . نيكولك » واحجداً من الأبطال العشيرين 
1 
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الى الوطن العربي ؟ و م 


قرأت في العند رقم "١9‏ من العسري مقالا 
'بغلوإان : و الجبرتي يعسوم رمضات 4 ورداقيسه أسم 
« الشبراكسة » ص ١7١‏ كيا سبق ان قرأت في العدد 
ازقم (707) مقالاا بعغنوان « المماليك يصومنون 
رفضات » ورد فيه اسم « المصراكسة » ص 984١1ء‏ 
واتقالان المذكوران بقلم الدكتور محمد المنسي 
قنديل . وأرغب في معرفة. أصل هؤلاء الشراكسة أو 
الدراكسة وكيفية. قدومهم الى الوطن العربي . لذلك 


.فأرجو ان تنشروا في مجملتكم الغراء تحقيقا موسحا حؤل 


هذا المؤضوع أو بالاحرى حول موضوع الاقليات 
..الاجنبية المقيمة في الوطن العربي من شسركس. وكرد 
عارضن وقيزهم ٠...‏ . ' ب 

صوريا دمشق 


بششرهملاإحظات وتعليقات قترائثها الاعزاء عايل ما يشر فبها من آراء وتحقيقات 


( جدك ) « جركس » كلمة فارسية اللاصل يعنى 
« الرجال الأربعة » سميت بها قبائل الصركس 
الاربعة المتحدة النسب » . 

نم تشسير داشرة المعسارف الاسلامية الي ان 
الجركس : « جيل من الئاس يسكتون حوالي جبال 
القوقاز . وهي سلسلة جبال بين البحر الابيض 
وبعصر الخخزراء وينقسمون الى قبائل عصديدة ثم 
تتحدث عن بعض صفاتهم فتقول : « انهم من أكمل 
البشر خلقة وأحستهم وجوها واشجمهم قلياء 
واشدهم مقاومة للشدائد . وان صالحهم صالح لا 
نظير له ء وطالحهم طالح لا مثيل له » . 

وعن قدومهم الى الوطن العربي تذكر ان الملك 
الصالح ايوب هو اول من استقدمهم ليكونوا عساكر 

والامير عز الدين ايبك الذي تزوج من شجرة 
الدر وهو اول ملوك الدولة السركسية بالديار 
المصرية . ومن اشهر ملوك الدولة الجركسية الملك 
الظاهر بيبرس . وقد احميا الظاهر بيبرس الازهر » 
قدام الى اليوم معقلا للسنة.وعلى اثر ضعف الدولة 
الايوبية قويت مملكة الصراكسة المشهورة بدولة 
المماليك . ولمزيد من المعلومات يمكن الرجوع 
بالاضافة هذين المرجعين الى كتساب «١‏ الشركس 
اصلهم . تاريخهم ٠١‏ عاداتهم . تقاليدهم » بقلم 
الاستاذ محمدخير حفندوقة . 


انني الاحظ أن مجلة العربي عندما تقدم استطلاعا 
عن قطر عا سواء أكان عسربيا أم أجنبيسا فائها تسلط 
الضوء على ما هو معروف ومشهور في هذا القطر » 
وقد لا تتوقف طويلا امام ها هو غير معسروف رهم 


اهميته أحياناهوحتى تكون الصورة واصحة لكم ٠‏ فإني 
أشير الى المثال التألي : ححين انتقلت العري الى سوريا 
تهت الى العاصمة دمشق وما فيها من آثار وأماكن 
هامة كالجامع الأموي مثلا ولم تشجول في باقي المدن 
السورية ومن هذه المدن مدينة دير الزور ‏ التي يمر مها 
الفرات ‏ بما تضم من آثار قديمة مثل « مملكة ماري » 
و« والصالحية » و« قلعة الرحية » وكذللك « الجسر 
المعلق » الذي بناه الفرئسيون على نهر القرات . 
لم 


لذلك فاني اقترح على مملة العربي عندما تذهس الى 
قطر ما أن تعنى الى جوار العاصمة بزيارة البلاد التي ها 
أهمية خاصة تاريخية أو جغرافية أو حضارية أو 
اقتصادية . ويما ان صفحات الاستط اع لا تسستو عب 
كل ذلك في عدد واحد فلا مابع من أن تقدم العربي 
مثل هذا الاستطلاع في أكثر من عدد . وعلى حلقات 
لياح للقارىء أن يتعرف على أشياء جديدة عير 
مشهورة لكنها مهمة إلى جوار ما هو معتروف 
ومشهور . 
هشام محيسن الحق 
سوريا ‏ دير الزور 


1 كم‎ 0 ١ 1 


لعل القارىء الكريم يلاحظ بمراجعة أعداد 
العربي في المرحملة الاخخيرة ء ان استطلاعاتها عن أي 
قطر من الأقطار تشمل أكثر من زيارة لأكثر من بلد في 
القطر الواحد بهدف تغطية اللعوانب المهمة في ذا 
البلد أو ذاك . وأن مثل هذه الاستطلاعات تتشسر 
بالفعل 'كيا يقترح في أكثر من عدد . ولعل القارى» 
الكسريم يأخسذ في اعتبارء ان السربي وهي تفاطب 
ملف الأجيال العربية في مساحة واسعة من الوطن 
العري والاسلامي تلاحظ ان ماهو معروف ومشهور 
ميل أو في مكان قد لا يكتون كذلك ميل أو مكان 
أخرين . 
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الترأك... 


« بلاد واق الواق » 
بين الواقع والاسطورة 


يعتقد الكثيرون ان بلاد ١‏ واق الواق » بلاد 
اسطورية , وانه لا يمكن الوصول اليها الا على 
« بساط الريح » أو بواسطة « غعاتم سليمان » أو 
« الرخ » كيا ورد في قصص الف ليلة وليلةءولا شك 
أن شل هذه القصص أكبر الاثر في انتشار ذلك 
الاعتقاد ٠»‏ وطمس ححقيقة واق الواق » الحقيقة هي 
إن د واق الواق » اسم اطللقه العرب على يلدي من 
البلؤد التي طلما زارها التحار والبحارة السرب عل 
الساحل الشرقي من اسيا في شمال الصير . وهذا هو 
رأي المستشسرق الفسرنسي « فران » والمستشرق 
السسوفيتي « كسراتشكو فسكي » وهمنشاك بعض 
المستشرقين يؤكدون ان البلد الاسيوي الدي سماءه 
العرب « واق الواق » هو جزر اليابان ويقول بذلك 
الرأي المستشرق البريطانيٍ كرامرز . 
كبا يشير أيضا الى ان العرب قد اطلقوا اسم « واق 
الواق » على جبزيرة مدغشقر « ني القارة الأفريقية » 
ولعل في خخريطة الادريسي ما يدعم هذا الرأي ولعل 
الطايع الخرائي الذي إرتبط باسم دواق الواق » عر 
الذي دفع بعض الحشرافيين العرب الذين سلموا 
بوجود تلك البلاد الى وصغها وصفا خخرافيا ومن 
هؤلاء محمد بن اي بكر الزهدي الذي تحمدث عنه 
د كراتشكوفسكي ؛ فقال : « ويبدو من كتاباتبه في 
اخرافية الغلكية ميل واضم الى جميع انواع المجائب 
وهو ف هذا العدد يحصدثنا عن اسطورة الشجرة 
المسحورة الموجبودة بمجزائر » واق الواق « التي تشمر كل 
عام نساه بذلا عن الفاكهة . 
تنجييب عيدالمز يز الأصيححي 
جنهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
عافظة عدث ‏ ثانوية عبود 


م 


الاخ الكريم معتز نديم اللاسعد ‏ سوريا ‏ ادلب 
قرية النيرب . 

نعتز بصداقتك للمعجلة . وباهتمامك بما يشر 
فيها. انت واصدقائك . رفي انتظار ملاحطاتك 
وحوارك معنا 2 

نيضضا 

اللاخ العزيز احمد حمزة حضر ‏ كفر الدوار ‏ محمافطة 
البحيرة_ملاحطاتك عن النقد جيدة » وبتمنى ان تهد 
فيها تقدمه العربي من فصول القد الادبي ما يحقق ما 
تتطلم اليه من نقد موصوعي هادف وبناء . 

مقضا 

الى الاخ جهاد وشاح - مص - سوريا 

مشاكلك الغلاث هي إعراض متحددة لمشكلة 
وإحدة هي عدم الثقة بالنفس ورححلتتك للوصول الى 
هذه الثقة يجب ان تبدأهابنفسك . . ان تبدا بمحاولة 
صادقة لاجادة شيء مامس هذه الاشياء التي تحبها ٠.‏ 
تخد يكوت الشعر الدي تحب كتابته ٠:‏ قديكوت 
الدروس التي تدرسها ٠.‏ قد يككون هواية او مجرد عمل 
يدوي ء ان مثل هذا النجاح المبدثي هو افضل مأ 
يقدمك للاخرين متغلبا على حجلك وأوضامك ع 
حمائزا للقتهم وتقديرهم ء فلغة العمل الناجم يفهمها 
ويقدرها جميع الناس ٠»‏ وتقدير الآخمرين سوف يدعم 
لقتك بنفسك ء فتزداد قدرة على الاتساز الحيد , 
وهكذ! تستمر حمورة التجاح.المهم أن تثابر وال تضهم 
ما تسميه عقبات ء وان تتحجتب العزلة التي هي اخطر 
ما يتهددك في هذه المرححملة من عمرك . 


أسحكنتوبر وم 4ع 
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أطرمشاري العرقائ - 


: تعنى بتشن4 


جميع الماسلات توجه إلى رئيس التحريير . 
العئوان : ص اب 1040؟ الصبطاة - الككوبت 
1 هاتت : 9علاكم - ممعومم 2 
تلحكس :0161 ؟؟ اعلا الال كا 


١ بتري كل مد اح ماري م فيطع والفراسات و لساري الللعة ييتلفية‎ ١ 
' وتقهم‎ ٠ 'الخليج و الجزيرة: المربية وافلام بنغية من عباز الكتابية المتسسسين في هذه السئون‎ 
انجلة: ليدنانيتصدان مجسومة من الكنيا. الملمية المشسلة باللئجة ا باح م‎ 
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محميد سرسع . 


فنع تنكام 5-37 للسيريي المياسشر. 
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